
صابر بليدي

 الجزائر – فشـــل التعديل الوزاري الذي 
أعلن عنه الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، الأحد، فـــي اســـتمالة المحتجين 
وطمأنتهم على إمكانيـــة التغيير. وعلى 
العكس من ذلك جـــاء هذا التعديل الفاتر 
ليذكّـــر الحراك الشـــعبي بانســـداد آفاق 
الســـلطة وعجزهـــا عن تقـــديم أي حلول 
جديـــدة بالرغـــم مـــن خطـــوات التهدئة 
التي بـــادر إليهـــا خلال الأيـــام الماضية 
مثـــل الإفراج عن عدد مـــن معتقلي الرأي 
وتعديـــل حكومة عبدالعزيـــز جراد للمرة 
الثالثـــة وحـــل البرلمان وإنشـــاء هيئات 

شبابية.
الحكوميـــة  التركيبـــة  وشـــكلت 
الجديدة صدمة قوية للشـــارع الجزائري 
وللمتابعـــين معـــا، كونها لـــم تحقق أي 
انفـــراج في الاحتقـــان المتصاعد بالبلاد، 
وتحولت إلى مصدر للسخرية التي باتت 
وجها مـــن أوجـــه المقاومة لـــدى أنصار 

الحراك الشعبي.
وبعـــودة وجهـــين بارزين مـــن أوجه 
-وهما  ما يعرف بـ“منظومـــة بوتفليقة “ 
محمد علـــي بوغازي ودليلـــة بوجمعة- 
إلـــى الطاقم الحكومي تكون الســـلطة قد 
كرست التكامل بين أركان النظام وتجديد 
مفاصلـــه، وأثبتـــت أن خطـــاب التغيير 
المروج له لا يمثل ســـوى شـــعارات زادت 
من حنق الشـــارع، وأضافت ورقة أخرى 

إلى المطالبين برحيل كلي للسلطة.
وسبق لوزير السياحة الجديد محمد 
علي بوغـــازي أن تقلد مناصـــب وزارية، 
كما كان أحد مستشاري الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلى غايـــة تنحيه 
فـــي أبريل 2019، أما وزيـــرة البيئة دليلة 
بوجمعة فقد شـــغلت هـــي الأخرى نفس 

المنصب في حكومات سابقة لبوتفليقة.
وأبقى تبـــون من خلال التعديل الذي 
لم يمـــس الوزارات الســـياديّة على وزير 
العدل بلقاســـم زغماتي الذي تحوّل رمزًا 
الحراك  ونشـــطاء  المعارضـــين  لملاحقـــة 
ا، ووزير الاتّصال الناطق الرسمي  قضائيًّ
باســـم الحكومـــة عمـــار بلحيمـــر الذي 

يمارس نفوذا على وسائل الإعلام.
وفي ردة فعل مباشـــرة على التعديل 
المخيب لانتظارهم عـــاد الجزائريون إلى 
الشـــارع للتظاهـــر ضد الســـلطة القائمة 
والتعبيـــر عن التمســـك بمطالب التغيير 

الحقيقي التي رفعوها منذ عامين.
الآلاف  عشـــرات  الاثنـــين  وخـــرج 
مـــن الجزائـــر العاصمة والمـــدن الكبرى 
للتظاهر ضد الســـلطة القائمة، والتعبير 
عـــن الاســـتمرار فـــي التمســـك بالمطالب 
الأساسية للحراك الشعبي، والمتمثلة في 

رحيل النظـــام وتحقيق تغيير سياســـي 
شـــامل فـــي البـــلاد، وهـــو مـــا ترجمته 
الشـــعارات والأهازيج التي رددها هؤلاء، 
و“تبون  كـ“دولة مدنية وليست عسكرية“ 

مزور أتى به العسكر“.
ولا تـــزال الجزائر التـــي طوت عامين 
من الاستقطاب بين الشارع والسلطة في 
نقطة الصفر؛ فالشـــارع لـــم تثنه جائحة 
كورونـــا ولا الدعاية المضـــادة ولا تعليق 
الاحتجاجـــات لمدة أربعة عشـــر شـــهرا، 
والســـلطة غير مســـتعدة لتقديم تنازلات 

حقيقية تخرج البلاد من المأزق.
وتتمســـك الســـلطة بنظرية المؤامرة 

لتفسير استمرار الاحتجاجات.
وقـــال الناطق باســـم الحكومة عمار 
بلحيمـــر الاثنين إن بلاده تشـــهد ”حربا 
إلكترونية مركزة ودنيئة تستهدف النيل 
من العناصر التي تشكل سر قوة الجزائر 
وعلاقـــة التلاحـــم المتميـــز بـــين الجيش 

والأمة“.
وأضـــاف المتحدث في كلمة نشـــرها 
عبر صفحته الرســـمية بموقع فيســـبوك 
بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي 
أن ”أعـــداء الجزائر حاولوا الاســـتثمار 

الخبيث في الحراك“.
ولـــم تتمكـــن الســـلطة منـــذ انفـــراد 
العسكر بإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة 
الفراغ المؤسســـاتي من إقناع خصومها 
فـــي الحـــراك الشـــعبي بجدوى المســـار 
السياســـي الذي انتهجته منذ نهاية عام 
2019، فـــلا الانتخابـــات الرئاســـية التي 
أفرزت تبون رئيســـا للدولة ولا الدستور 
الجديد ولا التعديلات الحكومية المتتالية 
اســـتطاعت تقـــديم ضمانـــات سياســـية 
للشارع، ولا هي وضعت البلاد على سكة 

حل حقيقي للأزمة.
وجـــاء التعديـــل الحكومـــي الجديد 
-وهـــو الثالـــث مـــن نوعـــه فـــي حكومة 
عبدالعزيـــز جراد- مخيبا للآمال في نظر 
العديد من القوى السياســـية، على غرار 
حركة النهضـــة (إخوانية) وحزب العمال 
(يســـاري)، حيث أكدت لويزة حنون على 
أن ”حـــل البرلمـــان والتعديـــل الحكومي 
لن يحـــلاّ الأزمـــة“، وهـــو الطـــرح الذي 
تجســـد الاثنين في المظاهرات والمسَيرات 

المناهضة للسلطة.
التحذيـــرات  المحتجـــون  واختـــرق 
والمخـــاوف المرفوعـــة من تفشـــي عدوى 
وبـــاء كورونا، لاعتقاد ســـائد لدى هؤلاء 
بأن ”الســـلطة وظفت الجائحة الصحية 
في قمع الحراك والانتقام من الناشـــطين 
وتمرير أجندتها بالقوة“، وأن ”14 شهرا 
من التعليق لم تُنس الناشـــطين عقيدتهم 
الســـلطة  يضعون  وهاهـــم  السياســـية، 

اليوم أمام الأمر الواقع“.

 أنقــرة – أثــــارت خارطــــة مســــربة عن 
مناطق ســــيطرة تركيا فــــي 2050، والتي 
تشمل مناطق سيطرة الخلافة العثمانية، 
مخاوف لدى دوائر إيرانية وروســــية من 
النزعة الاســــتعمارية لدى الأتراك خاصة 
بعد تدخل أنقرة المباشر في ليبيا وفرض 
اتفاقيــــة حدوديــــة تطلق أيــــدي الأتراك، 
وكذلك التدخــــل في أذربيجــــان وتحقيق 

”نصر“ زاد رغبتهم في التوسع.
وعرضــــت قنــــاة تلفزيونيــــة تركيــــة 
تربطهــــا علاقــــات وثيقــــة بالرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان خارطة عمرهــــا 12 عاما 
تظهــــر مجال نفــــوذ تركيا في عــــام 2050 
علــــى أنه يمتــــد من جنوب شــــرق أوروبا 
إلى الساحل الشمالي للمتوسط (اليونان 
وقبــــرص) والســــاحل الجنوبي ليشــــمل 
ليبيا ودول المغــــرب العربي ومصر ودول 
الخليج، كما تتمدد من القوقاز إلى آســــيا 

الوسطى وحدود الصين.
تريــــد  أنقــــرة  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
اســــتثمار ”نصرها“ فــــي أذربيجان خلال 
الحرب مــــع أرمينيا، خاصــــة بعد انكفاء 
روســــيا عن التدخل لدعــــم حليفتها وعدم 
وعــــي أميركا أثناء حكم الإدارة الســــابقة 
بمخاطر النفوذ التركي المتزايد، وتحويل 
إلى أرضيــــة للتمدد في كل  هذا ”النصر“ 
الاتجاهــــات لاســــتعادة أراضــــي الخلافة 

العثمانية.
لكنهــــم اعتبــــروا أن هــــذه الرؤيــــة لا 
تســــتند إلى أي معطيات واقعية، وأن ما 
يحكمهــــا هــــو الحنين إلــــى الماضي الذي 
يسيطر على أردوغان ويدفعه إلى تطويق 
تركيــــا بالخصــــوم والحذر مــــن خططها 
المستقبلية، خاصة بالنسبة إلى دول مثل 
روســــيا التي لجأ إليهــــا الرئيس التركي 

أثناء الخلاف المستحكم مع الأميركيين.
بــــين  الجديــــدة  العلاقــــة  وأطلقــــت 
أذربيجــــان وتركيــــا أجــــراس الإنذار بين 
الذيــــن  والإيرانيــــين  الــــروس  المحللــــين 
بالجهــــات  وثيقــــة  علاقــــات  تربطهــــم 
الرســــمية علــــى الرغم مــــن اقتناعهم بأن 
نشــــر الخارطة كان يهدف في المقام الأول 
إلى إثارة الحماســــة القومية في الداخل، 
وخاصة محاولة تحسين صورة أردوغان 
المتراجعة بشــــكل كبير، فضلا عن اختبار 

الــــردود الإقليمية على رغبتــــه في إحياء 
الأحلام الإمبراطورية القديمة.

وأخذ السياســــيون والمحللون الروس 
والإيرانيــــون موضــــوع الخارطة على أنه 
لعبــــة داخلية تركية أكثــــر من كونه خطرا 
يمكــــن أن يحدث في المســــتقبل، ومع ذلك 
صرّحوا بــــأن هذه الخارطة التي تشــــمل 
دول شــــمال القوقــــاز وكذلك شــــبه جزيرة 
القرم تهدد المصالح الروســــية. كما شــــعر 
الإيرانيــــون بــــأن مجــــال النفــــوذ التركي 
ســــيحاصر بلادهــــم ويهــــدد مصالحهــــا 

الإستراتيجية القومية.
وقــــال أندريه كراســــوف نائب رئيس 
لجنــــة الدفاع فــــي البرلمان الروســــي ”إذا 
أراد الأتراك اختبار قوة الروح الروســــية 

وأسلحتنا فدعوهم يحاولوا ذلك“.
واعتبــــر فلاديمير جبــــاروف العضو 
في مجلس الاتحاد الروسي أن ”مثل هذه 
المعلومات يتم عرضها بشكل متعمد لرؤية 
ردود الأفعال، لكننا لن نولي ذلك اهتمامًا، 
ولدينا علاقات طبيعيــــة مع تركيا، ونحن 

شريكان في العديد من المجالات“.
مــــن جهتهم يعتبــــر الإيرانيون أن بث 
المجموعــــة الإعلامية التركية خارطةَ نفوذ 
تركيــــا المحتمــــل هو الأحدث في سلســــلة 
التحركات التركية الاستفزازية، وذلك بعد 
أن ردّد أردوغــــان قصيدة قومية تدعو إلى 
ضم مقاطعتين إيرانيتــــين من أصل أذري 

إلى أذربيجان.

ويقــــول خبــــراء إن أردوغــــان يلعــــب 
علــــى التناقضات في السياســــة الدولية، 
فهو يشــــعر بأن هناك غيابــــا أميركيا في 
المنطقة عليه اســــتغلاله، وذلك بالتنسيق 
مع الروس ومحاولة اســــترضائهم مثلما 
جرى في حادثة إســــقاط المقاتلة الروسية 

في نوفمبر 2015.
وأشار الخبراء إلى أن نجاح أردوغان 
فــــي أذربيجان ليس هو الســــبب الوحيد 
الــــذي يجعله يوســــع خطــــة التمــــدد، إذ 
أن الإيرانيــــين يتواطــــأون معــــه إذا كان 
ذلك يخــــدم مصالحهم، فضــــلا عن غياب 
التكتــــلات الوازنــــة القــــادرة علــــى وقف 

خططه.
وتقـــوم خارطـــة 2050 علـــى تنبؤات 
الكاتـــب الأميركـــي جـــورج فريدمان في 
كتابه ”المئة عـــام المقبلة: توقعات للقرن 
الـ21“، المنشـــور عام 2009، وهو مؤسس 

مركز ستراتفور للأبحاث الاستخبارية.
عـــن  عنصـــرا  الكتـــاب  وتضمـــن 
”مجـــال النفوذ التركي عـــام 2050“، وفيه 
تنبـــأ بتوســـع النفـــوذ التركـــي وتمدده 
الجغرافي، وحوّل الأتراك هذه ”النبوءة“ 
إلـــى خطة للاســـتثمار السياســـي بعيد 

المدى.
ويقــــول جيمــــس دورســــي، الخبيــــر 
في قضايا الشــــرق الأوســــط والأدنى، إن 
”النصــــر العســــكري جعل مــــن أذربيجان 
طريــــق نقل بديــــلا للغاز باتجــــاه الغرب 

من شأنه أن يســــمح لدول آسيا الوسطى 
بتجاوز الممرات التي تهيمن عليها روسيا 

أو إيران“.
وســــارعت تركمانســــتان، مســــتفيدة 
مــــن المتغيرات الجديدة، إلــــى إنهاء نزاع 
طويل الأمد مع أذربيجــــان والاتفاق على 
الاستغلال المشترك لمخزون النفط في بحر 

قزوين.

ويمكــــن أن تعزز الاتفاقية اســــتكمال 
خط أنابيب الغــــاز الطبيعي العابر لبحر 
قزوين، والذي سيغذي ممر الغاز الجنوبي 
الذي تم تشغيله مؤخرًا، ويتجاوز روسيا 
وإيران، ويــــزود اليونان وبلغاريا عبر ما 

كان يسمى الاتحاد السوفييتي.
وفي الشهر الماضي اتفقت أذربيجان 
مع تركمانستان وأفغانستان على تطوير 
”ممر نقل لازورد“ الذي من شــــأنه أن يربط 

الدولة المنكوبة بتركيا. وفي نفس الوقت 
تقريبًا شــــرعت كازاخســــتان في تصدير 
النحــــاس إلــــى تركيا عبــــر أذربيجان في 
خطــــوة أولى تهــــدف إلى الاســــتفادة من 

موقع الدولة القوقازية كمركز عبور.

 القاهــرة – غاب السياســـي المصري 
محمـــد البرادعـــي الفتـــرة الماضيـــة عن 
الأنظـــار، ليطـــل على الجمهـــور العربي 
مبشرا بعصر تركي وآخر إيراني و“ربيع 

عربي“ جديد.
ودعا محمد البرادعي -نائب الرئيس 
المصـــري الســـابق- الـــدول العربية إلى 
تشـــكيل نظام أمنـــي إقليمي قـــادر على 
التعامـــل مـــع العلاقـــات المعقـــدة لدول 
الجـــوار، واعتبر أن ”الحـــوار مع تركيا 

وإيران بات أمرا لا يحتمل التأجيل“.
وكتـــب المدير الســـابق لوكالة الطاقة 
الذريـــة الدوليـــة مقالا خصيصـــا لموقع 
الجزيرة مباشـــر، نُشر الســـبت وأعادت 
نشره مواقع تابعة لقطر وجماعة الإخوان 
يومي الأحد والاثنين، بعنوان ”هل حانت 

لحظة التغيير في العالم العربي“.

وربط مراقبون بـــين ظهور البرادعي 
الجديـــد والمفاجـــئ وبـــين وجـــود إدارة 
أميركية ديمقراطية برئاســـة جو بايدن، 
وما أظهرته مـــن اهتمام بأوضاع حقوق 
الإنســـان في دول العالـــم -وفي مقدمتها 
مصـــر- ورغبتها في التفاهـــم مع إيران 

حول إعادة العمل بالاتفاق النووي.
وأوحـــت إطلالـــة البرادعي من خلال 
المنبـــر القطـــري بالعـــزف علـــى أدبيات 
الموجـــة الأولـــى ممـــا يســـمى ”الربيـــع 
العربـــي“، مـــع إدخـــال تحســـينات على 
الخطاب السياسي بما يتناسب مع حجم 

التغيرات التي حدثت في المنطقة.
ويزيـــد توقيت نشـــر المقالـــة ومكان 
النشر الحساسيات الراهنة بين القاهرة 
والدوحة، حيث تراقـــب الأولى تصرفات 
الثانية وكل ما يبـــث عبر المنابر التابعة 

لها، وجميع ما يصدر عنها ويُبثّ يشـــي 
بأن قطـــر لا تعبأ كثيرا بنتائج المصالحة 
مع مصـــر، ولا تريد أن تلتـــزم ببنودها، 
وبينهـــا التخلي عن احتضان المعارضين 

لها وتسويق مواقفهم.
وأراد البرادعـــي الدخـــول على خط 
الصداع الذي تمثله كل من تركيا وإيران 
للكثير من الـــدول العربية، وتعد قطر من 
أهـــم الدول التي تحتفـــظ بعلاقات جيدة 
معهما، وطرح فكرة الحوار دون أن يشير 
بكلمـــة واحدة إلى أحـــوال الدول الثلاث 
فـــي مجال الحريـــات وحقوق الإنســـان، 
وقفـــز عليها بإثـــارة ملف إشـــكالي على 

الساحة العربية.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بالجامعة الأميركية في القاهرة مصطفى 
كامـــل الســـيد إن ”مـــا يدفع إلـــى ظهور 

البرادعـــي الحالي ودعوتـــه إلى الحوار 
مع تركيـــا وإيران يرتبط بوجـــود إدارة 
أميركيـــة جديدة تتبنـــى نهجا يقوم على 
التفاهمات مع القـــوى الفاعلة في العالم 

والشرق الأوسط“.
لكن مســـاعد وزير الخارجية المصري 
الأســـبق، الســـفير حســـن هريـــدي، قال 
فـــي تصريح خاص لـ”العـــرب“ إن دعوة 
البرادعـــي ”لا يمكـــن أن تلقى صدى على 
أرض الواقـــع، لأن الدولتين اللتين تحدث 
عنهما تحتـــلان أراضي عربية، وتجندان 
جماعـــات متطرفـــة مـــن بعـــض الـــدول 

لتحقيق مصالحهما الخارجية“.
فضفاضة  البرادعـــي  رؤيـــة  وجاءت 
وبعيـــدة عن الواقـــع، لكنها تتســـق في 
النهاية مـــع محتوى الخطاب العام الذي 

تتبناه جماعة الإخوان المسلمين.

ولم يقدم الرجل إجابات عن تساؤلات: 
أين كان مختفيا منذ خروجه من مصر قبل 
نحو ســــبعة أعوام؟ ولماذا اختفى؟ وماذا 
فعل عندمــــا كان نائبا لرئيس الجمهورية 
بمصر خــــلال المرحلة الانتقالية التي تلت 
سقوط الإخوان، وكأنه تبخر سياسيا؟

ولــــم يشــــرح مــــاذا فعــــل قبــــل ذلك، 
وكان الاحتقــــان فــــي ذروتــــه احتجاجًــــا 
علــــى ممارســــات نظام الرئيــــس المصري 
الراحل حســــني مبــــارك، لقد ظهــــر قبيل 
انتهاء المســــرحية 

وإسدال الستار، وبعد أن تبلورت ملامح 
الاحتجاجات الشــــعبية على نظام مبارك 

بشكل واضح جدا.
وفقــــد البرادعــــي الكثيــــر مــــن بريقه 
عندما احتاج إليه شباب مصريون خلال 
الســــنوات الماضية، تعلقوا بــــه وراهنوا 
عليه كوجه سياســــي كبيــــر، وهم ينادون 
بتوســــيع مجال الحريات في مصر، كأنه 
يريد القول إنه يظهر متى يشــــاء ويخرج 
مــــن الصورة وقت ما يشــــاء، فــــلا أهمية 
لقضايا الشــــعوب بقدر ما أنه يريد إثبات 

الحضور.
وطالـــب مراقبون فـــي القاهرة نائب 
الرئيـــس المصـــري الســـابق بمراجعـــة 
مواقفه مراجعة شـــاملة، وإعـــادة تقييم 
الـــدور الذي لعبه في ما يســـمى أحداث 

الربيع العربي.

خطة أردوغان 2050: استثمار 

{نصر} أذربيجان لاستعادة الخلافة

عودة السياسي الموسمي البرادعي مبشرا بعصر تركي وآخر إيراني
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الســـفير  تحـــركات  لفتـــت   – عمــان   
الأميركي لدى الأردن هنري ووستر انتباه 
الأوساط السياسية داخل المملكة، لاسيما 
تركيزه على ملفات بعينها وفي مقدمتها 
الإصلاح السياسي في ما يعكس اهتماما 
أميركيـــا بضرورة وضع هـــذا الملف على 

سكة التنفيذ.
ولـــم يســـجل لووســـتر نشـــاط لافت 
فـــي الفتـــرة الأولـــى مـــن تعيينـــه الذي 
تم فـــي الأســـابيع الأخيـــرة مـــن ولايـــة 
الرئيـــس الجمهوري دونالـــد ترامب بعد 
شـــغور فـــي المنصب دام لأكثـــر من ثلاث 
ســـنوات، وربطت الأوســـاط حينها الأمر 

بالانتخابات الأميركية وما ستفرزه.
ومع تسلم الإدارة الأميركية الجديدة 
برئاســـة الديمقراطي جـــو بايدن مهامها 
بدأ السفير وفريقه في التحرك واستطلاع 
المواقف على الساحة السياسية الأردنية، 
مع إبداء ملاحظات وتوجيه رســـائل كان 
مـــن بينها عـــدم رضا الولايـــات المتحدة 
عن طريقـــة تعاطي الحكومة مع النقابات 
ولاســـيما القـــرار المتعلـــق بحـــل نقابة 

المعلمين.

وأجـــرى الســـفير الأميركـــي مؤخرا 
عددا من اللقـــاءات والزيارات كان آخرها 
إلى مقر مجلـــس النـــواب الأردني حيث 
التقى برئيسه عبدالمنعم العودات وبحث 
معـــه جملة من الملفات مـــن بينها النظام 

الانتخابي المثير للجدل.
وتقول الأوساط السياسية إن السفير 
الأميركـــي حرص خلال اللقاء على معرفة 
مـــدى نيـــة المملكة فـــي الســـير قدما في 
تحقيق الإصلاحات التي ســـبق وتعهدت 
بهـــا المملكـــة مـــرارا لكـــن دون أن تلقى 

طريقها للتنفيذ.
اســـتقباله  خـــلال  العـــودات  وقـــال 
ووســـتر إن الأردن يمضـــي بثبـــات فـــي 

ومراجعة  السياسية  الإصلاحات  مسيرة 
كافة القوانـــين ذات الصلة بتنمية العمل 
البرلمانـــي والحزبي، وهـــي في جوهرها 
تجسد إرادة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي في رســـم خطة للمرحلـــة المقبلة 
ومتطلبات العمل العام بما فيه المصلحة 
العليا وأداء المؤسسات الدستورية، وبما 
يضمن مشـــاركة جميع أطيـــاف المجتمع 
وفئاتـــه في عمليـــة صنع القـــرار، وهي 
بالمحصلـــة إرادة تمثـــل حيويـــة الدولة 

الأردنية في مئويتها.
وأضـــاف أن مجلس النواب بما يضم 
من كفاءات وخبرات حريص على تطوير 
عمل الكتـــل النيابية وتفعيـــل دورها من 
خلال برامج واضحة، لتساعد في تشكيل 
نواة لأحزاب برامجية مستقبلاً، لافتاً إلى 
أن المجلس يسير بخطوات متوازية رقابةََ 
وتشـــريعاً مراعياً ســـرعة الإنجاز ودقته، 
وذلـــك علـــى طريـــق الإصـــلاح البرلماني 
المنشـــود الـــذي يعكـــس قـــوة التمثيـــل 

الشعبي تحت قبة البرلمان.
واشـــنطن  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
لا  إســـتراتيجيا  شـــريكا  الأردن  تعتبـــر 
غنى عنه فـــي المنطقة، لكـــن لديها جملة 
من التحفظـــات على طريقة إدارة الوضع 
فـــي الداخـــل، لاســـيما في علاقـــة بحالة 
التصحر السياسي التي ينظر إليها على 
أنهـــا سياســـة ممنهجـــة حـــان الوقـــت 

لتغييرها.
وتلفت تلك الأوســـاط إلى أن القيادة 
الأردنيـــة تبـــدو واعية بضـــرورة إحداث 
تغيير وإعـــادة ترتيب البيت الداخلي مع 
دخول المملكة مئويتها الثانية. وقد بدأت 
عمّان فعلا في التحرك على هذا الصعيد، 
وآخـــر تلك الخطوات قـــرار الملك عبدالله 
الثانـــي فـــك ارتبـــاط جهـــاز المخابرات 
بملفـــات لا تمـــت بصلـــة لاختصاصاته 
وصلاحياتـــه كملف الاســـتثمار والرقابة 

على المؤسسات.
وكان الملـــك عبداللـــه الثانـــي أكد في 
مقابلـــة أجراها قبل أســـابيع مـــع وكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية علـــى أهمية 
إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحياة 
السياســـية كقوانين الانتخاب والأحزاب 
والإدارة المحليـــة، مشـــددا علـــى ضرورة 
إشراك الشـــباب الذين يشكلون الشريحة 

الأكبر في المجتمع الأردني.

وقـــال العاهـــل الأردنـــي خـــلال تلك 
المقابلة إنـــه ”انطلاقا مـــن حرصنا على 
تراثنـــا، وإيماننـــا بضـــرورة التطويـــر 
السياســـية  المشـــاركة  لتعزيز  المســـتمر 
وزيادة مشـــاركة الأحزاب والشـــباب في 
البرلمـــان، لا بـــد من النظر فـــي القوانين 
الناظمـــة للحيـــاة السياســـية كقانـــون 
الانتخـــاب وقانـــون الأحـــزاب وقانـــون 
المســـتمر  والســـعي  المحليـــة،  الإدارة 
لمواصلـــة مســـيرة التنمية السياســـية، 
فهدفنا منذ ســـنوات طويلة هو الوصول 
إلى حياة حزبية برامجية راســـخة تمثل 
فكـــر الأردنيـــين وانتماءاتهـــم، وتحمـــل 
همومهم وقضاياهـــم الوطنية الجامعة، 
وتعمـــل من أجل تحقيـــق تطلعاتهم عبر 
إيصـــال صوتهـــم وممثليهـــم إلـــى قبة 

البرلمان“. 

التشـــريعية  الانتخابـــات  وكشـــفت 
التـــي جـــرت فـــي نوفمبر الماضـــي عمق 
الإخـــلالات في القانـــون الانتخابي الذي 
يعطـــي أفضلية للعشـــائر على حســـاب 
باقـــي المكونـــات، فـــكان أن أفـــرز برلمانا 
عشائريا وحضورا شكليا للقوى الحزبية 
والسياسية، رغم مشاركتها غير المسبوقة 

من حيث عدد المرشحين.
وعقـــب الحصيلة الهزيلـــة للأحزاب 
تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تحقيق 
إصـــلاح سياســـي حقيقـــي فـــي المملكة 
ينطلـــق مـــن تغييـــر قانـــون الانتخابات 
الـــذي لا تنحصر عيوبه وفق متابعين في 
الحفاظ علـــى تفوق عشـــائري، بل أيضا 
هـــو ينزع نحو دعم إرادات فردية لا تملك 
أي رؤى أو برامـــج حقيقية تمس مصالح 

المواطنين.

الملـــك  حديـــث  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
منـــه  إدراكا  يعكـــس  الثانـــي  عبداللـــه 
بضـــرورة تصويب المســـار فـــي المملكة، 
وإعادة الزخم للحياة السياسية الراكدة، 
لكن الأمر ليس بالسهولة المرجوة، فهناك 
قوى مـــن مصلحتها الحفاظ على الوضع 
الراهـــن وســـتحاول جاهـــدة مقاومة أي 

إصلاح قد يهدد مكاسبها. 
ويقـــول المراقبـــون إن اهتمام الإدارة 
الأميركيـــة بملف الإصلاح من شـــأنه أن 
يشـــكل دافعا لإيلاء هذا الملـــف الاهتمام 
الكافـــي، لاســـيما وأن عمّـــان لا تريد أي 
منغصات مع هـــذه الإدارة التي تعتبرها 
حليفة، على خلاف الإدارة الســـابقة التي 

تعاطت مع المملكة بنوع من التجاهل. 
ومعلوم أن الولايات المتحدة أحد أبرز 
الداعمين الماليين للأردن، وقد كشف تقرير 

أصدره مركز أبحاث الكونغرس الأميركي 
ستتســـلم  عمّـــان  أن  الجـــاري  الشـــهر 
مساعدات من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 

مليار دولار العام الحالي.
الخارجيـــة  وزارة  موازنـــة  وكانـــت 
الأميركية ووكالة التنميـــة الدولية للعام 
2021 قـــد خصصتـــا مســـاعدات لـــلأردن 
بقيمـــة 760.8 مليـــون دولار كمســـاعدات 
اقتصادية، و500 مليون دولار مســـاعدات 
عســـكرية، ومســـاعدات أخـــرى للتدريب 

ومكافحة الإرهاب.
فـــإن  الخارجيـــة  وزارة  وحســـب 
مســـاعدات 2021 للأردن تهدف إلى ”دفع 
أجنـــدة الإصـــلاح الاقتصـــادي للحكومة 
والتخفيف مـــن آثار الأزمـــات الإقليمية، 
بما فـــي ذلك تدفق اللاجئـــين من البلدان 

المجاورة“.

واشنطن مهتمة بوضع الإصلاح السياسي في الأردن على سكة التنفيذ

تظهر الولايات المتحدة اهتماما بملف الإصلاح السياســــــي في الأردن وهو 
ما تترجمه التحركات التي يقوم بها السفير هنري ووستر. ويرى مراقبون 
أن الاهتمام الأميركي يشكل دافعا للمملكة للسير في خيار الإصلاح، حيث 

أنه ليس من صالحها حدوث أي منغصات مع إدارة جو بايدن.

ان تسعى لتجنب أي منغصات مع إدارة بايدن
ّ
عم

محتجزات فرنسيات

في سوريا يخضن إضراب

جوع للفت أنظار بلادهم

أزمة المعتقلين السياسيين لغم 

يهدد جهود بناء الثقة بين فتح وحماس

 دمشق – بدأت عشر نساء فرنسيات 
محتجـــزات في معســـكرات في ســـوريا 
إضرابا عـــن الطعام الأحـــد ”احتجاجا 
مـــن جانـــب  علـــى الرفـــض المتســـمر“ 
الســـلطات الفرنســـية ”لتنظيم عودتهن 

مع أطفالهن“ إلى بلادهن.
دوزيـــه  مـــاري  المحاميـــان  وقـــال 
يقدمـــان  اللـــذان  ريفييـــر  ولودوفيـــك 
المشـــورة لبعـــض تلك النســـاء في بيان 
إنـــه ”بعد ســـنوات من الانتظـــار وعدم 
وجـــود أي احتمـــال لصـــدور حكم (…) 
لديهـــن  ليـــس  بأنـــه  يشـــعرن  فإنهـــن 
خيـــار آخر ســـوى الامتناع عـــن تناول 

الطعام“.
وأضافا ”شـــرحت تلك النســـاء في 
رســـائل صوتية مرســـلة إلـــى أقاربهن 
أنهن لم يعدن يتحملن مشاهدة أطفالهن 
يعانـــون، وأنهـــن يرغـــبن فـــي تحمـــل 
مســـؤوليتهن وفي أن يتم الحكم عليهن 

في فرنسا على ما فعلنه“.
وتحُتجـــز نحـــو 80 امـــرأة كـــنَّ قد 
انضممن إلى تنظيم الدولة الإســـلامية 
مـــع 200 طفل في معســـكرات بســـوريا 

تديرها القوات الكردية.
وتقـــول اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمـــر التي تعمل فـــي مخيمي الهول 
وروج بشمال شـــرق سوريا، إن الأطفال 
يعانون من ســـوء تغذيـــة ومن أمراض 
حادة في الجهاز التنفســـي خلال فصل 

الشتاء.
المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  وحـــذرت 
لحقوق الطفـــل في نوفمبـــر من الخطر 
”المباشـــر“ علـــى حيـــاة هـــؤلاء الأطفال 

المحتجزيـــن فـــي ”ظروف صحيـــة غير 
والمحرومين من ”أبسط المواد  إنسانية“ 

الغذائية“.
وتعتمد باريس منذ سنوات سياسة 
كل حالـــة على حدة في ما يتعلق بإعادة 
هؤلاء الأطفال. وتمت حتى الآن إعادة 35 

منهم معظمهم أيتام.
وقـــال المحاميـــان إن ”تـــرك أولئـــك 
النساء في هذه المعسكرات بينما تحض 
الســـلطات الكردية فرنســـا منذ سنوات 
علـــى إعادتهن، هـــو أمر غير مســـؤول 

وغير إنساني تماما“.

وتوقفـــت باســـكال ديكامـــب والدة 
امـــرأة تبلغ 32 عاما مصابة بالســـرطان 
ومحتجـــزة فـــي معســـكر مـــع أطفالها 
الأربعـــة، عن تنـــاول الطعام فـــي بداية 
فبراير في محاولـــة للدفع باتجاه إعادة 

ابنتها إلى الوطن.
وفي ديســـمبر طلبت مفوضية الأمم 
المتحـــدة لحقوق الإنســـان من فرنســـا 
للســـماح  ”اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة“ 
لهذه المـــرأة بالحصـــول علـــى الرعاية 

الطبية.

 غــزة – رفضت حركـــة حماس الاثنين 
الاستجابة لمطالب الحكومة الفلسطينية 
بضرورة إطلاق سراح معتقلين سياسيين 
في قطـــاع غزة، في موقف يهدد بنســـف 
الأجـــواء الإيجابية التـــي طبعت العلاقة 
بين حماس والســـلطة الفلســـطينية في 
الفتـــرة الأخيرة، وقد يشـــكل لغما يفجر 

الاستحقاقات الانتخابية.
التابعـــة  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
لحمـــاس في بيـــان صحافـــي، إن جميع 
السجناء لديها ”موقوفون أو محكومون 
علـــى خلفية قضايـــا جنائيـــة، أو أمنية 
متعلقـــة بالإضرار بالمقاومـــة، وجميعها 

منظورة أمام القضاء الفلسطيني“.
إنها  بالقـــول  الـــوزارة  واســـتدركت 
”تجُـــري معالجـــة قانونيـــة لعـــدد مـــن 

تلـــك القضايـــا تنفيذا للتوافـــق الوطني 
الفلسطيني ومســـاهمة في تعزيز أجواء 

الحريات العامة“.
العشـــرات  حماس  حركـــة  وتعتقـــل 
مـــن الكـــوادر الفتحاويـــة والعاملين في 
الأجهـــزة الأمنيـــة بتهم مختلفـــة بينها 

التعامل مع السلطة الفلسطينية.
وفي وقت سابق طالب اشتية حماس 
بالإفـــراج عـــن هـــؤلاء، نافيا وجـــود أي 
معتقل سياســـي لـــدى الأجهـــزة الأمنية 
فـــي الضفـــة الغربية. ويطلَـــق مصطلح 
”الاعتقال السياسي“ في أراضي السلطة 
الفلســـطينية على الاعتقـــالات التي تتم 
على خلفية الانتماء السياســـي، كنتيجة 
للانقسام المستمر بين حركتي ”فتح“ التي 
تديـــر الضفـــة الغربية و“حمـــاس“ التي 

تدير قطاع غزة، منذ عام 2007.
والســـبت أصدر الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عباس مرســـوما خاصا بتعزيز 
الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية 

كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في 
القاهرة في ختـــام حواراتها يومي 8 و9 

فبراير الجاري، تمهيدا للانتخابات.
وشـــمل المرسوم الرئاســـي ”التأكيد 
على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف 
والاعتقـــال وكافة أنواع المســـاءلة خارج 
أحكام القانـــون لأســـباب تتعلق بحرية 

الرأي والانتماء السياسي“.
وقـــال اشـــتية ”عطفا على المرســـوم 
الرئاســـي الذي أصـــدره الرئيس عباس 
لتعزيز مناخات الحريات العامة وإطلاق 
ســـراح الســـجناء على خلفيـــة الرأي أو 
الانتمـــاء السياســـي، نطالـــب حمـــاس 
بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين 
في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 

معتقلا“. 
وتابع ”لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية 
(فـــي الضفـــة) أي معتقـــل سياســـي أو 

صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي“.
وكان أمـــين ســـر هيئة العمـــل الوطني، 
محمود الـــزق، أكد وجود مفاوضات بين 
فتح وحماس لإنجـــاز خطوة الإفراج عن 
المعتقلين السياسيين في غزة، معربا عن 
”أســـفه الشـــديد لعدم التعامـــل مع الأمر 

بشكل جدي في غزة“.
وأضـــاف ”الأصـــل أن يتـــم التعامل 
مـــع هـــذا الملـــف بـــروح المرســـوم على 
طريق إنهاء الاعتقال السياســـي لتهيئة 
التي  التشـــريعية  للانتخابات  الأجـــواء 
ستكون مدخلا لإنهاء الانقسام وتحقيق 

الوحدة“.
اجتماعا  احتضنت  القاهـــرة  وكانت 
بـــين الفصائـــل الفلســـطينية تم خلاله 
التوافق علـــى جملة مـــن الترتيبات في 
علاقة بالانتخابات العامة التي ستجرى 

على ثلاث مراحل.

وتشـــكل هـــذه الانتخابـــات أهميـــة 
كبرى لجهة أنها ســـتحدد شـــكل القيادة 
الفلســـطينية المقبلـــة، فـــي ظـــل قلق في 
صفوف الأوساط الشعبية من سعي أحد 
الطرفـــين فتـــح أو حمـــاس للتملص من 
هـــذا الاختبار إذا مـــا اتضحت لأحدهما 

إمكانية التعرض للخسارة.

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه المخاوف 
لها ما يبررهـــا، حيث أن كلا الطرفين لن 
يعدم الحجج والذرائع وقد يشـــكل ملف 

المعتقلين السياسيين أحدها.
وتبادلـــت حماس وحركـــة فتح التي 
تهيمـــن على الســـلطة الفلســـطينية في 
الضفة الغربية اتهامات مســـتمرة بشن 
حمـــلات اعتقـــال سياســـي علـــى مـــدار 
سنوات الانقســـام الداخلي المستمر منذ 

عام 2007.
ويأمل الفلســـطينيون في أن يتجاوز 
خـــلال  مـــن  الانقســـام  هـــذا  الطرفـــان 
الانتخابات، بيد أن مراقبين يشككون في 
إمكانية ذلك لعدة أسباب بينها الاختلاف 
الفكري والسياسي بينهما حد التناقض، 
والـــذي يصعـــب فـــي ظلـــه الحديث عن 

تعايش أو شراكة.
وأصـــدر الرئيس عباس في منتصف 
ينايـــر الماضي مرســـوما حـــدد بموجبه 
مواعيـــد الانتخابات: التشـــريعية في 22 
مايو والرئاســـية في 31 يوليو والمجلس 

الوطني في 31 أغسطس.

الإصلاح ضرورة وليس ترفا

اشتية يسأل حماس عن عشرات المعتقلين في سجونها

واشنطن تعتبر الأردن 

شريكا إستراتيجيا في 

المنطقة، لكن لديها جملة 

من التحفظات على طريقة 

إدارة الوضع في الداخل

80 امرأة كن قد انضممن 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
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عقد أول اجتماع إماراتي 

لا
ُ

قطري لمتابعة بيان الع
 الكويت - أعلـــن الإثنين عن عقد أوّل 
اجتمـــاع إماراتـــي قطـــري لمتابعة بيان 
قمّة العـــلا الخليجية التـــي احتضنتها 
الســـعودية في أوائـــل ينايـــر الماضي، 
وشهدت إنجاز مصالحة بين قطر والدول 
الأربع التي ســـبق أن قاطعتها منذ سنة 
2017 وهي كلّ من الســـعودية والإمارات 

ومصر والبحرين.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
”وام“ إنّ وفديـــن رســـميين ”يمثـــلان كلاّ 
من الإمـــارات وقطر التقيا فـــي الكويت 
وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين 

لمتابعة بيان العُلا“.
وأضافت أنّ الجانبين ناقشا ”الآليات 
والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، 
وأكـــدا على أهمية المحافظة على اللّحمة 
الخليجيـــة وتطويـــر العمـــل الخليجي 
المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس 
التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار 
والازدهار في المنطقة“، مشيرة إلى ثناء 
الطرفـــين علـــى ”جهود المملكـــة العربية 
السعودية في استضافة القمة الخليجية 
الأخيرة التي أســـفر عنهـــا التوصل إلى 

بيان العلا“، وشـــكرهما ”الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح أميـــر دولة 
الكويـــت على المســـاعي الثمينـــة التي 
بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي 
دعم مســـيرة مجلس التعاون الخليجي، 
للاجتماع  اســـتضافتها  إلـــى  بالإضافة 

الأول بين الدولتين“، الإمارات وقطر.
وكان البيـــان المذكور قد أشـــار إلى 
مـــا يعقده مواطنـــو دول المنطقة من أمل 
في إعادة ”العمل المشـــترك إلى مســـاره 
الطبيعـــي وتعزيز أواصر الود والتآخي 

بين شعوب المنطقة“.
كمـــا ورد فيـــه أيضـــا تأكيـــد القمة 
”على  والأربعـــين  الحاديـــة  الخليجيـــة 
الأهداف الســـامية لمجلس التعاون التي 
نص عليهـــا النظام الأساســـي بتحقيق 
التعـــاون والترابط والتكامـــل بين دول 
المجلـــس في جميـــع المجـــالات، وصولا 
إلى وحدتهـــا وتعزيز دورهـــا الإقليمي 
والدولـــي والعمل كمجموعـــة اقتصادية 
وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق 
الأمن والســـلام والاستقرار والرخاء في 

المنطقة“.

سنوات البحبوحة قد لا تعود أبدا

حكومة الكويت تستعد 

لأزمة مالية طويلة الأمد
 الكويت – تســـعى الحكومة الكويتية 
إلى إيجاد غطاء قانوني للســـحب بشكل 
منتظم مـــن صنـــدوق الثروة الســـيادي 
للبلاد، وذلك في ظلّ توقّعاتها باســـتمرار 
الأزمـــة الماليـــة الحاليـــة التي تعيشـــها 
الكويـــت بســـبب تراجـــع أســـعارالنفط 
وتداعيات جائحة كورونا لسنوات قادمة، 

وليس لأشهر فقط كما كان يُؤمل سابقا.
لكنّ المســـعى الذي يتمثّـــل في تمرير 
تعديـــل عبر البرلمان للقانون الذي يضبط 
عمليـــة الســـحب، يمكن أن يكـــون مثارا 
لخلاف آخر بين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة في ظـــلّ الخلافـــات القائمة 
أصلا بـــين الطرفـــين وســـبق أن أفضت 
إلـــى اســـتقالة حكومـــة الشـــيخ صباح 
الخالد الحمد الصبـــاح، بينما تحتّم في 
ظلّ تعسّر تشـــكيل حكومة جديدة تعليق 
عمل البرلمان لمدّة شهر عبر مرسوم صدر 
الأســـبوع الماضي عن أمير البلاد الشيخ 

نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقـــال نـــواب كويتيون، الإثنـــين، إنّ 
مشـــروع القانـــون الـــذي قدّمـــه مجلس 
الوزراء إلى البرلمان ينصّ على الســـماح 
للحكومة بســـحب ما قيمتـــه 16.53 مليار 

دولار من صندوق الأجيال، سنويا.
ولم تلجأ الحكومة إلى الســـحب من 
الصنـــدوق الذي تديـــره الهيئـــة العامة 
للاستثمار باعتباره مخزنا للثروة يمكن 
استخدامه عند نفاد النفط، إلاّ مرة واحدة 

خلال حرب الخليج الأولى.
الكويتية  القبـــس  صحيفة  ونشـــرت 
والتي  ”المذكـــرة الإيضاحية للمشـــروع“ 
جـــاء فيهـــا ”إنـــه لمـــا كانـــت الظـــروف 
الاقتصاديـــة التي تمر بهـــا دولة الكويت 
بســـبب الانخفاض الحاد فـــي الإيرادات 
النفطيـــة والمتوقع أن يســـتمر لســـنوات 
عديـــدة، بمـــا قـــد يؤثـــر بالســـلب على 
الاحتياطـــي العـــام للدولـــة وإلـــى شـــح 
السيولة النقدية، وما قد يترتب عليه من 
عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، 

فقد أعد مشـــروع القانـــون الماثل لتعديل 
بعض أحكام المرســـوم بالقانون رقم 109 
لســـنة 1976 في شـــأن احتياطي الأجيال 
القادمة، بما يســـمح لمواجهة هذا العجز 

في الميزانيات العامة للدولة“.
كمـــا ورد فـــي المذكّـــرة أنّ ”مشـــروع 
القانـــون تضمن في مادتـــه الأولى إجراء 
تعديـــل باســـتبدال نـــص المـــادة الثالثة 
مـــن المرســـوم بالقانـــون المشـــار إليـــه، 
والتـــي ســـبق تعديلها بالقانـــون رقم 18 
لســـنة 2020، بحيث يجـــوز أخذ مبلغ من 
احتياطـــي الأجيـــال القادمـــة لا يتجاوز 
خمســـة مليـــارات دينار كويتي ســـنويا، 
لمواجهة أي عجز يطـــرأ على الاحتياطي 
العـــام للدولـــة، مع الأخذ بعـــين الاعتبار 
قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وتخفيض 
وتنويع  الإيـــرادات  وزيـــادة  المصروفات 

مصادر الدخل“.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن مصدر 
وصفتـــه بالمطلـــع أن مشـــروع القانـــون 
ربمـــا لا ينال الموافقة وقـــد يزيد الجمود 
التشريعي الكويتي بشـــأن الموافقة على 
قانون الدين العام الذي سيســـمح للبلاد 

بالاقتراض.
الكويتـــي  الأمّـــة  مجلـــس  وأوقـــف 
(البرلمـــان) مرارا مشـــروع قانـــون الدين 
العام الذي من شـــأنه أن يســـمح للكويت 
بطَرْق أبواب أســـواق الدين العالمية، لكن 
هذه المســـألة صارت مُلحّة بعد أن فرض 
انخفـــاض أســـعار النفط وتفشـــي وباء 
كورونا ضغوطا على المالية العامة وأدى 
إلى استنفاد سريع للاحتياطيات النقدية 

المتاحة.
وحذّر النائب عبدالله جاســـم المضف 
فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر الحكومة من 
خطـــورة الذهـــاب إلـــى خيار الســـحب 
المنتظم مـــن صندوق الثروة الســـيادية، 
قائلا عبر تويتر ”لن نســـمح بيد تمد إلى 
ثـــروة أجيالنا القادمة تحـــت أي مبرر“، 
فيما وصـــف النائـــب يوســـف الفضالة 
مشـــروع التعديل القانونـــي بأنّه ”حلقة 
متكـــررة من سلســـلة مشـــاريع فاشـــلة 
لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد“، 
محذّرا في تغريدة عبر تويتر من الدخول 
”فـــي أزمة دون أدنى جهـــد وعمل حقيقي 
لمعالجـــة أزمة الســـيولة الحالية بشـــكل 

خاص، والاختلالات المالية بشكل عام“.

 الرياض - تشـــهد العلاقات الســـعودية 
العراقية تطوّرا ملموســـا وتنحو منحى 
عمليـــا وتقنيا، بعـــد أن ترسّـــخت حالة 
مـــن الوفـــاق السياســـي لـــدى الطرفين 
بشـــأن تخطّي مرحلة الفتور التي طبعت 
تلك العلاقات خلال الســـنوات الســـابقة 
وحرمـــت البلدين من فوائد كثيرة كان من 
الممكن أن تتأتّى لهما من تطوير التعاون 

بينهما في عدّة مجالات.
وأظهـــرت زيـــارة قـــام بهـــا وزيـــرا 
الخارجيـــة والداخليـــة العراقيـــان إلـــى 
الريـــاض تعدد مظاهر التعـــاون الجاري 
تطويـــره بين البلدين وشـــموله المجالات 
السياســـية والدبلوماسية والاقتصادية، 
إلـــى جانب مجـــال الأمـــن والدّفـــاع ذي 
الأهميّـــة الاســـتثنائية فـــي ظـــروف عدم 
الاســـتقرار التـــي تشـــهدها أجـــزاء من 
الإقليـــم بمـــا فيهـــا الأراضـــي العراقية 

المتصلة جغرافيا بالأراضي الســـعودية. 
وبحـــث وزيـــر الخارجية العراقـــي فؤاد 
حسين ونظيره الســـعودي الأمير فيصل 
بن فرحـــان، الإثنين، الأوضـــاع الإقليمية 

والعلاقات بين البلدين.
وجـــاء ذلك خـــلال اجتمـــاع عقد بين 
الطرفين في العاصمة السعودية الرياض. 
وقـــال أحمد الصحـــاف المتحدث باســـم 
الخارجيـــة العراقيـــة إنّ وزير الخارجية 
العراقي التقى نظيره الســـعودي "لبحث 
العلاقـــات الثنائيّة وسُـــبل الدفع بها بما 
يخدم المصالح المشـــتركة، فـــي إطار دعم 
الاســـتثمار والتبـــادل التجـــاري وتعزيز 

مسارات العمل التنموي".
وكان حســـين قد وصـــل إلى الرياض 
بعد ســـاعات من وصول وزيـــر الداخلية 
العراقي عثمان الغانمي إلى الســـعودية 

على رأس وفد أمني.

والغانمي هـــو ثاني مســـؤول أمني 
بهذا المســـتوى يزور المملكة بعد الزيارة 
التي قام بها فـــي نوفمبر الماضي رئيس 
أركان الجيش العراقي عبدالأمير يارالله 
إلـــى الريـــاض، ما يؤشّـــر إلـــى انطلاق 
مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين 
البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأكـــد وزيـــر الداخليـــة العراقي في 
بيان بشـــأن الزيارة "حـــرص بلاده على 
بـــذل الجهود مـــع دول الجـــوار من أجل 
القضاء على الإرهاب والجريمة"، مشدّدا 
علـــى "أهميـــة التعـــاون والتنســـيق مع 

السعودية".
العلاقـــات  الســـعودية  واســـتأنفت 
الدبلوماســـية مـــع العراق في ديســـمبر 
2015 بعـــد ربـــع قـــرن مـــن انقطاعها إثر 
الغزو العراقي للكويت مطلع تســـعينات 

القرن الماضي.
وكثيرا ما ظهرت إيران والسياسيون 
العراقيون الموالون لهـــا في خلفية فتور 
العلاقات بـــين الســـعودية والعراق بعد 
سنة 2003. لكن قناعة جديدة بدأت تسود 
في المملكة بالتخلّي عن سياســـة الغياب، 
والعودة إلى الساحة العراقية لملء الفراغ 

أمام الغريمة الإقليمية.

وعلـــى الجانب العراقـــي بدأت قناعة 
تســـود بين الطبقة السياســـية الحاكمة، 
بوجوب إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية 
للعـــراق وذلك لضـــرورات عملية بما في 
ذلـــك البحث عن فرص تعـــاون اقتصادي 
جديدة للبلد الذي يواجه أزمة اقتصادية 

ومالية حادّة.
وبحسب مراقبين، فإن جهود تحسين 
العلاقات بين الســـعودية والعراق يمكن 
أن تســـتفيد من المناخ الإقليمـــي المتغيّر 
والذي من أبرز ســـماته الميل نحو تهدئة 

الصراعات وتحقيق المصالحات.
وأقر العراق في 2019 قانون تشـــجيع 
وحمايـــة الاســـتثمار بـــين الحكومتـــين 
العراقية والسعودية، بما يضمن توسيع 

التبادل التجاري بين الطرفين.
وأعلن الأســـبوع الماضـــي في العراق 
عن الشروع في فتح طريق يصل محافظة 
النجـــف بالحدود الســـعودية بهدف فتح 
معبـــر جديـــد بـــين البلدين "يســـهم في 
إحياء المناطق السياحية وزيادة التبادل 
التجاري وتسهيل حركة الحجاج". وجاء 
ذلك بعـــد أن أُعلن في نوفمبر الماضي عن 
فتح منفذ عرعر الحدودي بعد إغلاق دام 

قرابة ثلاثة عقود.

مناخ إقليمي أكثر ملاءمة لبناء علاقات جديدة

تحسين العلاقات السعودية العراقية يتخطى

العناوين السياسية إلى التفاصيل العملية

التعاون في مجال الأمن الحساس علامة على تنامي الثقة

 أربيل (العراق) – أشارت سلطات إقليم 
كردستان العراق إلى وجود تواطؤ أمني 
مــــع منفذي الهجــــوم الصاروخــــي الذي 
استهدف الأســــبوع الماضي مطار أربيل 
الذي تتمركز في جزء منه قوات أميركية.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة في الإقليم 
الإثنين وجود ”خرق أمني“ وراء الهجوم 
الذي أســــفر عن مقتل شخصين وإصابة 

اثني عشر آخرين بينهم جندي أميركي.
وجــــاء ذلــــك بعــــد أنّ اتّهــــم الحــــزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني الحاكــــم في 
الإقليــــم ”مجموعــــة ضالــــة خارجــــة عن 
القانــــون متخفيــــة تحت عباءة الحشــــد 
الشعبي وبإمكاناته وامتيازاته ولباسه“ 

بتنفيذ الهجوم الصاروخي.
ويُعتبر الحشد المكوّن من العشرات 
مــــن الميليشــــيات هيئــــة رســــمية تابعة 
للقــــوات المســــلّحة العراقية، لكــــنّ ذلك 
التصنيــــف القانونــــي يظــــل صوريا إلى 
أبعد الحدود، حيث تظل التبعية الفعلية 
لتلــــك الميليشــــيات لقادتهــــا الذين يدين 

أغلبهم بالولاء لإيران.
وقال ريبر أحمــــد وزير داخلية إقليم 
كردســــتان العــــراق في مؤتمــــر صحافي 
عقده الإثنين إنّ ”الجماعة التي استهدفت 
المطار استفادت من التسهيلات في نقاط 
التفتيش وأحدثت خرقا أمنيا بالتســــلل 

إلى داخل حــــدود الإقليم“. وأضاف ”هذه 
العمليــــة تؤكد أن داعــــش ليس الجماعة 
الإرهابيــــة الوحيــــدة في العــــراق، وإنما 

هناك جماعات أخرى“.
وبعد مشــــاركة الحشــــد الشعبي في 
الحــــرب علــــى تنظيم داعش بين ســــنتي 
2014 و2017 والتــــي دار جــــزء منها على 
أراضي محافظة نينــــوى بجوار أراضي 
كردســــتان العــــراق، لا تــــزال فصائل من 
الحشــــد تشارك في مســــك الأرض وإدارة 

العملية الأمنية في تلك المناطق.
وكثيــــرا مــــا احتــــجّ أكــــراد العــــراق 
وسكّان محلّيون آخرون على قيام الحشد 
بممارســــات غير مهنية خارجة عن نطاق 
العمليــــة الأمنية وذات صلة بحســــابات 

سياسية واعتبارات طائفية.
ويعتبر الحشــــد الشــــعبي الــــذي له 
أيضا تمثيــــل في البرلمــــان العراقي عن 
طريق تحالــــف الفتح طرفا رئيســــيا في 
المطالبة بإخراج القــــوات الأميركية من 
البــــلاد، ولذلك اعتُبر أنّ لــــه مصلحة في 
اســــتهداف أو تســــهيل اســــتهداف تلــــك 

القوات في مطار أربيل.
وتابــــع الوزيــــر قوله ”القضــــاء على 
الجماعــــات التــــي تســــتهدف المطارات 
والبعثات الدبلوماســــية بحاجة إلى عمل 
مشــــترك بيــــن أربيل وبغــــداد والتحالف 

الدولــــي“، فــــي إشــــارة إلــــى التحالــــف 
العسكري الذي تقوده الولايات المتّحدة 
ضدّ تنظيم داعش وتشارك فيه قوات من 

العشرات من الدول.
وأشــــار أحمــــد إلــــى تشــــكيل لجنة 
مشــــتركة بين أربيل وبغداد للتحقيق في 
حادث القصف الصاروخي، مشــــيرا إلى 
أنّه سيتم الكشف عن النتائج فور انتهاء 

التحقيقات.

وكانــــت جماعــــة تطلق على نفســــها 
اســــم ”ســــرايا أوليــــاء الدم“ قــــد أعلنت 
مســــؤوليتها عــــن الهجــــوم قائلــــة إنها 
فــــي  اســــتهدفت ”الاحتــــلال الأميركــــي“ 
العراق. ولم تكشف المجموعة المسلحة 
رســــميا عن جهــــة انتمائها لكــــن تقارير 
إعلاميــــة غير حكومية قالــــت إنها إحدى 
الفصائل التابعــــة لـ“حزب الله العراقي“ 

المرتبط بإيران.
واعتبر متابعون للشــــأن العراقي أنّ 
نسبة الهجوم إلى مجموعة غير معروفة 

تتطابــــق مع أســــلوب تمّ اتّباعه بشــــكل 
متكــــرّر خلال الأشــــهر الماضية في تبنّي 
الكثير من عمليات التعرّض لقوافل إمداد 
التحالف التي تمّت نسبتها إلى جماعات 
مــــن قبيل ”عصبــــة الثائرين“ و“أصحاب 
و“قبضة المهــــدي“، وهي مجرّد  الكهف“ 
أسماء وهمية تتخفّى وراءها ميليشيات 
الثــــوري  بالحــــرس  الارتبــــاط  شــــديدة 
الإيراني وفــــي مقدّمتها كتائب حزب اللّه 

وعصائب أهل الحقّ.
وبدأ اســــتهداف منشــــآت عســــكرية 
ودبلوماســــية غربيــــة فــــي العــــراق منذ 
خريــــف العــــام 2019 بالصواريــــخ، لكــــن 
معظم هذه الهجمــــات تركّز في العاصمة 

بغداد.
وكانــــت واشــــنطن توعّــــدت في عهد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
بأنّه في حال قُتــــل أيّ أميركي في هجوم 
صاروخي في العراق فإنّها ســــتنتقم من 
طهــــران التــــي تتّهمها بدعــــم الجماعات 
تســــتهدف  التــــي  المســــلّحة  العراقيــــة 
المصالــــح الأميركية في هــــذا البلد. لكنّ 
هدوء الخارجيــــة الأميركية في التعاطي 
مــــع عملية القصــــف الأخيــــرة ودعوتها 
لإجــــراء تحقيق مثّــــلا تحــــوّلا كبيرا في 
المقاربة الأميركية لهــــذا الملف في عهد 

الرئيس الجديد جو بايدن.

ل القصف الصاروخي لمطار أربيل
ّ

تواطؤ أمني سه

تظهر الســــــعودية والعراق جدية في تصحيح مسار العلاقات بينهما والحدّ 
من إخضاعها لاعتبارات جانبية لطالما وقفت حجر عثرة في طريق تطويرها 
والاســــــتفادة من الفرص والإمكانيات التي يتيحها التعاون بين الطرفين في 
عدّة مجالات. ويؤشّــــــر تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على 

تجاوز العناوين السياسية العريضة إلى مناقشة التفاصيل العملية.

ذو الهجوم استفادوا 
ّ
منف

من تسهيلات في نقاط 

التفتيش

ريبر أحمد

لن نسمح بيد تمد إلى 

ثروة أجيالنا القادمة 

تحت أي مبرر

عبدالله المضف



 تونــس – تدفع التطورات السياســـية 
الأخيرة التي عرفتها تونس في الساعات 
الماضية نحو اســـتقالة هشـــام المشيشي، 
رئيـــس الحكومـــة، بعـــد فشـــل حزامـــه 
البرلماني والسياســـي فـــي التوصل إلى 
تسوية مع الرئيس قيس سعيد في الوقت 
الراهن مـــا جعل أزمـــة التعديل الوزاري 

تراوح مكانها.
ووســـط محاولات من حركة النهضة 
الإســـلامية، التي تقود الأحزاب الداعمة 
للمشيشي، لتعبئة الشارع من أجل القيام 
بمســـيرة الســـبت المقبل تقـــول الحركة 
تصاعد الحديث  إنها داعمة ”للشـــرعية“ 
عـــن الشـــروط التـــي يضعهـــا الرئيـــس 
قيس ســـعيد لإنهاء الأزمة التي تعيشـــها 
البلاد والتي تُختزل في اســـتقالة رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي، وهو الشرط 
الـــذي يرفضـــه داعمـــو المشيشـــي وفي 

مقدمتهم النهضة.
وقـــال الأمـــين العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل، المركزيـــة النقابيـــة 
في تونـــس، نورالديـــن الطبوبي الاثنين 
إن ”رئاســـة الجمهورية تريـــد رحيل كل 
الحكومـــة وليس فقط انســـحاب الوزراء 
في  الذيـــن تعلقت بهم شـــبهات فســـاد“ 

موقف بدا لافتا في توقيته.

وتزامن هذا الموقـــف مع طرح رئيس 
البرلمان الذي يرأس أيضًا حركة النهضة 
الإســـلامية، راشـــد الغنوشـــي، مبـــادرة 
تســـتهدف تنظيـــم لقـــاء بين الرئاســـات 
الثلاث فـــي تونس (رئاســـة الجمهورية 
ورئاســـة البرلمـــان ورئاســـة الحكومـــة) 
من أجل بحث ســـبل الخـــروج من الأزمة 

الحالية.
ومن المرتقب أن ينعقد اليوم الثلاثاء 
اجتماع مجلس الأمن القومي الذي يرأسه 

الرئيس قيس سعيد، حيث أكدت مصادر 
أن الاجتماع  سياســـية مطلعة لـ”العرب“ 
ســـيتطرق إلى الأزمة السياسية الحالية، 
مضيفـــة أنه ”قد تُطرح حلول لهذه الأزمة 

خلال الاجتماع“.
ويأتي اجتماع المجلس في وقت تدخل 
فيه أزمـــة التعديل الحكومي أســـبوعها 
الرابـــع دون أن يهتدي أطراف الأزمة إلى 
حل ما جعل المطالبات باستقالة المشيشي 
وحكومته تتعاظم وســـط تشـــبث حزامه 
بـــه رغم الحديـــث المتزايد عـــن مناورات 
تقودها حركة النهضة تســـتهدف التهيؤ 
لأي طارئ فـــي علاقة بإمكانية اســـتقالة 

الحكومة.
وقالـــت مصادر مـــن داخـــل البرلمان 
إن ”حركة النهضة  التونســـي لـ”العرب“ 
”التي دعت إلى تســـوية سياســـية تنهي 
تتحرك  هذه الأزمة بـ“الحوار والتوافق““ 
على أكثـــر من صعيد فـــي الكواليس من 
أجل التصـــدي لأي تحرك من المشيشـــي 

بطريقة لا تخدم مصالحها“. 
وأوضحت تلك المصـــادر أن النهضة 
”حريصة علـــى ضمان صمـــود الحكومة 

حتـــى الســـابع من مـــارس المقبـــل، وهو 
التاريـــخ الـــذي يصبح من حـــق البرلمان 
فيه أن يســـحب الثقة من الحكومة وذلك 
بالرغـــم مـــن ترويـــج الحركة لتمســـكها 

بالحكومة“.
وجدد الناطق الرســـمي باســـم حركة 
النهضـــة الإســـلامية فتحـــي العيـــادي، 
فـــي تصريـــح لإذاعـــة موزاييـــك المحلية 
والخاصة، الإثنين تمســـك حزبه بحكومة 
المشيشي قائلا ”لا يجب لهذه الحكومة أن 

تسقط في هذه المرحلة“.
بالحكومة  النهضــــة  تمســــك  ويثيــــر 
الحالية في الظرف الراهن انتقادات لاذعة 
من قبل أوساط سياسية تونسية ترى أن 

لا مســــتقبل لحكومة المشيشي بعد حدوث 
قطيعة بينه وبين الرئيس قيس سعيد.

وقـــال الأمين العـــام لحركة الشـــعب 
زهير المغزاوي إن ”على حكومة المشيشي 
الاســـتقالة لأســـباب عدة في مقدمتها أن 
هذه الحكومـــة المشـــلولة -لأن فيها على 
يمكنهـــا  لا  شـــاغرة-  وزارات   10 الأقـــل 
مجابهة التحديات الراهنة التي تتمحور 
والمؤشـــرات  الصحـــي  الوضـــع  حـــول 
الاقتصادية الصعبة وغيرها، ومع حدوث 
القطيعة بين المشيشـــي وسعيد فإن هذه 

الحكومة لا يمكنها البقاء“.
تصريــــح  فــــي  المغــــزاوي  وأضــــاف 
لـ”العرب“ ”نحن نحمّل المشيشي وأطراف 
حزامه البرلماني والسياســــي مســــؤولية 
مــــا آلت إليه الأوضاع لأنــــه كان بإمكانهم 
تغيير الوزراء الأربعــــة الذين تعلقت بهم 
شــــبهات فســــاد، ولو أننا ضــــد التعديل 
الــــوزاري أصلا لأنه لم يكــــن وليد تقييم. 
على هذه الحكومة أن تتحول إلى حكومة 
تصريف أعمال وندخل في حوار لا يشــــبه 
الحــــوارات الســــابقة؛ أي أنــــه لا ينتهــــي 
بتقسيم الســــلطة بين الأطراف المتحاورة، 
حوار يتطــــرق إلى المشــــروع الوطني في 
علاقــــة بالبطالــــة والتشــــغيل وغيــــر ذلك 
وينتهــــي بالتوافق على تشــــكيل حكومة 
تنهــــي هــــذه العهــــدة النيابيــــة ببرنامج 
واضح ومفصــــل ومدقق وتتم محاســــبة 
هــــذه الحكومة من قبــــل البرلمان، لا يوجد 

حل آخر“.
وبالرغـــم مـــن تزايـــد الحديـــث عـــن 
فرضية اســـتقالة المشيشـــي، الـــذي نفى 
ذلك فـــي وقت ســـابق قائلا ”أنـــا جندي 
مســـتقويا  والجنـــدي لا يفر من المعركة“ 
فـــي ذلـــك بحزامـــه البرلمانـــي الداعم له، 
تطرح اليوم التساؤلات بقوة حول ما إذا 
كانت اســـتقالته ستحل الأزمة السياسية 

في تونس لاســـيما في ظل تحميل بعض 
الأطراف نظام الحكم القائم -وهو شـــبه 

برلماني- مسؤولية الأزمة.
ويرى زهيـــر المغزاوي أن ”اســـتقالة 
المشيشي لن تنهي الأزمة لكنها تفتح آفاقا 
مهمة؛ الأزمة ليست أزمة تعديل وزاري بل 
هي أزمة منظومة سياســـية تشـــتغل منذ 
10 سنوات، تركت هذه المنظومة تطلعات 
الشـــعب فأصبحت هي في واد والشـــعب 
فـــي واد آخر، هي أزمة ثورة 10 ســـنوات 
تراوح مكانها، فالديمقراطية التونســـية 
لأن  فاســـدة  ديمقراطيـــة  إلـــى  تحولـــت 
الديمقراطية السياســـية دون ديمقراطية 

اجتماعية لا تعني أي شيء“.
ودخلـــت تونس أتون أزمة سياســـية 
ودســـتورية حادة بعد أن رفض الرئيس 
قيس ســـعيد تعديلا وزاريا أجراه هشام 
حزامـــه  بضغـــوط  مدفوعـــا  المشيشـــي 
البرلمانـــي المتكـــون مـــن حركـــة النهضة 
الإســـلامية وحزب قلب تونس الذي يقبع 
رئيسه نبيل القروي في السجن وائتلاف 

الكرامة الشعبوي.
وفي البداية برر الرئيس قيس سعيد 
رفضـــه للتعديـــل بتضمنـــه وزراء تحوم 
حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح 
قبـــل أن يعلن عن رفضـــه للتحوير برمته 
بحجة أنه ”تجاهل أحكام الدســـتور“، ما 
وضع المشيشي في مأزق حقيقي. لكن ذلك 
وضـــع البلاد أيضًا أمام أزمة دســـتورية 

وسياسية غير مسبوقة.
وباتت هذه الأزمة تنـــذر بانزلاقها في 
مربعـــات أخرى أشـــد خطـــورة ليس على 
الانتقـــال الديمقراطـــي الهش فحســـب بل 
أيضًا على اســـتقرار البلاد مع اســـتمرار 
بعـــض الأحـــزاب -علـــى غـــرار النهضـــة 
والدستوري الحر بقيادة عبير موسي- في 

التعبئة تمهيدا للتظاهر في الشارع.

 الربــاط – تفاقمـــت الأزمـــة التنظيمية 
التي يمر بها حـــزب الأصالة والمعاصرة، 
أكبـــر أحزاب المعارضة فـــي المغرب، على 
وقـــع اســـتقالات تقـــدم بهـــا برلمانيـــون 
وقيادات جهوية ما يضع حظوظ الحزب 
في الانتخابات العامة المقبلة على المحك.

وحمّل الأعضاء المســـتقيلون ســـواء 
البرلمانيـــون أو غيرهـــم قيـــادة الأصالة 
والمعاصرة مسؤولية الأزمة داخل الحزب 
رغم أن مراقبين يقولون إن هؤلاء يمهدون 
للانضمام إلى أحـــزاب أخرى مع اقتراب 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة ضمن ما بات 

يعرف بـ“السياحة الحزبية“.
البرلمانـــي  أبـــودرار  محمـــد  وأكـــد 
والقيادي بالحزب أن ”الاستقالات ليست 
وليـــدة اللحظة، فالحزب شـــهد وما يزال 
هجـــرة الكثيريـــن مع توالـــي الخروقات 
غير المســـبوقة في تاريخ الحزب والمجال 

السياسي المغربي ككل“.
وحمّل أبودرار في تصريح لـ“العرب“ 
قيادة الحزب مســـؤولية الأزمة الداخلية 
قائـــلا ”لطالمـــا حذرنـــا من هـــذا النزيف 
لكـــن تكبّر القيادة صـــمّ آذانها عن جميع 
الأصـــوات المنتقـــدة، وعـــوض التحـــرك 
قدحيـــة  بأوصـــاف  المنتقديـــن  وصفـــت 
ســـاهمت بشكل كبير في تأجيج المشاكل“ 

متوقعا المزيد من الاســـتقالات مع اقتراب 
الاستحقاقات الانتخابية.

وكان محمد أبودرار قد جمّد عضويته 
فـــي جميع هيـــاكل الحزب، وقـــال ”إنها 
إشـــارة واضحة إلى أنني أجمع حقائبي 
ولم أعد أرى أي إمكانية لتغيير الأوضاع 
داخل الحزب فقد وصلنا إلى الحضيض، 
ويصعـــب علـــيّ الاشـــتغال مـــع قيـــادة 
تروج لهـــا قضايا في المحاكـــم بالتزوير 

واستعماله“.

وقررت ابتســـام عـــزاوي النائبة عن 
الأصالة والمعاصرة تجميد عضويتها في 
الحزب مبررة قرارها برفضها للعديد من 
المواقـــف والقرارات المعبـــر عنها من قبل 
قيادة الحـــزب، وآخرها الطعن في قانون 
تصفية معاشات البرلمانيين أمام المحكمة 

الدستورية.
وأكد ســـمير بلفقيه البرلماني وعضو 
المكتـــب السياســـي الســـابق أن ”قيـــادة 
الحـــزب عازمة ومصرة علـــى إنتاج ضدّ 

مـــا أنشـــئ من أجلـــه هذا الحـــزب، وهو 
العمل السياســـي بشـــكل مغاير وتحرير 

الطاقات“.
وقبـــل أســـابيع قليلـــة قدم عـــدد من 
المحلـــي  الربـــاط  بمجلـــس  المنتخبـــين 
اســـتقالاتهم من الحزب والتحقوا بحزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار احتجاجـــا 
على ما أســـموه ”حـــرب التزكيات“ التي 
اندلعـــت داخـــل الحـــزب بجهـــة الرباط 
علـــى خلفيـــة الاســـتحقاقات الانتخابية 
المقبلة. كما اســـتقال 25 عضـــوا بكل من 
الخنافيـــف وســـبت الكـــردان والمهـــادي 
جنـــوب  تارودانـــت  لإقليـــم  التابعـــة 

المغرب.
وعزا هؤلاء أســـباب اســـتقالتهم من 
الحزب والتحاقهم بالتجمع إلى ”الوضع 
داخل الأصالة والمعاصرة  غير الســـليم“ 
منذ المؤتمـــر الأخير، وتداعيات التزكيات 
للانتخابـــات المقبلة التي خلفت اســـتياء 
في أوســـاط عدد من المنتخبـــين الذين لم 

يحظوا باختيار لجنة الانتخابات.
الاستقالات  وخبراء  مراقبون  ويرجع 
الجديـــدة التـــي هـــزت حـــزب الأصالـــة 
”الســـياحة  ظاهـــرة  إلـــى  والمعاصـــرة 
التي تعود إلى الواجهة مع كل  الحزبية“ 

استحقاق انتخابي.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية أن ”اســـتقالة القيـــادات من 

الأصالـــة والمعاصـــرة مرتبطة بســـعيهم 
إلـــى ضمان مواقـــع في الحـــزب الأول“، 
متوقعـــا أن يشـــهد أكبر حـــزب معارض 
”ترحـــالا سياســـيا جارفـــا“ مـــع اقتراب 
انتخابات 2021 تجاه أحزاب الاســـتقلال 
والعدالـــة والتنميـــة والتجمـــع الوطني 

للأحرار.

ويـــرى رشـــيد لـــزرق فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، أن ”الإشـــكال يكمـــن في عدم 
الحسم في التصويت، وهل أن التصويت 
علـــى البرامج أم على الأشـــخاص؟ لدينا 
تشـــريعات تحاصـــر ظاهـــرة الســـياحة 
الحزبية طيلة العهدة البرلمانية لكن زمن 
الاســـتحقاقات تعود هـــذه الظاهرة إلى 
الواجهة، وهنا يتم الاعتماد على الأعيان 
بدل المناضلين، والصراعات يتم حسمها 

خارج الآليات الديمقراطية“.
وقـــرر عبداللطيـــف وهبـــي رئيـــس 
حزب الأصالـــة والمعاصرة إعفـــاء عادل 
بركات الأمين الجهوي للحزب بجهة بني 
ملال خنيفرة وســـط المغـــرب من مهامه. 

وعـــزا وهبي قـــرار إعفاء بـــركات رئيس 
فريق الحزب بمجلس المستشـــارين إلى 
”بعـــض الحيثيـــات والأخطـــاء المرتبطة 
بتدبير شـــؤون الأمانـــة العامة الجهوية 

للحزب“.
وتضامنا مـــع عادل بركات اســـتقال 
الأمنـــاء الإقليميون الخمســـة بجهة بني 
ملال خنيفرة. كما قرر برلمانيون بمختلف 
أقاليم جهة بني ملال ورئيســـا مجلسين 
إقليميـــين بـــذات الجهـــة وجـــل أعضاء 
المجلـــس الوطني تجميـــد عضويتهم في 

الحزب.
ويرى محمـــد أبـــودرار أن ”القيادة 
الحاليـــة للحزب تفتقد للحكمة والتبصر 
فـــي التعامل مـــع المشـــاكل، إذ تلجأ إلى 
أسهل الحلول رغم كارثيتها متناسية أنها 
تتعامل مع هيئة سياســـية تضم تيارات 
من مشارب مختلفة، كما حصل في إعفاء 
المنســـق الجهوي بجهـــة بني ملال وهو 
الشيء الذي تسبب في موجة استقالات 
متتالية تنذر بزلزال كبير للحزب في هذه 

الجهة“.
ومنذ المؤتمـــر الرابع للحـــزب الذي 
أفـــرز عبداللطيـــف وهبـــي أمينـــا عاما 
لا  بنشـــماش  لحكيـــم  خلفـــا  للحـــزب 
يـــكاد الأصالـــة والمعاصـــرة يخـــرج من 
أزمـــة حتـــى تطفو علـــى الســـطح أزمة 

أخرى.
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قيادة الأصالة 

والمعاصرة تتحمل 

مسؤولية أزمة الحزب

محمد أبودرار

الرئاسة تريد رحيل 

الحكومة وليس 

انسحاب بعض الوزراء 

نورالدين الطبوبي

على المشيشي 

الاستقالة بعد حدوث 

القطيعة مع سعيد

زهير المغزاوي

بعــــــد فشــــــله في المــــــرور بقــــــوة في 
ــــــه مع الرئيس قيس ســــــعيد  مواجهت
بات رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشــــــي يواجه دعــــــوات متزايدة 
للاستقالة من أجل نزع فتيل الأزمة 
ببلاده،  تعصــــــف  التي  السياســــــية 
حيث أكد الأمين العام لاتحاد الشغل 
نورالدين الطبوبي أن الرئيس سعيد 

يريد رحيل كل حكومة المشيشي.

هل تخرج استقالة المشيشي تونس من أزمتها السياسية
قيس سعيد يريد رحيل الحكومة التونسية برمتها 

في مهب رياح صراع قيس سعيد والغنوشي

«السياحة الحزبية» تنذر بتفكك الأصالة والمعاصرة

الاستقالات تعمق أزمة حزب الأصالة والمعاصرة المغربي

 تونــس – حذرت أوســـاط سياســـية 
وحقوقيـــة مـــن تداعيـــات اللجـــوء إلى 
الشـــارع لحســـم الخلافات بين مكونات 
المشـــهد السياســـي في تونـــس، في ظلّ 
تصاعد الدعـــوات الحزبية للخروج إلى 

الساحات والتظاهر.
وشـــهدت مدينة سوســـة الساحلية 
(وســـط) الأحد وقفـــة احتجاجية للحزب 
الدســـتوري الحر الـــذي تتزعمـــه عبير 
موسي، في حين دعت حركة النهضة إلى 

مظاهرة السبت القادم.
وقالت موســـي، في كلمة لأنصارها، 
إن ”الحزب الدســـتوري الحر ســـيجوب 
شـــوارع البلاد مـــن بنزرت شـــمالا إلى 
تطاويـــن جنوبـــا وســـيرفع الشـــعارات 
ويطالـــب بحقـــوق الشـــعب“، مؤكدة أن 
حزبها ”قادر على تحريك الشارع بطريقة 
مؤطـــرة وســـلمية واحتجـــاج الأحد في 

سوسة خير دليل على ذلك“.
ودعـــت حركة النهضة فـــي بيان لها 
الأحد أنصارهـــا إلى الحضـــور المكثف 
”الفعالـــة  والمشـــاركة  القـــادم  الســـبت 
فـــي “حماية دســـتور البلاد  والقويـــة“ 
والديمقراطية وللتعجيل في الإصلاحات 

التنموية والاجتماعية“.
وتطرح دعوات اللجوء إلى الشـــارع 
كمســـرح لفـــضّ النزاعـــات السياســـية 
وعـــي  مـــدى  الشـــعبي  والاســـتعراض 
الفاعلين بخطورة الســـيناريو لما يحمله 
من رسائل صريحة للاحتراب والتصادم.

تونســـية  شـــخصيات  وحمّلـــت 
مســـؤولية تداعيات هذا التوجّه، بعد أن 
أصبح إيجاد الحلول أمرا مســـتعصيا، 
إلـــى عناصـــر الطبقة الحاكمة (رئاســـة 

الجمهورية والحكومة والبرلمان).
وحـــذّرت المحللة السياســـية فاطمة 
كـــراي ”من مغبـــة اســـتخدام الشـــارع 
لتجـــاوز الخلافات“، قائلة ”لمّا ضاق بكم 
البرلمـــان تدعون إلى الخروج للشـــارع“، 

في إشارة إلى السياسيين.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”هـــذا الســـيناريو خطيـــر مـــن ناحيـــة 

دعـــوة  وفيـــه  العامـــة  البســـيكولوجيا 
للاحتـــراب ويبـــدو أن الجماعة الحاكمة 

تأتمر بأوامر خارجية“.
وتابعت ”هذا لعـــب بالنار، نحن في 
زمن الحظـــر والمنع الدولـــي والقانوني 
يمنـــع التجمع، وهـــذه كلها ممارســـات 
من أجل الكرســـي الفردي. هذا حرق لكل 
المراكب وأعتقد أن هذا التحشيد من أجل 

الترفيع في سقف التفاوض“.
الدعـــوات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
للنـــزول إلى الشـــارع تندرج في ســـياق 

الاســـتعراض الشـــعبي مـــن أجل فرض 
خيارات على الخصوم، علاوة على مزيد 

استمالة الشارع وكسب وده.
ونزل الرئيس التونسي قيس سعيد 
مطلع فبراير الجاري إلى شارع الحبيب 
بورقيبة (أكبر الشوارع الرئيسية) بقلب 

العاصمة وتجول وسط أنصاره.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الســـابق، العميد خليفة الشـــيباني في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، ”عندمـــا تتعطـــل 
لغـــة الحوار يتـــم اللجوء إلى الشـــارع، 
وخصوصيات التحركات الحالية لم تبن 
على موقف أو رأي لأن من يدعون لها هم 
من يمثلون الســـلطة، وحركة النهضة لا 

يمكن أن تكون الخصم والحكم“.
وأضـــاف ”ما يوجد في تونس اليوم 
هو استعراض للقوة في الشارع في ظل 
الأزمة السياسية الخانقة بين الرئاسات 
رئاســـتي  بـــين  وخصوصـــا  الثـــلاث 

الجمهورية والبرلمان“.
وتابــــع ”ما يقولــــه قياديــــو النهضة 
لحمايــــة الثــــورة هو مغالطــــة لأن الثورة 
صنعها الشــــعب ثم التحق السياسيون، 
وفي حالــــة احتقان الشــــباب مــــع غياب 
الحكمة والحوار يتم النزول إلى الشارع“.

لحل  الشـــارع  اســـتخدام  ويكشـــف 
الخلافـــات السياســـية عجـــز مكونـــات 
المشـــهد السياســـي (حكومة ومعارضة) 
عن احتواء الحـــوار الوطني والوصول 
إلى حلول للقضايا العالقة والأزمة التي 

تعيشها البلاد على مختلف الأصعدة.
الدعوات  تصاعـــد  مـــع  وبالمـــوازاة 
للنزول إلى الشـــارع وحســـم الخلافات 
جمـــع  عمليـــة  تتواصـــل  ”ميدانيـــا“، 
الإمضاءات من قبـــل مجموعة من نواب 
البرلمان استعدادا لسحب الثقة من راشد 
الغنوشي وإسقاطه من رئاسة البرلمان. 

وعلقت موســـي علـــى ذلـــك بالقول 
”يجب أن يكون الأســـبوع القادم مفصليا 
إمّـــا أن تعلـــن الأطراف عـــن إمضاءاتها 
يفقـــد  أو  العريضـــة  بإيـــداع  وتقـــوم 

الموضوع جديته“.
الكتلـــة  عضـــو  قـــال  والاثنـــين 
الديمقراطية بالبرلمـــان رضا الزغمي إنّ 
كل أعضـــاء الكتلة وقّعـــوا على عريضة 
ســـحب الثقة من الغنوشـــي في رئاســـة 
البرلمان، مشـــيرا إلى أنه تم إلى حدّ الآن 
جمع 103 إمضاءات على عريضة ســـحب 

الثقة.

مخاوف من اللجوء إلى الشارع 

لحسم الخلافات في تونس

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صغير الحيدري

تحشيد الأحزاب في 

الشارع فيه دعوة 

للاحتراب

فاطمة كراي



  لنــدن – عرضت الحكومة البريطانية 
الاثنـــين خطـــة بأربع مراحـــل لتخفيف 
قيـــود احتـــواء كوفيـــد – 19 معربة عن 
أملهـــا في إمكانيـــة عودة الحيـــاة إلى 

طبيعتها بحلول أواخر يونيو.
وتبـــدأ الخطة التـــي عرضها رئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
علـــى النـــواب بإعـــادة فتـــح المـــدارس 
فـــي الثامن مـــن مـــارس، والمتاجر غير 
الأساســـية اعتبارا من 12 أبريل، بينما 
سيكون بإمكان بعض الجماهير حضور 
مباريـــات رياضية اعتبـــارا من 17 مايو 
على أمل إنهاء جميع إرشـــادات التباعد 

الاجتماعي بدءا من 21 يونيو.
وفـــرض جونســـون مطلـــع ينايـــر 
إغلاقاً جديـــداً لمكافحة وباء كوفيد – 19 
الذي أودى بحياة 120 ألف شـــخص في 
بريطانيا وجعل المستشفيات على شفير 

أزمة.

ملاحظـــة  ممكنـــا  بـــات  وبعدمـــا 
آثـــار حملـــة التلقيـــح مـــع انخفـــاض 
أعـــداد الإصابـــات وحالات الاستشـــفاء 
والوفيات، تعتـــزم الحكومة البريطانية 

تخفيف قيود الإغلاق.
وتجري حملـــة التلقيح التي أُطلقت 
في ديســـمبر على قدم وساق، مع إعطاء 
جرعة واحدة على الأقل لشـــخص راشد 

من أصل كل ثلاثة راشدين من السكان.
جميـــع  بـــأن  الحكومـــة  ووعـــدت 
الراشـــدين ســـيتلقون جرعـــة أولى من 

اللقـــاح المضاد لكورونـــا بحلول أواخر 
يوليو، معلنـــةً بذلك تقديم هـــذا الموعد 
الذي كان مقرراً في البداية في سبتمبر. 
إلا أن جونســـون أكـــد أنه رغـــم التقدم 
المحـــرز فإن تخفيـــف الإغلاق ســـيكون 

”حذراً“ و“تدريجياً“.

وقال في بيان ”أولويتنا كانت دائماً 
إعـــادة الأطفال إلى المـــدارس، وهو أمر 
أساســـي من أجل تعليمهـــم وكذلك من 

أجل رفاههم العقلي والجسدي“.
ويأمل أيضاً في أن يتيح ذلك للناس 
”لقـــاء أقربائهـــم بأمان“ بعد أشـــهر من 
العـــزل مـــن خـــلال الســـماح باللقاءات 
في الخـــارج، حيث يُعتبـــر خطر انتقال 

الفايروس أقلّ.
وأكد جونســـون أن كل قرار سيُتخذ 
بناءً على عناصـــر علمية متاحة وبحذر 
”بهـــدف عـــدم إهـــدار التقـــدم“ المحـــرز 

و“التضحيات“.
وأعرب زعيم المعارضة العمّالية كير 
ســـتارمر عن تمنيـــه أن تفتـــح المدارس 
أبوابها ”بصورة مثالية“، إلا أنه أشـــار 

إلى الحاجة للتصرف ”بحذر“.
وســـبق أن أعلنـــت الحكومـــة أنـــه 
اعتبـــاراً مـــن الثامن من مـــارس المقبل 
ســـيتمكن القاطنون في دور العجزة من 
اســـتقبال زائر واحد فـــي الداخل، على 
أن يكـــون هذا الأخير قـــد أجرى فحصا 

للكشف عن كوفيد – 19 ويضع كمامةً.
ويأتـــي هذا النبأ الســـار بعد نجاح 
المرحلـــة الأولـــى من حملـــة التلقيح مع 
تلقي 15 مليون شـــخص الجرعة الأولى 
في منتصف فبراير من بينهم القاطنون 

في دور العجزة.
ومـــذاك توسّـــعت الحملـــة لتشـــمل 
الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً 

والأشخاص ”الضعفاء صحياً“. 

وبحلول منتصـــف أبريل ينبغي أن 
يكون جميع الأشـــخاص الذين تتجاوز 
أعمارهـــم الخمســـين عامـــاً قـــد تلقوا 
الجرعـــة الأولـــى مـــن اللقـــاح. ويعتبر 
بتأمـــين  تبـــدأ  اللقاحـــات  أن  العلمـــاء 
الحمايـــة بعد ثلاثة أســـابيع تقريباً من 

الحقنة.
وفـــي حين تأمل العائـــلات في رؤية 
النـــور في آخـــر النفق، قـــد يترتّب على 
بعـــض القطاعات الاقتصادية خصوصاً 
تلـــك المتضررة كثيـــراً من الوبـــاء على 
غرار قطاع الفنـــادق والمطاعم الانتظار 
لبضعة أسابيع إضافية وسط خيبة أمل 

أصحاب الحانات.
لجمعيـــة  العامـــة  المديـــرة  وقالـــت 
”بريتيـــش بيـــر أند باب أسوسييشـــن“ 
إيما  البريطانيـــة)  الحانـــات  (جمعيـــة 
ماكلاركن ”الحانـــة كانت دائماً أكثر من 
مكان للشـــرب. إنها المـــكان الذي نذهب 

إليه للتواصل ولتشكيل جماعة“.

ويدافـــع حزب العمّـــال عن تخفيض 
الضريبة على القيمة المضافة لمســـاعدة 
هـــذا القطاع. وقال ســـتارمر ”يجب دعم 

الشركات لضمان استمراريتها“.
وفي المملكة المتحدة وهي إحدى أكثر 
الدول الأوروبية تضرراً من الوباء، تقرر 
كل مقاطعة من بين المقاطعات الأربع في 
البلاد إستراتيجيتها في مجال تخفيف 
الإغلاق. ففي أســـكتلندا وويلز ســـتُعيد 
المدارس فتح أبوابهـــا تدريجياً اعتباراً 
من الاثنين بدءاً من الصفوف الابتدائية.
ومـــع الاســـتعداد لتخفيـــف تدابير 
الإغـــلاق شـــدّدت الحكومـــة إجـــراءات 
المراقبـــة عند الحـــدود لتجنّـــب إدخال 
نســـخ متحوّرة مـــن الفايـــروس. ومنذ 
الاثنـــين الماضـــي ينبغي علـــى المقيمين 
الأيرلنديين  والمواطنـــين  بريطانيـــا  في 
الوافديـــن إلـــى إنجلتـــرا مـــن 33 دولة 
مصنّفة خطـــرة الخضوع لحجر صحي 

لمدة عشرة أيام في فندق على نفقاتهم.

الثلاثاء 2021/02/23 
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 جنيــف – حـــذر الأمـــين العـــام لـــلأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش الاثنـــين 
مـــن أن الحـــركات المؤمنة بفكـــرة تفوق 
العرق الأبيض والنازية الجديدة تتحول 
وقـــال إنها  إلـــى ”تهديد عابـــر للحدود“ 
استغلت جائحة فايروس كورونا لتعزيز 
شعبيتها، فيما تكافح الحكومات الغربية 
لاحتواء النزعات المتطرفة التي استغلت 
فايروس كورونا لمزيد تنسيق تحركاتها.

وأضاف غوتيريـــش مخاطبا مجلس 
حقوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة أن 
خطر الجماعات المدفوعة بالكراهية يزداد 

يوما بعد يوم.
وقال في اجتمـــاع في جنيف دون أن 
يحدد دولا بالاســـم ”حركات تفوق العرق 
الأبيض والنازية الجديدة ليســـت مجرد 
تهديـــد إرهابي محلي، إنهـــا تتحول إلى 
تهديـــد عابر للحـــدود“. وتابع ”أصبحت 
هـــذه الحـــركات المتطرفـــة اليـــوم تمثل 
التهديـــد الأول للأمـــن الداخلـــي في عدة 

دول“.
اعتملـــت  المتحـــدة  الولايـــات  وفـــي 
التوتـــرات العرقيـــة خـــلال فتـــرة حكـــم 
الرئيـــس دونالـــد ترامب التي اســـتمرت 
أربع ســـنوات. وقال الرئيـــس جو بايدن 
إن هجـــوم أنصـــار ترامـــب علـــى مبنى 
الكونغـــرس يـــوم الســـادس مـــن يناير 
ومتطرفون  ومتمـــردون  ”بلطجيـــة  نفذه 
العـــرق  تفـــوق  وأنصـــار  سياســـيون 

الأبيض“.
وأضـــاف غوتيريـــش ”كثيـــرا جـــدا 
مـــا يشـــيد أفراد فـــي مواقع المســـؤولية 
بجماعـــات الكراهيـــة تلك بشـــكل كان لا 
يمكن تصـــوره قبل وقت قريـــب“. وتابع 
”نحتـــاج إلى تحرك دولي منســـق للتغلب 

على هذا الخطر الشديد المتنامي“.
ومـــع وصول ترامـــب إلى الســـلطة، 
بمشـــاركة  المجموعـــات  تلـــك  ظهـــرت 
مناصريهـــا فـــي تجمع لليمـــين المتطرف 
في شارلوتســـفيل في فرجينيا عام 2017، 
ثـــم بمشـــاركتها أيضـــا فـــي المظاهرات 
لاحتـــواء  الهادفـــة  للقيـــود  المناهضـــة 
فايـــروس كورونـــا خلال الربيـــع وأيضا 
خلال المظاهرات ضد وحشـــية الشـــرطة 
في الصيف. وأكثرها شهرة هي مجموعة 

”ثري بيرسنترز“ و“أوث كيبرز“ و“براود 
بويز“ وكذلك ”بوغالوس بوا“ و“باتريوت 
براير“. وتشترك تلك المجموعات بدفاعها 
عن حق امتلاك السلاح والعداء للحكومة 

والسلطة والأفكار اليسارية.
وبعضها مؤيد للأفكار الداعية بتفوق 
العرق الأبيض ولديها ارتباطات بحركات 
للنازيـــين الجدد، وتعتبـــر أن قوات الأمن 
عمـــلاء حكومة اســـتبدادية، فيما تحضر 

أخرى لثورة وطنية أو حرب عرقية.
وفي بعض الأحيان يعتنق أصحابها 
أفـــكار حركة اليمين المتطرف ”كاي أنون“ 
المؤمنة بنظرية المؤامرة، والتي تعتبر أن 
ترامب يخوض حربا ســـرية ضد جماعة 
ليبراليـــة عالميـــة مؤلفـــة من متحرشـــين 

بأطفال وعبدة شياطين.
هـــذه  تضـــم  خبـــراء،  وبحســـب 
المجموعات الآلاف من المؤيدين في البلاد، 
وهـــي تتواصـــل برســـائل مشـــفرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق دراســـة أعدت بطلب من وزارة 
الخارجية الألمانية نشرت في وقت سابق 
هذا العام، يسعى نشطاء اليمين المتطرّف 
في أوروبـــا والولايـــات المتحدة بشـــكل 
متزايد إلى بناء روابط عالمية واســـتغلال 
جائحـــة كورونـــا لاســـتمالة مناهضـــين 

للقاحات وأتباع نظريات المؤامرة.

وخلصـــت الدراســـة التـــي أعدّتهـــا 
التطـــرف“  مكافحـــة  ”مشـــروع  منظمـــة 
وبريطانيـــا  وفرنســـا  ألمانيـــا  وشـــملت 
والولايـــات المتحـــدة والســـويد وفنلندا، 
إلى صعود حركة جديدة لليمين المتطرف 
اعتبـــارا من العام 2014 ”بلا قيادة، عابرة 
للحدود، تنبـــئ بنهاية العالم وتنحو إلى 
العنف“. كمـــا تعمل بشـــكل متزايد على 
بناء شـــبكات عابرة للحدود مع نشـــطاء 
آخرين لاسيما من الروس ومتطرفي دول 

أوروبا الشرقية.

وأفادت الدراسة أن الحفلات الموسيقية 
ومبارزات الفنون القتالية تعدّ نقاط تجمّع 
يســـعى فيها النشطاء إلى اجتذاب أعضاء 

جدد.
”الاستبدال  بنظرية  المتطرّفون  ويؤمن 
العظيم“ التي تعتبر أن الشعوب الأوروبية 
البيضاء يجري اســـتبدالها بشكل منتظم 

بوافدين من خارج القارة.
وفـــي العـــام الماضي تحوّلـــت جائحة 
كورونا إلى وســـيلة يســـتغلّها المتطرفون 
من أجل ”توســـيع نطاق تعبئتهم لتشـــمل 
نظريـــات مؤامرة معاديـــة للحكومات عبر 

انتقاد القيود المفروضة حاليا“.
وجـــاء فـــي تغريـــدة أطلقهـــا وزيـــر 
أن  مـــاس  هايكـــو  الألمانـــي  الخارجيـــة 
”التطـــرف اليمينـــي هو أكبر خطـــر يتهدد 

أمننا في أوروبا“.
وحـــذّر مـــن حركـــة ”تـــزداد نشـــاطا 
وترابطا عالميـــا“، وقال إن ألمانيا تســـعى 
إلى التصـــدي للتهديد عبر تحرّك منسّـــق 
مع غيرها من الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي. وخـــلال تحرّك نظّـــم في برلين 

شـــارك فيه نحو عشـــرة آلاف متظاهر ضد 
قيود التباعـــد الاجتماعي التـــي فرضتها 
الحكومة لاحتواء تفشي فايروس كورونا، 
رصـــد اختـــلاط بين نشـــطاء فـــي اليمين 

المتطرف والمحتجين.
وشـــوهد عـــدد مـــن المتظاهريـــن وهم 
يـــؤدون التحيـــة النازيـــة على مـــرأى من 
مـــن  عـــددا  وتخلـــل  الشـــرطة.  عناصـــر 
المظاهـــرات ضد تدابير احتـــواء فايروس 
كورونا في ألمانيا هذا العام رفع شـــعارات 

معادية للسامية.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الأوســـاط 
اليمينية المتطرفة تحاول أيضا الاستفادة 
مـــن الجـــدل الدائـــر حـــول لقـــاح كورونا 

لتسخير معارضي اللقاح لأغراضها.
الدســـتور  حمايـــة  هيئـــة  وحـــذرت 
فـــي  الألمانيـــة)  الداخليـــة  (المخابـــرات 
تقريـــر لهـــا مـــن خطـــر اليمـــين المتطرف 
وإمكانيـــة اســـتغلاله أزمة كورونا لنشـــر 
ضـــد  والتحريـــض  المؤامـــرة  نظريـــات 
تفشـــي  مســـؤولية  وتحميلهم  اللاجئـــين 

الوباء. 

وتقدر الهيئة خطـــر تعرض اللاجئين 
في ألمانيا لهجمات من قبل اليمين المتطرف 

في سياق أزمة كورنا بأنه كبير جدا.
وانتقـــدت النائبـــة البرلمانيـــة إيرينه 
ميهاليتـــش، المتحدثـــة باســـم كتلة حزب 
الخضر للسياســـة الداخليـــة، الموقف غير 
الموحد للسلطات الأمنية، وقالت ”الحكومة 
الاتحاديـــة تعـــرف أن اليمـــين المتطـــرف 
يســـتغل الأزمـــة الراهنة إلـــى جانب أمور 
أخرى لنشر نظريات المؤامرة والتحريض 
ضـــد اللاجئين، ولكنها (الحكومة) لا تتخذ 

القرارات الضرورية“ بشأن ذلك.
وشـــددت ميهاليتش على أن تحريض 
اليمين المتطرف ”خطير للغاية“ وقالت ”إن 
اســـتمرار جمود الحياة العامة لا يســـري 
على نشاطات اليمين المتطرف الذي يتطلب 

اليقظة التامة اليوم“.
بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة  وتـــرى 
الأميركية أن الهجمات المباشـــرة ليســـت 
وحدها المؤشـــر الوحيد على تعاظم نفوذ 
الجماعات اليمينية، بـــل إن الأيديولوجيا 
اليمينية المتطرفة انتشرت على مدى العقد 

الأول مـــن القـــرن الحالي بفضـــل تغلغلها 
داخـــل الأحـــزاب السياســـية وتأثر بعض 

الساسة بها وبأفكارها.
الرجعيـــة  السياســـات  ذلـــك  ومثـــال 
والمعاديـــة للمهاجرين التـــي تبنّاها قادة 
مثل المجري فيكتور أوربان بعد أن أصبح 
رئيســـا للـــوزراء عـــام 2010، أو الهنـــدي 
ناريندرا مودي منذ 2014 والبرازيلي غايير 
بولســـونارو بعد وصوله إلى الرئاسة عام 

.2018
وتشـــير المجلة إلى أن كل هذه الأمثلة 
تظهـــر أنه بدلا مـــن التعامل مـــع التطرف 
اليمينـــي على أنه حـــوادث معزولة أو أنه 
محصور فقط في دول بعينها، إلا أن الوقت 

حان للاعتراف به ظاهرة عالمية متنامية.
ويؤكـــد محللون أن محاربـــة التطرف 
اليمينـــي لن تكـــون مهمة ســـهلة حيث أن 
بعـــض السياســـيين والأحـــزاب أدرجـــوا 
عناصر هـــذا الفكر ضمـــن برامجهم، لكن 
الحفـــاظ علـــى الديمقراطيـــة والمســـاواة 
وســـيادة القانـــون وحقوق الإنســـان عبر 

العالم يستحق عناء المحاولة.

التطرف اليميني يتربص بالديمقراطيات

تفاؤل حذر باقتراب رفع قيود الإغلاق

حركات تفوق العرق الأبيض والنازيين تهديد عابر للحدود
الأمم المتحدة تدعو إلى تنسيق دولي في مواجهة الجماعات المتطرفة

تســــــتخدم الأوساط اليمينية المتطرفة في مختلف البلدان الإنترنت للتواصل، 
الأمر الذي سهل عمليات استقطاب أتباع جدد ونشر الأيديولوجيا المتطرفة 
ــــــات أمنية هائلة أمــــــام الحكومات. ويتفق  على نطاق واســــــع، ما يمثل تحدي
ــــــراء على ضرورة أن يتبادل العاملون في مجابهة النشــــــاطات اليمينية  الخب

المتطرفة الخبرات والمعارف عبر الحدود لاحتواء تنامي الظاهرة.

خطة بريطانية لرفع جميع قيود الإغلاق أواخر يونيو

 – الديمقراطيــة)  (الكونغــو  غومــا   
قُتـــل ســـفير إيطاليـــا لدى كينشاســـا 
ح  الاثنين بالرصاص خلال هجوم مســـلّ
الأغذيـــة  برنامـــج  موكـــب  اســـتهدف 
العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكـــدت وزارة الخارجية الإيطالية 
في بيان مقتل ســـفيرها وقالت ”بحزن 
عميـــق تؤكـــد وزارة الخارجيـــة مقتل 
ســـفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو 

الديمقراطية لوكا أتانازيو وجندي“.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي رفيـــع 
المســـتوى فـــي كينشاســـا إن الســـفير 

أتانازيو ”توفي متأثرا بجراحه“. 
وأكد المتحـــدث باســـم الجيش في 
منطقة شـــمال كيفو الرائـــد غيوم دايك 
أن شـــخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، 
دون تحديد هويتي الضحيتين. ويشغل 

أتانازيو منصبه منذ مطلع عام 2018.
الدبلوماســـي  المصـــدر  وأوضـــح 
أنه بعدمـــا ”أُصيب بجـــروح بالغة في 
البطن“، أُجلي الســـفير إلى مستشـــفى 

في غوما ”بحال حرجة“.
أن  الكونغولـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
”القوات المســـلحة الكونغولية تمشّـــط 

المنطقة لمعرفة من هم المنفذون“.
وقالت السلطات المحلية إن الهجوم 
كان جـــزءا من محاولـــة اختطاف دون 
المزيد من التفاصيـــل، فيما لم تتبنّ أي 

جماعة مسؤوليتها عن الحادثة.

ووقع الهجوم علـــى موكب برنامج 
الأغذية العالمي في شـــمال غوما، مركز 
إقليم شمال كيفو الذي يتعرض لأعمال 
عنـــف تنفّذها مجموعات مســـلحة منذ 

أكثر من 25 عاما.

وتضمّ هذه المنطقة حديقة فيرونغا 
الوطنية وهي محمية طبيعية سياحية 
مهددة، وتشـــهد أيضا علـــى النزاعات 
التي تدور في منطقة شمال كيفو حيث 
تتنازع الجماعات المســـلحة للســـيطرة 

على موارد الأرض.
ويعود عمـــر حديقـــة فيرونغا إلى 
العـــام 1925، وهـــي الأقدم فـــي أفريقيا 
ومدرجـــة علـــى قائمة التـــراث العالمي 

لليونسكو. 
وتمتدّ هذه المحميـــة على 7769 كلم 
مربـــع من غوما حتـــى بيني، بين جبال 

وغابات.
تخضـــع  مســـؤولين،  وبحســـب 
الحديقة لمراقبة 689 حارســـا مســـلحا 
بينهم 200 قُتلوا أثناء ممارسة مهامهم.

مقتل السفير الإيطالي 

في هجوم مسلح شرق 

الكونغو الديمقراطية

رغم التقدم المحرز 

فإن تخفيف الإغلاق 
ً
 وتدريجيا

ً
سيكون حذرا

بوريس جونسون

خطر الجماعات 

المدفوعة بالكراهية 

يزداد يوما بعد يوم

أنطونيو غوتيريش

الهجوم وقع في مركز إقليم 

شمال كيفو الذي يتعرض 

لأعمال عنف تنفذها 

مجموعات مسلحة منذ أكثر 

من 25 عاما
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السنة 43 العدد 11980 في العمق

 واشنطن - توفّر الجهات غير الحكومية، 
بمــــا في ذلك الشــــركات الهادفة إلى الربح 
والمجموعــــات الخاصــــة وحتــــى الأفراد، 
وظائف الاستخبارات، ما يجعلها تنافس 
التقليديــــة  الاســــتخبارات  وكالات  بقــــوة 
نتيجــــة الانســــياق الكبيــــر وراء توظيف 
التكنولوجيا، حيــــث تحتم الثورة القادمة 
فــــي عالــــم الاســــتخبارات تطويــــر آليات 

التجسس.
وتسترعي التغطيات الإخبارية المكثفة 
في الآونــــة الأخيرة والاتجاهــــات العالمية 
الأوســــع نطاقــــا، مثــــل نشــــر المعلومــــات 
مفتوحــــة المصــــدر ووســــائط التواصــــل 
الاجتماعــــي علــــى الإنترنــــت والقــــدرات 

الرقمية، انتباها متزايدا إلى أنشطتها.

منافسة هائلة

تصــــدرت بيلينغــــكات، وهي مجموعة 
دولية مــــن الباحثين المســــتقلين، عناوين 
الصحــــف في الســــنوات الأخيرة بســــبب 
تحقيقاتهــــا في الحــــوادث البــــارزة التي 
تقدم أدلة قوية على افتراضات لم يؤكدها 
المســــؤولون الحكوميون بعــــد، على الأقل 

علنا.
وقدم تحقيقها الــــذي أجرته في العام 
الماضــــي حــــول تســــميم زعيــــم المعارضة 
الروسية أليكسي نافالني دليلا قويا على 

تورّط السلطة الروسية في ذلك.
أن.أس.أو  مجموعــــة  خضعــــت  كمــــا 
الإسرائيلية لتدقيق إعلامي متكرر بعد أن 
ذكر خبراء الأمن الســــيبراني والمراسلون 
أن العديــــد مــــن الحكومــــات اســــتخدمت 
برامج التجســــس لاســــتهداف المعارضين 
السياســــيين والصحافيــــين وغيرهــــم من 

المنتقدين.

وتنشــــر الكثيــــر مــــن شــــركات الأمن 
الســــيبراني، مثل الشركات الأميركية فاير 
آي وكــــراود ســــترايك، تحليلات للنشــــاط 
الســــيبراني الخبيــــث الذي يقــــدم أوضح 
نسب للمسؤولية العامة ويُفيد بأنها تُعلم 
التقييمات الســــرية لوكالات الاستخبارات 

روتينيا.
وكانت فايــــر آي أول من نبه الحكومة 
وأبلغ علنا عن الهجوم الإلكتروني سولار 
ويندز في العام الماضي، في حين استشهد 
مســــؤولو الأمــــن القومــــي بعمــــل كراود 
ســــترايك المتعلق بالانتخابات الرئاســــية 
الأميركية لعام 2016 في تقييماتهم للتدخل 

الروسي.
كما ســــعت وكالات إنفــــاذ القانون في 
الولايــــات المتحــــدة إلــــى الحصــــول على 
المســــاعدة من الجمهور فــــي تحديد هوية 
المشــــتبه فيهم بنشــــر الصور وغيرها من 
المعلومــــات حتــــى يتمكــــن المواطنون من 

إجراء تحقيقات مفتوحة المصدر.
واتهمت السلطات الفيدرالية أكثر من 
200 شــــخص متورطين في أحــــداث مبنى 
الكابيتول الشــــهر الماضــــي، عبر الاعتماد 
على طلبات من مصادر جماهيرية لمطابقة 
الصور مع ملفات تعريف وسائل التواصل 

الاجتماعي.

المصادر المفتوحة

المحلــــل  ليختنشــــتاين  ســــام  يؤكــــد 
بمركز الدراسات الإســــتراتيجية والأمنية 
المحللــــين  أن  (ســــتراتفور)  الأميركــــي 

والمشــــغلين غيــــر التقليديين يســــتفيدون 
مــــن انفجــــار المعلومات المفيــــدة مفتوحة 
المصــــدر التــــي يمكــــن الحصــــول عليهــــا 
بســــهولة اعتمادا على انتشــــار الوسائل 
للوصــــول  والمتخصصــــة  التكنولوجيــــة 
إليها واســــتغلالها، كما يستفيدون أيضا 
من فرص توفير بدائل لوكالات التجســــس 

التقليدية.
وحتــــى نهاية الحــــرب البــــاردة، آخر 
حقبة كبرى طغى عليها التجسس، احتفظ 
عــــدد قليــــل مــــن الأشــــخاص أو الكيانات 
بمعظــــم الأســــرار المفيدة، وعــــادة ما كان 
يتعذر الوصول إليها بسهولة، وهذا يعني 
أن العمليــــات الاســــتخباراتية كانــــت في 
أيدي وكالات التجســــس القوية المدعومة 
من الدولة التــــي يمكنها تخصيص موارد 
كبيرة لهذه الأنشــــطة، وتآكل هذا النموذج 

منذ ذلك الحين.
واتســــع نطاق كمية المعلومات المفيدة 
المتاحــــة علنــــا أو التي يســــهل الحصول 
عليها، لاســــيما مع انتشار التكنولوجيات 

الرقمية وأدوات الاتصالات.
بيانات  بيلينغــــكات  باحثــــو  وجمــــع 
الاتصالات والسفر والسكن، وكلها متاحة 
للجمهور أو يمكن الوصول إليها بعد دفع 
رســــوم رمزية للمطلعين علــــى المعلومات 
للكشــــف عن هويــــات ضبــــاط المخابرات 
الروســــية الذيــــن يُزعم أنهم وراء تســــمم 
نافالنــــي. وركزوا الاهتمام العالمي على ما 

حدث أثناء ذلك.
وتزامن نشر المعلومات القيمة مفتوحة 
المصدر مــــع تزايــــد الوســــائل لتحليلها، 
بما في ذلك الطرق غير التقليدية شــــديدة 
التأثيــــر. وتجمــــع المنظمــــة البريطانيــــة 
فورنسيك أركيتكتشر بين البيانات المتاحة 

للجمهور، مثل مقاطع الفيديو والصور 
وأدوات  الشــــهود،  وتصريحــــات 

للتحقيق  متخصصــــة  وتقنيــــات 
فــــي انتهاكات حقوق الإنســــان 

وغيرها من المخالفات.
وفي بعض الحالات أدت 

تحقيقات المجموعة مباشرة إلى 
تغييرات في سياسة الحكومة 

والاعترافات بالخطإ. وتتيح 
القدرات التشغيلية 

المتزايدة لدى 
الشركات الخاصة 
خيارات تنافسية 

تتجاوز ما لدى وكالات 
الاستخبارات الرسمية.

وتنشر شركات 
تشغيل الأقمار 

الصناعية الخاصة، 
مثل الشركتين 

الأميركيتين ماكسار 
وبلانيت لاب، صورا 

عالية الدقة يمكن 
نشرها علنا، على 

عكس تلك التي 
التقطت من 

أقمار صناعية 
حكومية سرية.

وتبقى عروض 
هذه الشركات فعالة 
إلى درجة أن مكتب 
الاستطلاع الوطني، 

الأميركيــــة  الاســــتخبارات  وكالــــة  وهــــو 
المســــؤولة عن الأقمــــار الصناعية، يخطط 

لزيادة مشتريات صوره التجارية.

مزايا متنوعة

يمكــــن أن توفــــر أنشــــطة الجامعــــين 
والمحللــــين والمشــــغلين غيــــر الرســــميين 
لصناع السياســــات مزايــــا قصيرة الأجل 
مقارنة بوكالات الاســــتخبارات التقليدية. 
وفــــي بعض الحالات يمكــــن لهذه الجهات 
الفاعلة، بحســــب ليختنشــــتاين، أن تكمل 
دور وكالات التجســــس أو تعمــــل بدلا عن 
الوكالات التقليدية، لأنها تقدم عدة مزايا، 
بما فــــي ذلك الإنــــكار والإبــــداع والمرونة 

والدعاية.
وتمنــــح الكيانــــات الخاصة، لاســــيما 
تلك التي تشارك في العمليات، الحكومات 
على الأقل بعض النفي المعقول بالنســــبة 
إلى الجمهور في الخــــارج أو في الداخل، 
وهــــو أمــــر أصعــــب بكثير عندمــــا تتولى 
وكالات الاستخبارات المدعومة من الدولة 

هذه الأنشطة.
الكرملين  إلــــى  الاتهامــــات  ووجهــــت 
باســــتخدام جماعات مرتزقــــة مثل فاغنر 
في مناطق نــــزاع متعددة، لكــــن المراقبين 
لا يزالــــون منقســــمين بســــبب علاقاتهــــم 

بالكرملين.
وعلى عكــــس مــــا تضطر إليــــه أثناء 
اســــتخدام جنودها يمكّن هــــذا الغموض 
موســــكو من إبراز قوتهــــا بطريقة تمكّنها 
مــــن التبــــرّؤ من هــــذه القوة اســــميّا أمام 
خصومها الأجانــــب وجمهورها، وخاصة 

عندما تقع إصابات.
ليس ذلك فحســــب، بــــل يمكن للجهات 
الفاعلــــة غيــــر الحكوميــــة وغيــــر 
المقيدة بالبيروقراطية أن تكون 
أكثر ابتــــكارا بطــــرق تنافس 
التجســــس  وكالات  إمكانيات 

التقليدية في بعض الأحيان.
فعلى سبيل المثال جمعت 
لجنة حقوق الإنسان في 
كوريا الشمالية، وهي 
منظمة أميركية 
غير ربحية، بين 
وصولها الفريد 
إلى الهاربين من 
كوريا الشمالية 
وصور الأقمار 
الصناعية 
المتاحة للجمهور 
وغيرها من 
المعلومات 
مفتوحة المصدر 
لنشر تفاصيل 
بشأن نظام 
الاحتجاز الواسع 
في كوريا الشمالية. 
ولم يُكشف عن بعض 
هذه المعلومات علنا

 من قبل.
وتشكل المرونة نقطة 
مهمة للكيانات غير 
الحكومية في بعض 
الأحيان، فهي أكثر 
كفاءة بكثير من

 

وكالات التجســــس التــــي تعاني من نقص 
التغطية.

فخلال الســـنوات الأولى من الحرب 
الأهليـــة الســـورية التـــي بـــدأت عـــام 
2011 قـــدم المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان، وهـــو منظمـــة بريطانية غير 
حكومية يديرها ناشـــط يتمتع بشـــبكة 
واســـعة مـــن الاتصـــالات في ســـوريا، 
أرقاما للضحايا كانـــت الأكثر ذكرا لدى 
الشبكات الإعلامية وحتى داخل وكالات 

الاستخبارات.
وســـاعدت هـــذه المعلومـــات صنـــاع 
السياســـات علـــى التغلـــب علـــى القيود 
بالجواســـيس  المرتبطـــة  التشـــغيلية 
التقليديـــين لفهـــم ما يحـــدث على أرض 

الواقع.
ويمكن أن تمكّن الجهات الفاعلة غير 
الرســـمية في مجال الاســـتخبارات التي 
تنشـــر أنشطتها علنا صانعي السياسات 
من الدخـــول فـــي مناقشـــات عامة حول 
أمور لا يســـتطيعون عـــادة التطرق إليها 
بســـبب الخوف مـــن المســـاس بالمصادر 
السرية. وهذا أمر مهم لتوعية المواطنين 

وتثقيفهم بشأن التهديدات.
وغالبـــا مـــا يستشـــهد المســـؤولون 
الحكوميون بالنتائج التي توصلت إليها 
شـــركات الأمن الســـيبراني، مثل فاير آي 
وكراود سترايك، علنا لتبرير تحذيراتهم 
وشـــرح نوايـــا الخصـــوم الإلكترونيـــة 

وقدراتهم.

تحدي الاستمرارية

على المدى الطويل يرى ليختنشتاين 
أن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكومية لن 
تحل محل الموارد الأكبر والمزايا المتأصلة 
لوكالات التجســـس الرســـمية، وقد تعقّد 
جهودها فـــي بعض النواحـــي من خلال 
طرح مخاطر جديدة. وفي بعض الحالات 
تقدم مزايا لعمل الجواسيس التقليديين، 
لكنهـــا لن تتطابـــق مع قـــدرات الوكالات 

الرسمية العامة.
وبالإضافة إلى ذلك لـــن تلبي الرغبة 
الدائمة لدى صناع السياســـات في جمع 
الأســـرار وتحليلهـــا وإجـــراء العمليات 
بعيـــدا عـــن أعـــين الجمهور باســـتخدام 
المنظمات التي يســـيطرون عليها. ويمكن 
أن يخلـــق عملها، حتى فـــي الوقت الذي 
يقدم فيـــه فوائد محتملـــة، تحديات أمام 

صانعي السياسات أيضا.
وربما يقوض الإفصاح عن المعلومات، 
حتـــى وإن كان يقـــدّم بعـــض الفائدة في 
جلـــب المعلومـــات الاســـتخباراتية إلـــى 
المجال العام، في الوقت نفسه قدرة صناع 
السياســـات على اتخاذ إجراءات خاصة 
دون الحاجـــة إلى القلق بشـــأن الضغوط 

والتدقيق العام.
وقـــد قدمـــت تحقيقـــات بيلينغـــكات 
فـــي الحـــرب اليمنيـــة عـــدة مـــرات أدلة 
علنيـــة قويـــة تورطت بســـببها أســـلحة 
صنعتهـــا شـــركات الدفـــاع البريطانيـــة 
والأميركيـــة في تفجيـــرات مثيرة للجدل 
نفذها التحالف الذي تقوده الســـعودية، 
مما أجبر صنـــاع السياســـات على الرد 
علنا علـــى مزاعم ربما فضلـــوا التعامل 

معها سرا.

 واشــنطن – استغرق الأمر سبع سنوات 
منـــذ أن التقـــى دبلوماســـي أميركي كبير 
بنظيـــره الإيرانـــي فـــي أحد أيـــام صيف 
عام 2008 إلـــى أن أبرم الجانبـــان الاتفاق 
النووي قبل قرابة ســـبع سنوات، والرامي 
إلى الحيلولة دون امتلاك طهران أســـلحة 

نووية.
ولا يتوقـــع أحد أن تمـــر المدة الطويلة 
ذاتهـــا للتأكـــد من قـــدرة الجانبـــين على 
إحياء الاتفاق الذي انســـحب منه الرئيس 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامـــب، لكن 
مســـؤولين أميركيـــين وأوروبيين يرون أن 
الطريق ســـيكون طويـــلا وشـــاقا إذا بدأ 

الطرفان السير فيه.
وبـــادرت إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن 
بالســـير في هذا الـــدرب الشـــائك، وقالت 
الخميـــس الماضـــي إنهـــا على اســـتعداد 
لإيفـــاد مبعوثها الخـــاص روب مالي للقاء 
المســـؤولين الإيرانيين وبحث سبل العودة 
إلـــى الاتفاق الـــذي توصلت إليـــه طهران 
وســـت قوى عالمية واســـمه الرسمي خطة 

العمل الشاملة المشتركة.
ومع أن إيران أطلقت إشارات متباينة 
فـــي البداية، فقـــد اتخذ وزيـــر خارجيتها 
محمـــد جواد ظريف نهجا متشـــددا الأحد 
الماضـــي بقولـــه إن ”الولايـــات المتحدة لن 
تتمكن من العودة إلى الاتفاق النووي قبل 

رفع العقوبات“.
وبيـــت القصيـــد مـــن الاتفـــاق هو أن 
تقلص إيران برنامجها الخاص بتخصيب 
اليورانيـــوم حيث تـــزداد صعوبة تخزين 
كمية مـــن المادة الانشـــطارية تكفي لإنتاج 
أعبـــاء  تخفيـــف  مقابـــل  نـــووي  ســـلاح 
وغيرها  الأميركية  الاقتصاديـــة  العقوبات 

من العقوبات السارية عليها.
ومـــن الناحيـــة النظرية ســـيكون من 
الصعب تحديد مســـار إحياء الاتفاق الذي 
تقع تفاصيله في 110 صفحات تمثل بنوده 
وملاحقه حتى مـــع إصرار الإيرانيين على 
التأكيـــد أن زيـــارة المديـــر العـــام للوكالة 
الدولية للطاقـــة الذرية رافاييل غروســـي 
حققت ”إنجازا مهمـــا“، وذلك قبيل دخول 
قانون برلماني يحد مـــن عمليات التفتيش 

حيز التنفيذ.
ويقـــول علـــي فايـــز مدير إيـــران في 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة ”لقـــد وافق 
الإيرانيـــون على أكثر ممّا تـــراه العين في 
هـــذه المرحلـــة، ولكـــن إذا أرادت الوكالـــة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية أن تكـــون راضية 
تمامًـــا، يجـــب أن تكون هناك اســـتمرارية 

للمعرفة“.
وعلى أرض الواقع سيمثل ذلك تحديا 
لســـببين، أوّلهما العشـــرات من العقوبات 
التـــي فرضهـــا ترامـــب علـــى إيـــران بعد 
الانســـحاب من الاتفـــاق في مايـــو 2018، 
وثانيهما الخطوات التـــي طبقتها طهران 
وخالفـــت بهـــا الاتفـــاق ردا علـــى قرارات 

ترامب وذلك بعد الانتظار لأكثر من عام.
ورغم أن الجانبين ركزا حتى الآن علنا 
على مســـألة مـــن يخطو الخطـــوة الأولى 
صوب إحيـــاء الاتفاق إذ يصـــر كل منهما 
على أن يكون الطرف الآخر هو البادئ، فقد 
أكد مصدر فـــي إدارة بايدن أنه من الممكن 

تنســـيق ترتيبات الخطوات وقال لرويترز 
”لا أعتقد أن مســـألة من يبدأ ســـتكون هي 

أصعب المسائل“.
وبـــدلا مـــن ذلـــك تكمـــن الصعوبة في 
تحديـــد الكيفية التي يرى بهـــا كل جانب 
الالتـــزام بالاتفـــاق والتي تتمحـــور حول 
تحديـــد العقوبـــات الأميركيـــة التي يمكن 
رفعهـــا وكذلـــك مســـألة الخطـــوات التي 
أخذتهـــا إيران، وهنا يتســـاءل المصدر هل 

يمكن الرجوع عنها كلها؟
ويرى هنـــري روم الخبير المتخصص 
في الشـــأن الإيراني في مجموعة أوراسيا 
البحثية أن الإعلان الأخير بشـــأن الحوار 
الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يمثـــل فرصـــة ”لكننا لم نخرج مـــن المأزق 
بعـــد“، فطهران واصلـــت تكثيف تخصيب 
اليورانيـــوم واختبارا جديـــدا أكثر تقدما 

لأجهزة الطرد المركزي لإنتاج الوقود.
واســـتدعى الاتفـــاق النـــووي الـــذي 
أبرمته إيران وبريطانيا والصين وفرنســـا 
وألمانيا وروســـيا والولايـــات المتحدة في 
يوليـــو 2015 أن ترفع واشـــنطن العقوبات 
المرتبطة بالمسألة النووية فقط عن طهران. 
وبعد الانســـحاب من الاتفاق فرض ترامب 
العشـــرات من العقوبات الجديدة لأسباب 
أخرى من بينها اتهام إيران بدعم الإرهاب.

وتتشكل قناعة لدى المراقبين بأن بايدن 
ســـيواجه مخاطر سياسية وربما يجد من 
المســـتحيل تلبيـــة مطالـــب طهـــران برفع 
هـــذه العقوبات وذلك في ضـــوء انتقادات 
الجمهوريـــين وربمـــا بعض مـــن أعضاء 

حزبه.
ويقـــول روم إن هذه مســـألة في غاية 
الحساسية السياسية في الولايات المتحدة 
لأن عـــددا منهـــا طبق عن عمـــد بمقتضى 
والآن  بالإرهـــاب،  الخاصـــة  الســـلطات 
سيتعين على فريقي التفاوض الخوض في 
عملية مستفيضة لتحديد ما سيتم الابقاء 

عليه وما سيتم رفعه.
وثمـــة تحدّ آخر يتمثل فـــي دعم إيران 
لفصائل في الشرق الأوسط تعمل لحسابها 
من بينها ميليشـــيات متهمة بشن هجمات 

على القوات الأميركية.
وفـــي أخطر هـــذه الهجمـــات منذ عام 
أســـفر هجوم صاروخي علـــى قوات تعمل 
تحت قيـــادة أميركيـــة في شـــمال العراق 
الاثنـــين الماضي عـــن مقتـــل متعاقد مدني 
وإصابة جندي أميركي الأمر الذي يزيد من 
صعوبة ظهور واشـــنطن بمظهر من يقدم 

تنازلات لإيران.

مخابرات دول تواجه مخابرات

شركات ومنظمات: انهيار قواعد اللعبة
المشغلون غير التقليديين يستفيدون من انفجار المعلومات مفتوحة المصدر

عمل الاستخبارات التقليدية يصعب تعويضه

تعمل الجهات الفاعلة غير الحكومية 
من شــــــركات ومنظمــــــات على جمع 
وتحليلها،  الاستخباراتية  المعلومات 
ــــــا تقوم بذلك بدلا من وكالات  وأحيان
الاســــــتخبارات التقليدية؛ فقد باتت 
ــــــة أقوى  ــــــك أســــــلحة إلكتروني تمتل
مما تمتلكــــــه الحكومــــــات، وبفضل 
تجسس  أدوات  طوّرت  التكنولوجيا 
ونشــــــرتها على نطاق واســــــع حول 
ــــــم. وهــــــذا ما يخلق، بحســــــب  العال
المحللين في عالم الاستخبارات، بيئة 
ــــــة وتحليلية وتشــــــغيلية أكثر  إعلامي
ــــــدا توفر مقايضــــــات لصانعي  تعقي
السياسات، مما يعني انهيار قواعد 

لعبة التجسس.

تشــــــي تطورات الأحداث حول إيران بأن طريق عــــــودة الولايات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى بعد أن انسحب منه الرئيس 
الســــــابق دونالد ترامب ســــــيكون طويلا ووعرا، وأن تفكيك كافة العقبات لن 
يكون مهمة ســــــهلة لإدارة بايدن، فالإيرانيون دخلوا مرحلة العناد بالتمسك 

ببعض الاشتراط للإيحاء بـ“الصفقة“ المثيرة للجدل.

تفكيك عقبات العودة

إلى الاتفاق النووي الإيراني

مهمة ليست سهلة

الإيرانيون وافقوا 

على أكثر مما تراه 

العين في هذه المرحلة

علي فايز

حوار إيران مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية 

لم يخرجنا من المأزق

هنري روم

مهما بلغت قوة تلك 

الجهات فلن تزيح 

وكالات الاستخبارات

سام ليختنشتاين

ل مقاطع الفيديو والصور
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 أبوظبي/الريــاض – يشكل الحفاظ على 
الأمـــن القومي بالنســـبة إلى الســـعودية 
فـــي ظل وضع إقليمي معقد بشـــكل كبير، 
تلعـــب فيه إيـــران أدوارا اســـتفزازية في 
الشرق الأوســـط، من أهم الأولويات للبلد 
الخليجي، الـــذي يدرك جيـــدا أن الرهان 
على إرســـاء قاعدة صناعة دفاعية صلبة 
ســـيحقق له أهدافـــا متنوعـــة ذات أبعاد 

استراتيجية.
وبالنســـبة إلى بلد مثل الســـعودية، 
ذي الثقـــل المهم في المنطقة، فإن الصناعة 
العســـكرية تعتبر خيـــارا مزدوجا، لأنها 
لا تحتاج إلى تنويع التســـليح تماما، بل 
تصنيع أســـلحة مشـــابهة لتلك الغربية، 
فضـــلا عـــن أنها تفتـــح المجال لمشـــاريع 
مشـــتركة مع مصنعين شـــرقيين وغربيين 

على السواء.
وهـــذا الأمـــر ظهـــر بوضـــوح خلال 
المعرض الدفاعي ”آيدكس 2021“ المقام في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أعلنت 
شـــركات سعودية عن عقد صفقات جديدة 
لتوطين الصناعة العســـكرية، مع الكشف 
عن حجـــم التمويلات، التـــي خصصتها 
الحكومة للعقد المقبل ضمن ”رؤية 2030“.

أهداف استراتيجية

يرى مراقبون سياسيون أن أي إنتاج 
محلي للأسلحة والذخائر الضرورية لأي 
حروب مستقبلية من شأنه أن يخفف على 
الســـعوديين ضغوط المنظمات الحقوقية، 
التي يتم تسليطها عليها لتحقيق مكاسب 
لجهات تتخفى وراءها تحت ذريعة الدفاع 

عن حقوق الإنسان.
والخطوات التي تقوم بها السعودية 
اليوم ليســـت وليـــدة اللحظـــة، ففي عام 
1953، افتتـــح الملـــك الراحـــل ســـعود بن 
عبدالعزيـــز أول مصنـــع للذخيرة بمدينة 
الخـــرج بالقرب مـــن العاصمـــة الرياض 
شيّدته شركة فرنسية. وقال حين تدشينه 
إن ”إنشـــاء هـــذا المصنـــع ليـــس ســـوى 
الخطوة الأولى. وســـيتم اتخاذ المزيد من 
الخطوات لرفع مســـتوى جيشنا وتجنب 

ضرورة استيراد الأسلحة“.
في أعقاب ذلك تم افتتاح 

العديد من المنشآت والمصانع، 
التي تضمنت إنتاج الأسلحة 

والقنابل والذخيرة 
لتصل إلى مرحلة 

أخرى بقدوم 
الملك سلمان بن 

عبدالعزيـــز، ضمن اســـتراتيجية قصيرة 
المدى في البداية تمتد لعشر سنوات على 

أن يتم بناء قاعدة صناعة ذات جدوى في 
هذا القطاع.

ولم تقتصر تصـــورات ”رؤية 2030“، 
التـــي تم إطلاقها فـــي أبريـــل 2016 على 
الإصلاحات الاجتماعية بل امتدت لإقرار 
خطط استثمارية لتجاوز مرحلة الاعتماد 
المطلـــق علـــى النفـــط لتطويـــر الصناعة 
الســـعودية في مجالات أوسع وأكبر، من 
ذلـــك منظومة الدفاع وصناعة الأســـلحة، 
وهي أكثر المجالات التي جعلت السعودية 
شـــديدة الارتبـــاط بالغرب فـــي أحد أهم 

المجالات إنفاقا.
ويؤكد المتابعـــون أن هذه التصورات 
عبّـــر عنها ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
سلمان بشكل واضح بتساؤله في مقابلة 
أجرتها معه وكالة بلومبرغ الأميركية في 
نوفمبـــر 2018 حينما قـــال ”هل يعقل أننا 
ثالث أكبر دولة في الإنفاق العســـكري ولا 

نملك صناعة عسكرية“؟
وبغـــض النظر عن توجه الســـعودية 
لتخفيـــف القيـــود الدوليـــة عليهـــا فـــي 
علاقة بتوريد الأســـلحة خاصة مع ظهور 
مؤشرات على ذلك بعد قدوم إدارة أميركية 
جديدة، فإنها مصمّمة على تركيز صناعة 
حربيـــة محليـــة تكون عبر عقد شـــراكات 
واتفاقيـــات مع شـــركات دوليـــة لتطوير 

الصناعات الحربية على أراضيها.
ويبدو أن 
هذه السياسة 

لم تملها 
التطورات 

في السنوات 
القليلة 

الماضية، بل 

كانـــت نتاجـــا لإدراك القيادة الســـعودية 
بوجود البلد في بيئة عدائية تســـتوجب 
التســـلّح لـــدرء كل مخاطـــر التطـــورات 
الإقليمية في المنطقة، كانتشار الجماعات 
المتربصـــة  إيـــران  خطـــر  أو  الإرهابيـــة 
بالمنطقـــة والمتغلغلـــة منـــذ ســـنوات في 
سياســـات بعـــض الـــدول العربيـــة مثل 

سوريا والعراق واليمن.
وتثير المخططات الإيرانية التوسعية 
في الشـــرق الأوســـط مخاوف السعودية 
التي تطالـــب بكبح جماح طهران، خاصة 
في ما يتعلق بملفها النووي وصواريخها 
الباليســـتية، لذلـــك تســـعى الرياض من 
وراء برامجهـــا العســـكرية المحليـــة إلى 
حماية أراضيهـــا والتصدي لهجمات 

الحوثيين المتزايدة.
وليس ذلـــك فحســـب، بل إن 
الخطـــة لهـــا هدف مـــزدوج، إذ 
أنها ســـتدعم مســـار توظّيف 
صناعـــة الدفاع لفائدة الآلاف 
من الســـعوديين، ممّـــا يحفز 
الريـــاض علـــى مواصلة دعم 
العسكري  التصنيع  شـــركات 
والشركات المحلية الأخرى، لضمان 
قدرتها على النموّ ولتوفير المزيد من 

فرص العمل.

إصرار على تجاوز العقبات

رغـــم أن الســـعودية ليســـت قريبـــة 
مـــن الاكتفـــاء الذاتـــي شـــأنها شـــأن 
حلفـــاء الولايـــات المتحدة مـــن الدول 

الأكثـــر تقدّما التـــي تبقى معتمـــدة على 
التكنولوجيـــا  ميـــدان  فـــي  واشـــنطن 
والمعرفـــة العســـكرية، بيد أنهـــا تحاول 
الاســـتفادة من الشـــراكات الاستراتيجية 
مع أكبـــر شـــركات الصناعة العســـكرية 
على ضفتي الأطلســـي من أجل التعلم من 

الأفضل.
وعمـــل البلـــد الخليجي، الـــذي كان 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  يعتمـــد  لســـنوات 
واردات الأســـلحة من الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا وألمانيـــا، وهـــو ثالـــث أكبر 
منفـــق في العالم على قطـــاع الدفاع، من 
أجل تطوير صناعـــة الدفاع المحلية عبر 
خطة تســـتهدف توجيه نصـــف إنفاقها 
العسكري إلى مصادر محلية. وهو يبدي 
إصـــرارا كبيرا على تجاوز كافة العقبات 

مهما كان صعوبتها.
العامـــة  الهيئـــة  محافـــظ  وكشـــف 
بالســـعودية  العســـكرية  للصناعـــات 
(سامي)، أحمد العوهلي السبت الماضي، 
خلال معـــرض النســـخة الحالية لمعرض 
آيدكـــس أن بلاده ستســـتثمر أكثر من 20 
مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال 
العقد القادم تشمل البحث والتطوير، مع 
زيادة الإنفـــاق على الأبحاث العســـكرية 
والتطويـــر مـــن 0.2 في المئـــة إلى حوالي 
أربعـــة في المئة من الإنفاق على التســـلح 

بحلول 2030.
وفي خطــــوة تأتي عكس إرادة إدارة 
الرئيــــس جــــو بايــــدن، وقعت الشــــركة 
الذي  العسكرية  للصناعات  الســــعودية 
أسســــها صندوق الثروة الســــيادي في 

العــــام 2017 اتفاقــــا الأحــــد الماضي مع 
شركة لوكهيد مارتن الأميركية لتأسيس 
شــــركة مشتركة، في وقت قالت واشنطن 
إنهــــا تراجــــع مبيعــــات الأســــلحة إلى 

السعودية.
عالميا  مســــتوردا  الســــعودية  وتعد 
رئيســــيًا للأســــلحة، لكن بعــــض الدول 
أســــلحة  بيــــع  الآن  ترفــــض  الغربيــــة 
للســــعودية بســــبب دورها فــــي النزاع 
فــــي اليمــــن، البلــــد الذي يعاني أســــوأ 
أزمة إنســــانية في العالم بحســــب الأمم 
المتحــــدة. وفــــي وقت ســــابق مــــن هذا 
الشهر، أعلنت إدارة بايدن أنها ستنهي 
دعم العمليات الهجومية السعودية في 

الحرب اليمنية.
لكن نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن، 
تيموثـــي كاهيـــل أكـــد أن الاتفاقية تمثل 
”حجر أســـاس مهمـــا“ في علاقة شـــركته 

مـــع الشـــركة الســـعودية وتأتـــي ضمن 
استراتيجية توفير حلول دفاعية وأمنية 

معتمدة.
وفي خضم ذلك، لم تضيّع الســـعودية 
الفرصـــة من أجـــل تطويـــر العلاقات مع 
حلفائهـــا الإقليميين وخاصة الخليجيين، 
وأولهـــم دولة الإمـــارات، حيث تشـــكلان 
معـــا حلفا اســـتراتيجيا بوجه التدخلات 
الخارجية، وهما يتشـــاركان فـــي العديد 
من المجالات، التي تجعلهما يكرسان مبدأ 

التكامل.
ولذلك وقّعت شركة سامي السعودية 
الاثنـــين، اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك مع 
شـــركة نمر الإماراتيـــة التابعة لمجموعة 

إيدج لتزويدها الســـعودية بحاجتها من 
العربات المدرعـــة. وتُعَد أول اتفاقية بين 
الإماراتية  ونظيراتها  ســـعودية  شركات 

في قطاع الصناعات العسكرية.
الرئيـــس  أبوخالـــد  وليـــد  ويقـــول 
الشـــركة  إن  ســـامي  لشـــركة  التنفيـــذي 
تســـتهدف تحقيق إيـــرادات ســـنوية بـ5 
مليـــارات دولار بحلـــول 2030، وذلـــك في 
إطار مســـعى لتصنيع المزيد مـــن العتاد 

العسكري داخل البلاد.

نقـــل  علـــى  الســـعوديون  ويعمـــل 
فقـــد  الصناعـــة.  لهـــذه  التكنولوجيـــا 
للصناعات  السعودية  الشركة  استحوذت 
العســـكرية فـــي ديســـمبر الماضـــي، على 
شـــركة الإلكترونيـــات المتقدمـــة، وبذلـــك 
تصبـــح شـــركة ســـعودية 100 فـــي المئة. 
وهي أكبر صفقة من نوعها على مستوى 
القطـــاع الخاص فـــي مجـــال الصناعات 

العسكرية في البلاد.
وكانـــت الهيئـــة العامـــة للصناعات 
العسكرية السعودية قد دشنت في أبريل 
العام الماضـــي، أعمال مشـــروع لتطوير 
وتصنيع وصيانة منظومـــات الطائرات 
المســـيرة بالتعـــاون مـــع شـــركة إنتـــرا 

للتقنيات الدفاعية السعودية.

 الخرطــوم – لا يقــــل ملــــف مكافحــــة 
المتطرفين أهمية بالنســــبة إلى الســــلطات 
الانتقالية في الســــودان عــــن باقي الملفات 
المطروحــــة، معتبرة إياه قضية أساســــية 
للأمن القومــــي، ومن هنا يربــــط محللون 
مساعي الخرطوم للانضمام إلى مجموعة 
والتحديات  الأمنيــــة  بالمخاوف  الســــاحل 
الإقليميــــة، وبالتالــــي فالدولــــة تبحث عن 

تحالفات في جوارها القريب.

ورغم بعده عن المناطق الســــاخنة في 
الســــاحل الأفريقي، يصر الســــودان على 
الانضمام لهذا التكتل الإقليمي، ولو حتى 
عضوا مراقبا. فالبلد يعد امتدادا طبيعيا 
لتلك المنطقــــة ضمن الصحــــراء الأفريقية 
الكبرى، وتســــرب عناصــــر تنظيم داعش 
المتطرف إلى إقليم دارفور ليس مستبعدا، 

وإن تضاربت الأنباء بشأنه.
وخلال انعقاد قمة مجموعة الســــاحل 
الأفريقــــي بالعاصمة التشــــادية نجامينا، 
الماضيــــين،  والثلاثــــاء  الاثنــــين  يومــــي 
جددت الخرطوم مطلبهــــا بالانضمام إلى 
المجموعة التي تضم موريتانيا وبوركينا 

فاســــو ومالــــي والنيجــــر وتشــــاد بصفة 
مراقب.

الســــيادة  مجلــــس  عضــــو  ويبــــرر 
الســــوداني إبراهيــــم جابر، الــــذي حضر 
القمة، ســــبب هذا الإصــــرار بهدف تعزيز 
لمجابهــــة  الإقليــــم  دول  بــــين  التعــــاون 
التحديــــات المشــــتركة خاصــــة الإرهــــاب، 
والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية 

والفقر.
ويشــــير جابر، إلى وجود تشابه كبير 
فــــي التحديات وتشــــابكها بين الســــودان 
ودول المجموعــــة. فالســــودان جــــزء مــــن 
الصحراء الأفريقية الكبرى، التي تنتشــــر 
بهــــا علــــى نطاق واســــع شــــبكات تهريب 
الســــلع والبشــــر والســــلاح والمخــــدرات، 
بالنظــــر إلى مســــاحة المنطقة الشاســــعة 
وصعوبة مسالكها ومناخها، وقلة الكثافة 
والتهميش  التنميــــة  ونقــــص  الســــكانية 

وضعف التغطية الأمنية.
وتمكنــــت التنظيمــــات الإرهابية على 
غرار داعــــش والقاعدة مــــن إيجاد موطئ 
قــــدم لها في الصحــــراء الكبــــرى، بعد أن 
طُردت مــــن المناطق الســــاحلية والجبلية 
فــــي الجزائر وليبيــــا ثــــم موريتانيا، قبل 
أن تتمركز في شــــمال مالــــي. لكن التدخل 
العسكري الفرنســــي بمالي في 2013، بدلا 
مــــن أن يقضي على التنظيمات المتشــــددة 
بعثرها على دول المنطقة، وخاصة النيجر 

وبوركينا فاسو.

ولــــم تمنع العوائــــق الطبيعية داعش 
مــــن التمدد إلــــى دول غــــرب أفريقيا، بعد 
إعلان تنظيمات متشددة محلية مثل بوكو 
حرام الانضمام إلى التنظيم، في نيجيريا 
والكاميــــرون وبنــــين، ليقفــــز إلى وســــط 
أفريقيا انطلاقا من الكونغو الديمقراطية، 

ثم موزمبيق في جنوب القارة.
وهــــذا الانتشــــار الواســــع والســــريع 
بــــدول  وخاصــــة  أفريقيــــا  فــــي  لداعــــش 

الساحل، يجعل السودان قلقا من إمكانية 
وصــــول التنظيــــم إلــــى دارفــــور، الإقليم 
المضطــــرب والحــــدودي مع ليبيا شــــمالا، 
وتشاد غربا، وكلاهما خاض معارك عنيفة 
ضــــد التنظيمات المتشــــددة مثــــل داعش 

وبوكو حرام.
وأثــــار انهيار إمارة داعــــش في ليبيا 
فــــي ديســــمبر 2016، وفــــرار المئــــات مــــن 
عناصــــره إلى وســــط الصحــــراء الليبية 

قلــــق دول الجــــوار ومنهــــا الســــودان من 
إمكانيــــة انتقالهم إلى أراضيها وتشــــكيل 
بؤر تهدد اســــتقرارها. لكــــن الحديث عن 
وصــــول عناصر التنظيم إلــــى دارفور بدأ 
منذ مارس 2016، أي قبل سقوط إمارته في 

مدينة سرت.
وراجــــت معلومات متضاربــــة حينها 
عــــن وصــــول المئات مــــن عناصــــر داعش 
إلى ولاية شــــمال دارفور، وتحدثت حركة 
تحرير الســــودان جناح مني أركو مناوي، 
عن رصــــد أجهزتهــــا الأمنية دخــــول 700 
جهادي إلى مدينة مليط في ولاية شــــمال 
دارفور على ثلاث دفعات قبل الانتقال إلى 
منطقة دبس في الولاية نفســــها. واتهمت 
النظــــام الســــابق بتوظيف ورقــــة داعش 
هنــــاك لابتزاز المجتمــــع الدولي، ومحاربة 

مناوئيه.
وفضلا عــــن ذلــــك، انتشــــرت عناصر 
معروفة بتشــــددها من تنظيمات مختلفة، 
رغم أن نحو 90 في المئة من ســــكان الإقليم 
يتبعــــون الطريقــــة التيجانيــــة الصوفية. 
المناطــــق  داعــــش  يســــتغل  مــــا  وعــــادة 
الصحراويــــة والمضطربة أمنيا للتســــرب 
إليهــــا، والتغلغــــل بين أفرادهــــا، والبحث 
عن تجنيد عناصــــر محلية لتثبيت أقدامه 

بالمنطقة.
ويمثل دارفــــور بيئة مثالية لانتشــــار 
التنظيمات المتطرفة، نظرا لتفشــــي الفقر 
والاضطرابات الأمنية والنزاعات القبلية، 

وهذا ما يثير قلق الســــلطات الســــودانية 
ويجعلهــــا متحفزة ضد أي تهديد محتمل. 
لكن منــــذ 2016، لم يتم رصــــد أي عمليات 
إرهابية في شمال دارفور، الذي تنشط به 
عدة جماعات مســــلحة، على غــــرار حركة 
العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان 

بجناحيها.
كمــــا أن وصــــول المئــــات مــــن عناصر 
بوكــــو حــــرام إلى غرب تشــــاد فــــي 2020، 
يشــــكل تهديدا آخر للسودان، الذي يسعى 
إلــــى تعزيــــز التعاون الأمني والعســــكري 
مع ليبيا وتشــــاد من خلال قوات مشتركة 
على الحدود المفتوحة بين البلدان الثلاثة. 
فالتنظيمات المتشددة، تسعى لإقامة إمارة 
بالساحل الأفريقي تمتد من موريتانيا إلى 
دارفور، مســــتغلة ضعف جيوش المنطقة، 
واســــتنزافها فــــي حــــروب مــــع تنظيمات 

متمردة وأخرى انفصالية.
ولذلك، تسعى الخرطوم إلى الاستفادة 
مــــن تجــــارب دول الســــاحل فــــي مكافحة 
الجهد  وتنســــيق  الإرهابية،  التنظيمــــات 

الأمني والمعلوماتي مع دول الساحل.
غيـــر  الهجـــرة  تشـــكل  ذلـــك،  ومـــع 
النظامية وأنشـــطة التهريـــب والجريمة 
المنظمة أيضا هاجســـا للخرطوم، بسبب 
الحـــدود الطويلـــة والمفتوحة، وانتشـــار 
الســـلاح بدارفـــور، الـــذي يقـــدر حجمه 
بمليوني قطعة ســـلاح، بحسب تقديرات 

غير رسمية.
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توطين الصناعة العسكرية يعكس الرغبة في التغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية والحقوقية
ســــــعت السعودية إلى إقامة قاعدة صناعية دفاعية محلية منذ عقود، لكن 
خلال الســــــنوات الخمــــــس الأخيرة باتت هذه الجهود أكثر جدية بســــــبب 
ــــــي. وفرضت الحالة  الســــــياق الجيواســــــتراتيجي المتغيّر والتحول المحل
الأمنية المضطربة التي يمر بها الشــــــرق الأوســــــط وتمدد بعض الأطراف 
ــــــى دور أكثر فاعلية من  ــــــة الراغبة في توســــــيع النفوذ، الحاجة إل المعادي
هــــــذا الباب، كما أن الإنتاج المحلي يدعم الاقتصاد ويخفّف على الرياض 

ضغوط المنظمات الحقوقية.

أفريقيا البوابة الخلفية للتنظيم المهزوم في الشرق

السودان يبحث عن ظهير إقليمي دائم لقطع الطريق أمام تسلل داعش

صناعة عسكرية تحمل رسائل سياسية إقليمية ودولية

نتجه إلى زيادة الإنفاق 

وخاصة على الأبحاث 

العسكرية والتطوير

أحمد العوهلي

التحديات وتشابكها 

بين السودان ودول 

الساحل متشابهة

إبراهيم جابر

ج ي

ج إ ي ن يون ي
لذخائر الضرورية لأي
من شأنه أن يخفف على
وط المنظمات الحقوقية،
 عليها لتحقيق مكاسب
ءها تحت ذريعة الدفاع

.
ي تقوم بها السعودية
ــدة اللحظـــة، ففي عام
ك الراحـــل ســـعود بن
صنـــع للذخيرة بمدينة
ــن العاصمـــة الرياض
سية. وقال حين تدشينه
لمصنـــع ليـــس ســـوى
ســـيتم اتخاذ المزيد من
ســـتوى جيشنا وتجنب

لأسلحة“.
تم افتتاح 

 والمصانع، 
ج الأسلحة 

اســـتراتيجية قصيرة
تمتد لعشر سنوات على

ن و ويب
هذه السياسة 

لم تملها
التطورات 

في السنوات 
القليلة 

الماضية، بل 

ي
سوريا وال
وتثير
في الشـــر
التي تطالـ
في ما يتعل
الباليســـت
وراء برامج
حماية
الحوث

والش
قدرته
فرص العم

إصرار عل

رغـــم
مـــن الاك
حلفـــاء
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اختار الرئيس الأميركي جو 
بايدن أن يقع بفخ لم ينصبه 

له أحد. نصبه بنفسه. فضحك 
الإيرانيون ملء أشداقهم. بدا لهم 

كمن يقطع غصنا من شجرة وهو على 
الطرف الفالت فعرفوا أنه غبي. وهذا 

ما كان.
عندما سُئل بايدن في أحد أحدث 
مقابلاته هل ستقوم بإلغاء العقوبات 
على إيران قبل أن تمتثل لالتزاماتها 

بالاتفاق النووي؟ أجاب بكلمة واحدة 
”لا“. ولم يُزد عليها. هذه الـ“لا“ 

أعطت انطباعين متضاربين. الأول، 
أنه صارم. والثاني، أنه لا يعرف ماذا 

يقول من بعدها.
السؤال نفسه كان يستبطن خشية 
من أن إستراتيجيته حيال إيران تقوم 

على ركنين فقط: عودوا فنعود.
هذا هو الجوهر. وهو غبي لأنه 

ينظر إلى إيران على أنها تهديد 
نووي ولا ينظر إليها على أنها دولة 

عصابة، دولة ميليشيات، دولة جرائم 
وانتهاكات، ودولة تهديدات من كل 

نوع آخر. وهي لا تحتاج لممارستها 
إلى سلاح نووي. يكفي أن تعطيها 

المال لتواصل ما تفعل وتنتعش.
يمتلك الرئيس بايدن خبرة طويلة 
عريضة في إدارة السلطة في واشنطن 

ويعرف دهاليزها بدقة. إلا أنه عندما 
يتعلق الأمر بالعلاقة مع كل قضايا 

الخارج، تبنى طريقا واحدا فقط؛ أن 
يقلب ما فعله سلفه دونالد ترامب 

انطلاقا من كراهية شخصية فحسب.
ترامب ليس ذكيا. إنه سطحي 

وأحمق. ولكنه مثل الساعة المتوقفة، 
يعطي التوقيت الصحيح مرتين في 

اليوم. إحدى هاتين المرتين كانت 
موقفه الصارم من إيران لأنه يعرف 
ما هو أصل المشكلة مع هذا البلد. 

وعندما اختار أن يقتل قاسم سليماني 
فلأنه كان يعرف من هو وماذا يعني 

بالنسبة إلى دولة العصابة ومشروع 
تصدير الثورة وجرائم الميليشيات 

التابعة له.
كل ما فعله بايدن في هذا الصدد 

هو أنه جلس على طرف الغصن 
الفالت كرها بترامب لا معرفة بأصل 

المشكلة. ولو بقي سليماني حيا 
فمن غير المستبعد، وفقا لاعتبارات 

الكراهية تلك، أن يمنحه وسام الحرية 
بدلا من أن يقتله.

هذا هو بايدن في الواقع. 
ولكي يثبت أنه غبي على نحو 
أعمى، فقد قدمت إدارته لإيران 

حزمة هدايا مسبقة بإلغاء طلب 
تجديد العقوبات الكاملة 
في مجلس الأمن والكف 

عن تقييد حركة 
الدبلوماسيين 

الإيرانيين في الأمم 

المتحدة والتعهد بإلغاء العقوبات عن 
إيران فقط مقابل عودتها إلى احترام 

التزاماتها بالاتفاق النووي.
نظرية ”عودوا فنعود“ استقبلتها 

إيران بالبحث عن تدابير لتسهيل 
المهمة، وليس لرفضها لأنها تعرف إلى 

ماذا سوف تنتهي.
لعبةُ المرونةِ والابتزاز التي وفرت 

للإيرانيين الفرصة لكي يخدعوا 
الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاق 

النووي عام 2015 توشكُ الآن أن تحققَ 
نجاحاً جديدا.

الولاياتُ المتحدة قدمت ”حسن 
النية“ لكي تفتح الطريق أمام 

الدبلوماسية لعودة الطرفين إلى 
الاتفاق. فقدمت إيران التسهيلات 

والتدابير.
قصة من يبدأ أولا وفر وزير 

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
حلا لها بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى 

لعب دور لجدولة متطلبات العودة 
المتبادلة.

أما قصة توسيع الاتفاق النووي أو 
البحث في قضايا أخرى مثل برنامج 

إيران الصاروخي أو نشاطاتها المزعزعة 
للاستقرار في المنطقة، فقد وفر لها 

الرئيس الإيراني حسن روحاني حلا 
آخر بالتلميح إلى إمكانية فتح بابٍ 

جديدٍ للتفاوضِ عليها بمعزلٍ عن تنفيذ 
التزامات الاتفاق النووي.

روحاني قال في اتصال هاتفي 
مع رئيس المجلس الأوروبي شارل 

ميشيل إن بلاده مستعدة للتعاون مع 
الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب 

والتطرف، وأعرب عن ترحيبه بالتعاون 
الإقليمي في هذا الإطار.

والمعنى من ذلك هو أن تشارك 
دول المنطقة في هذا الإطار التفاوضي 

الجديد، بينما تكون العقوبات قد 
رُفعت. وساعتها فإنه يمكن لهذه 

المفاوضات أن تمتد لسنوات أو أن 
تفشل من دون أن يلحق بإيران أي 

ضرر.
تعهدُ بايدن برفع العقوبات مقابل 

احترام إيران لالتزاماتها هو الذي 
فتح أبواب الدبلوماسية لحل مشكلة 

الخطوات الأولى. وأحد الخيارات 
المطروحة هو إصدار إعلان نيات 

مشترك من الطرفين يؤكد احترامهما 
للاتفاق.

كعكة صفراء وقليل من إرهاب 
الميليشيات ومرونة في البحث عن 

تسويات توفر السبيل الآن للخدعة لكي 
تنطلي من جديد.

وغدا فلن يعوز إيران المال لكي 
تدعم المزيد من أعمال الإرهاب. 

فالميليشيات باقية، والخبرة 
متاحة لإنتاج كعكة صفراء أخرى، 

والصواريخ تطورت بما يكفي للوصول 
إلى أي مكان.

كل هذا أصبح ممكنا لأن 
إستراتيجية ”عودوا فنعود“ تعني أن 

الاتفاق النووي نظر إلى إيران على 
أنها ”تهديد نووي“ وترك كل ما عداه 

جانبا.
تريد إيران أن تدفع في نفس 
الاتجاه لأنها هي الأخرى تتبنى 

الإستراتيجية ”عودوا فنعود“. ولكي 
تمضي بالتفاصيل قدما، فإنها تعوّل 

على ترتيب الخطوات المتزامنة بحيث 
يتحقق لها أن تحصل على المال مقابل 

أن توقف عمليات التخصيب.
عمليا تكون إيران قد حصلت في 

مقابل كعكتها الصفراء على كل ما تريد 
الحصول عليه من رفع 

العقوبات التي 
كلفتها نحو 
100 مليار 

دولار حتى 
الآن.

بايدن 
سيأخذ 

تلك الكعكة 
ويدفع 100 

مليار دولار! بل 
أكثر مقابل اتفاق 

دائم.

سوف يحصل بايدن فوق ذلك 
على ميليشيات تزعزع الاستقرار في 

كل المنطقة. ويحصل على أن نفوذ 
الولايات المتحدة في المنطقة وجوارها 
بات تحت سطوة كل أنماط التهديدات 

الأخرى.
سوف تقدم إيران ضمانات 

للولايات المتحدة وإسرائيل وللاتحاد 
الأوروبي بأن برنامجها الصاروخي لن 
يشكل تهديدا لهذه الأطراف. بمعنى أن 

يبقى التهديد قائما ضد دول المنطقة 
الأخرى. وسيقول الإيرانيون لنظرائهم 
هذا مفيد لكم لكي تبيعوا أسلحة لهذه 

الدول.
ويمكن لطهران أن تقدم تعهدا بأنها 

ستوقف نشاطات خلاياها الإرهابية 
في أوروبا، بل ويمكن أن تطلق سراح 
رعاياها الذين تتخذهم رهائن. ولكن 

ذلك لن يوقف أعمال القتل والاغتيالات 
التي تمارسها ميليشياتها في العراق، 
ولا صواريخ الحوثي ضد السعودية، 

ولا عمليات التدمير في سوريا، ولا 
تخريب لبنان، فهذه ”خصوصيات“ 

مصالح أخرى.
بالإجمال يمكن لإيران أن تقدم 

تسويات بالتفاوض على مصير هذه 
الدول مع الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي فتكون هي الوكيل العام 
لمصالح هذين الطرفين.

كل ما تريده في المقابل هو المال، 
هو رفع العقوبات لكي تواصل تصدير 
الإرهاب والجرائم إلى محيطها بالذات.
دولة العصابة في طهران لا تعادي 

الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا 
الاتحاد الأوروبي. إنها تعادي دول 

المنطقة وتسعى إلى دمارها وتخريبها 
لأسباب أيديولوجية وطائفية. وهذه 

الأسباب لا تخص إسرائيل ولا 
الولايات المتحدة ولا أوروبا. لا يوجد 

سُنة هناك. فلماذا التعادي؟
بالنسبة إلى هذه الأطراف فإن 
النظر إلى إيران على أنها ”تهديد 

نووي“ هو نفسه نظر زائف لأن امتلاك 
قنبلة نووية لا يعني شيئا في الواقع.
تعرف إيران مسبقا أن هذا النوع 

من الأسلحة غير قابل للاستخدام. 
وهناك في مقابله قنابل تعني دمارا 
شاملا لإيران نفسها. فلماذا التعادي؟

الانشغال بتهديد وهمي وترك 
التهديدات الحقيقية هو المشكلة لمن 

يقع التعادي عليهم وحدهم.
بايدن ونظراؤه الأوروبيون 

ينظرون إلى دولة العصابة في إيران 
على أنها صفقات إعادة بناء وتجارة 

من كل نوع وذلك في مقابل تجارة 
أسلحة على الطرف الآخر.

هم يعتبرون ذلك صفقة ناجحة 
على الوجهين. منشار ”طالع واكل، 
نازل واكل“. إنما على غصن منطقة 

تعرف ماذا يمكنها أن تفعل لتدافع عن 
مصالحها وخياراتها الإستراتيجية.

سوف ترفض الصفقة وتقول 
لصاحبها ”يا غبي، كان عليك أن 

تجلس على الطرف الآخر من الغصن“.

بايدن يقدم لإيران حزمة هدايا مسبقة

لفهم المبررات التي دفعت المغرب 
إلى التدخل ميدانيا في منطقة 
الساحل والصحراء ضد الجماعات 

الإرهابية لا بد من وضع هذا الخطوة 
في إطارها العام المرتبط بسيطرة 

الجيش المغربي على معبر الكركرات 
وتحريره من عناصر البوليساريو في 

ديسمبر الماضي. وهي عملية حققت 
هدفها المباشر بفتح الطريق التجاري 

الرابط بين المغرب وموريتانيا في 
اتجاه العمق الأفريقي، وتسعى لدعم 

استقرار دول المنطقة وعلى رأسها دولتا 
مالي وبوركينافسو، في خطوة تشكل 

منعطفا كبيرا في الأبعاد الجيوسياسة 
والاقتصادية التي تحكم دول المنطقة. 

ونظرا إلى دلالات تأمين المعبر وما 
وراءه من أهداف تعمق حضور المغرب 

في منطقة جنوب الصحراء، استشعرت 
الجزائر الخطر ورأت في تدخل الجيش 
المغربي عملا عدوانيا، وهو التوصيف 

الذي ترفضه معظم الدول الغربية 
والأفريقية والعربية التي باركت 

الخطوة المغربية وحرص المسؤولون 
في المملكة على دعم خطواتهم الميدانية 

والاستخباراتية ضد الجماعات المتطرفة 
في منطقة الساحل والصحراء بتأييد 

الشرعية الدولية.
مشاركة رئيس الحكومة سعدالدين 

العثماني حضوريا رغم إكراهات كورونا 
في قمة مجموعة دول الساحل الخمس 
بالعاصمة التشادية إنجامينا قبل أيام 
مرتبطة بخطط متقدمة لتدخل ميداني 
محتمل للقوات المغربية لصد تهديدات 

تستهدف حلفاء وأصدقاء المغرب انطلاقا 
من سياسة المغرب الأفريقية المبنية على 
خطاب استباقي منفتح ومتعدد الأوجه، 
وهو ما أكد عليه العثماني وبينه موقف 

المملكة المتضامن مع دول الساحل 
وباقي دول المنطقة للتصدي لأي أخطار 

محتملة.
حديث العثماني أمام القمة السابعة 

لرؤساء دول وحكومات مجموعة دول 
الساحل الخمس كان شديد الوضوح 

عندما أكد على أن العاهل المغربي الملك 
محمد السادس باعتباره القائد الأعلى 

للقوات المسلحة الملكية ما فتئ يدعو منذ 
عام 2014 إلى ضرورة التصدي الجماعي 
للتنظيمات الإرهابية، خاصة في منطقة 

الساحل والصحراء التي تجد في 
عصابات الانفصال والاتجار في البشر 
والسلاح والمخدرات حليفا لها لتداخل 

مصالحها والتي تشكل أكبر تهديد للأمن 
الإقليمي والدولي.

إستراتيجية المملكة واضحة في 
التعامل مع الدول الأفريقية وتتمثل 

في دعم نهوضها وأمنها واستقرارها 
وتنميتها، ولا يمكن المضي قدما في 

هذه الإستراتيجة دون دعمها على 
مستويين؛ الأول بالقوة الناعمة 

المتمثلة بمشاريع تنموية واقتصادية 
وشراكات إستراتيجية وتسويق 

نموذج ديني معتدل ضد الأيديولوجيا 
المتطرفة. والمستوى الثاني، تأمين تلك 

الإستراتيجية بقوة صلبة رادعة لأي 
تهديد إرهابي.

عدد كبير من التقارير الإقليمية 
والغربية حذر من خطورة تنامي أنشطة 

تيارات إسلامية متطرفة في مساحة 
جغرافية شاسعة لا تنضبط لسلطة 

دولة معينة، لذلك شكلت استعادة 
المغرب مقعده داخل الاتحاد الأفريقي 
في يناير من العام 2017 خطوة مهمة 

في إستراتيجيته بعيدة المدى والهادفة 
لتقييم مصالحه والدفاع عنها ضد أي 

تهديدات محتملة.
من هذا المنطلق تشير التقديرات 

الأمنية إلى أن امتلاك الجيش المغربي 
لطائرات دون طيار بأنواعها وقوة 
تحليقها ودقة استهدافها ستمكنه 

من إبعاد أي تهديدات لمجاله الحيوي 
وصولا إلى حدود مالي والنيجر، خاصة 

بعد تفاهمات بين الرباط وواشنطن 
لتعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية 

حماية لمصالحهما المشتركة.
قبل أربع سنوات دعا العاهل المغربي 
جيش بلاده إلى مضاعفة الجهود كخيار 

إستراتيجي لمجابهة تنامي مخاطر 
الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة 

للحدود.

ولا ينفصل الدفاع عن المصالح 
الحيوية للمغرب من التهديدات الإرهابية 

دبلوماسيا وعسكريا عن تسوية قضية 
الصحراء المغربية انطلاقا من سقف 
مبادرة الحكم الذاتي، ويعتبر تواجد 
القوات المغربية قيمة مضافة كبيرة 

للأفارقة من منطلق التعاون العسكري 
وإدارة الأزمات.

مصالح المغرب الممتدة داخل غرب 
أفريقيا تدفع بالضرورة إلى تطبيق 

إستراتيجية عسكرية محكمة وبتنسيق 
مع دول المنطقة والدول الأخرى ذات 
المصلحة. والخطير في الأمر والذي 
تأخذه السلطات العسكرية والأمنية 

بالمغرب على محمل الجد هو الاختراقات 
والتنسيق المسبق بين الجماعات 

المتطرفة بالساحل والصحراء مع جبهة 
البوليساريو الانفصالية لاستهداف 

استقرار المغرب ومصالحه انطلاقا من 
الجنوب. لهذا لا يمكن استبعاد عمليات 
نوعية للقوات المسلحة الملكية المغربية 

في مناطق تواجد تلك المجموعات.

يساهم المغرب في رسم خارطة 
التعاون الإقليمي الأفريقي وعينه على 

مساعدة دول منطقة الساحل في مواجهة 
تحديات العنف الجهادي والصراعات 

الطائفية وجماعات التهريب. لهذا 
نعود إلى خطة العاهل المغربي في 

ضرورة تأمين المجال الحيوي للمغرب 
امتدادا باتجاه العمق الأفريقي وتعزيز 

انفتاح القوات المسلحة الملكية على 
محيطها الإقليمي والدولي من خلال 
تظاهرات سنوية ومناورات عسكرية 

تجري بالشراكة مع جيوش دول صديقة 
تجمع بين الدورات التدريبية والتمارين 

التطبيقية بغية تبادل التجارب 
والخبرات واكتساب المهارات الحديثة.

التحديات المعقدة التي يواجهها 
المغرب في محاربة الإرهاب الإقليمي 

داخل منطقة الساحل والصحراء 
والتي تتمثل في تعزيز نقاط الدعم 
الجيوسياسي في منطقة محفوفة 
بالمخاطر وعدم اليقين تبرز أهمية 

انخراط المغرب بقوة للتصدي لأي عملية 
إرهابية تستهدف أمنه القومي، مثلما 

انخرط بمنطقة الشرق الأوسط ضد 
الجماعات الجهادية من خلال طرح خطط 

متقدمة، أو بتعاونه مع دول غربية.
ويظهر من خلال قراءة تحالفات 

القوات المغربية أن خطط المغرب تتركز 
على استنزاف قدرات الخصم على 

التحمل بتنفيذ إستراتيجية تهدف إلى 
توطيد القيادة الإقليمية والاعتراف 

الدولي بأهمية الدور الذي تلعبه القوات 
المغربية في مكافحة الإرهاب، بالإضافة 

إلى التسلح التكتيكي والإستراتيجي 
كطريق لتقويض مخططات الخصم أيا 

كانت مرجعيته وأهدافه، وتحديث أنظمة 
الدفاع والهجوم وامتلاك السبق عن 

. طريق بنك معلومات مُحَينَّ
ولاعتبارات سياسية واقتصادية 

ودبلوماسية وأمنية، يتم تحديد 
الأولويات الإستراتيجية لدعم سياسة 

الدفاع المغربي انطلاقا من ثلاث 
أولويات. أولاها، إيجاد التوازن في 

منطقة تمر بتحولات جيوستراتيجية 
بتحديد طبيعة العدو والتهديد الذي 

يمثله. والأولوية الثانية، تحديد 
التموقعات داخل النظم الفرعية الإقليمية 

في سياق يزداد تعقيدا يمتد عبر البحر 
الأبيض المتوسط والساحل والمحيط 

الأطلسي مرورا بالمغرب كمحور مركزي.
ثالث هذه الأولويات، تحقيق الأهداف 

الحيوية المتكاملة داخليا وخارجيا في 
خضم التحور الجغرافي الإستراتيجي 
العالمي الذي وصل إلى مرحلة حاسمة 

في عملية تشكيل متعدد الأقطاب.

المغرب في مواجهة 

المد الجهادي 

في الساحل الأفريقي

المغرب يساهم في رسم خارطة 

التعاون الإقليمي الأفريقي 

وعينه على تقديم المساعدة إلى 

دول الساحل لمواجهة تحديات 

التعامل مع خليط خطير من 

العنف الجهادي والصراعات 

الطائفية وجماعات التهريب

علي الصراف
كاتب عراقي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

بايدن يمتلك خبرة طويلة في 

إدارة السلطة في واشنطن 

ويعرف دهاليزها بدقة إلا أنه 

عندما يتعلق الأمر بالعلاقة 

مع قضايا الخارج يتبنى طريقا 

واحدا هو أن يقلب ما فعله 

سلفه ترامب
تل قاسم سليماني
هو وماذا يعني
عصابة ومشروع
ئم الميليشيات 

هذا الصدد  ن في
طرف الغصن 

 لا معرفة بأصل 
حيا  ليماني

وفقا لاعتبارات 
نحه وسام الحرية 

ي الواقع. 
على نحو 
رته لإيران 
بإلغاء طلب

كاملة
كف

مقابل كعكتها الصفراء على كل ما تريد
الحصول عليه من رفع
العقوبات التي

كلفتها نحو 
100 مليار 

دولار حتى 
الآن.

بايدن
سيأخذ 
تلك الكعكة

ويدفع 100
مليار دولار! بل 
مقابل اتفاق  أكثر

دائم.

واحدا هو أن يقلب ما فعله 

سلفه ترامب



بعد أن أصبحت الأزمة القطرية 
من الماضي الذي طُوي مطلع 
هذا العام في قمة العلا، باختيار 

الرباعي العربي جانب حماية المصالح 
الجماعية والاستراتيجية، وطيّ 
مرحلة الخلاف، واختبار النوايا 

والإرادات بطريقة مختلفة، على أن 
ينتهي هذا الخيار إلى تسوية مرضية 

ومربحة وقليلة التكاليف. 
حتى في ظل القيم التي يؤمن بها 

أطراف الخلاف، والتي تبدو للوهلة 
الأولى متضادة تماما، بل متناقضة، 
فإن وقف نزيف الصدام المؤذي بين 
الدول الجارة، وتجربة طريق أخرى 

لإرساء شكل من التواصل والتجاور، 
يكون مفيدا للجميع، أصبح ملحا 

ولازما.
تتفاوت سرعة الاستجابة في 
تفاصيل المصالحة لكل دولة بعد 

أن تُركت القضايا العالقة والملفات 
المتعثرة للمباحثات الثنائية بين 

الدول، وتبدو حالة الإعلام كاشفة عن 
درجة التقارب أو التضارب بينها. 

وفي ظل شحّ المعلومات 
والتفاصيل، يلجأ المراقبون إلى قراءة 

الطرح الإعلامي، والوقوع في فخ 
التكهنات والتحليل الشخصي، وهو 
ما يؤول بهم بالضرورة إلى الخطأ 

والوهم وتفضيل ميولهم وخياراتهم 
الشخصية. 

لا يزال الاشتباك الإعلامي قائما، 
وبدرجة أكبر بين الإمارات والبحرين 

من جهة، وقطر من جهة أخرى، في 
ظل التبعات النفسية التي أورثتها 
الأزمة خلال الثلاث سنوات ونصف 

السنة من عمرها. 
قبِلت بعض عواصم الرباعي 
العربي ”المصالحة“ على مضض، 

أرادت مقاطعة وعزلة أبدية للدوحة، 
لكن المنطق والمجريات التي وقعت 

في الفترة الماضية، لا يسمحان 
بهذا الخيار الصفري، ولا بد من 

إعادة الاعتبار إلى الرؤى والبنى 
الاستراتيجية التي تحتم تجاوز 

بعض الخلافات وتجرّع بعض 
المرارات. 

لا يزال الإعلام، وهو أحد أسباب 
الأزمة، يمارس بعض أدواره السلبية، 

وسواء اختارت الدوحة أن تخفّف 
تدريجيا من محتوى وأطروحات آلتها 

الإعلامية المباشرة وغير المباشرة 
لتجاوز حرج الارتهان لأوامر المموّل 

وتحولات رغباته، أو الاحتفاظ 
بأوراق اللعب والتصعيد بيدها، فإن 
نظرة سريعة على أدائه، لا تؤشر من 

قريب أو بعيد إلى نية في تكريس 
حالة المصالحة وتجاوز الخلاف 

ودعم المسؤوليات الاستراتيجية في 
هذه المرحلة الحرجة التي تعصف 

بالمنطقة.
في ما يخصّ جماعة الإخوان، 
وهي إحدى نقاط الخلاف مع قطر، 

فإن واقع الجماعة لم يعد مريحا 
ولا مشجعا لمواصلة دعمها وتبنّيها 

والرهان عليها من قبل الدوحة، وكانت 
عرضت أكثر من مرة، ورقة التخلّي 
عنهم خلال المفاوضات السرّية عام 

2019، وتعاني الجماعة الآن من تراجع 
لدورها، نتيجة شلل فكري وعجز 
عن إعادة إنتاج نفسها وانفصال 

حادّ مع قواعدها الشعبية وضمور 
جماهيريتها، فضلا عن ملاحقتها 

قانونيا في دول الملاذ الأوروبي، ما 
جعل مساعي تمويلها ودعمها مصدر 

صداع. 
كان من المرجح أن تنعكس 

المصالحة، وتنسحب على ملفات 
أخرى، مثل تبريد الخلاف مع تركيا، 

واستثمار المناخ الإيجابي في الخليج، 
بعد أن اصطفت أنقرة أيام الأزمة 
مع الدوحة، وتورطت في الخلاف 

بصورة رئيسية، واستمر التصعيد 
إلى مستويات عالية، ثم تفاعلت تركيا 

مع المصالحة ورحبت بها، واقترحت 
أن تطور علاقاتها مع الخليج ورفع 
العوائق من طريقها، لكنه طريق لا 

يزال طويلا وشاقا وزاخرا بالشكوك 
والتردد. 

وكانت الدوحة قد قدمت عروضا 
للحوار، مع إيران وتركيا ولعب دور 

”المسهّل“ في هذا الحوار، لتجنيب 
المنطقة مخاطر الانزلاق في الصدامات 

الحادة. 

التركيز يقع هذه الأيام على الأزمة 
في اليمن، وقد وضعت واشنطن 

ثقلها لدعم حل سياسي يضمن إنهاء 

الحرب، وأيّد التحالف العربي هذا 
التوجه وشجع على المواصلة فيه، 

إذا كان سيضع جماعة الحوثي تحت 
الضوء الكاشف، ويقطع الطريق على 

تلاعبها بالعمل السياسي لتغطية 
سوءاتها العسكرية وتوجهاتها 

الاستئصالية. 
وتعطي زيارة المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث إلى طهران، ورفع 

جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب، 
إشارات متضادة، بين وضع الدور 
الإيراني على الطاولة والاعتراف 

بتأثيره في الأزمة، أو مجرد التقرب 
إلى طهران على حساب الملف اليمني 

ومصالح الخليج، لتشجيع إيران 
على إعادة الالتزام بالاتفاق النووي 

المجهض. 
هل ستنعكس المصالحة على 

الموقف من الأزمة اليمنية، وهل يمكن 
أن يعاد استثمار وتوجيه التدخل 
القطري، بعد أن تحوّر وتحوّل إلى 

عرقلة عمل التحالف والتحريض عليه 
وتشتيت جهده وانتباهه إلى قضايا 

هامشية وخلافية. 

لاقت المصالحة ترحيب الحكومة 
اليمنية، وأعربت عن أملها بأن تنعكس 

إيجابا على دعم الشعب اليمني 
وحكومته في مواجهة جماعة الحوثي 

المدعومة من إيران. 
يتزامن هذا مع تصريح المبعوث 

الأميركي الخاص لليمن تيموثي 
ليندركينغ، بأن الولايات المتحدة 

تستخدم ”بشكل نشط“ قنوات خلفية 
للتواصل مع جماعة الحوثي اليمنية، 

وهو ما فهم أنه قد يكون إشارة إلى 
دولة خليجية لها صلات بالجماعة 

وتحظى بثقتها.
تعطي الأزمة في ليبيا، وهي تعيش 

أفضل فرص حلها وإنهائها، نموذجا 
لانعكاس المصالحة الخليجية على 

حلحلة إشكالاتها، بعد أن استقطبت 
الأزمة أطرافا خليجية متضاربة، قطر 
إلى صالح تركيا والإمارات إلى صالح 
مصر، لكن التقارب بين القاهرة وأنقرة 

بضغط دولي ساعد في فك الاشتباك 
وتشجيع الجهود الأممية المستمرة 

للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن، 
وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا. 

الآن هل يمكن أن تخفف المصالحة 
الخليجية من شدة الاستقطاب في 

الحالة اليمنية، تبعا لتلوينات خليجية 
بالأساس، وترك الأمر للرياض، وهي 

الأكثر دراية وإلماما وقبولا لدى 
المكونات اليمنية، للخروج بالبلاد 

من مأزقها الحاد، وقد توسعت آثاره 
السلبية لتشمل كل الجيران، وعلى 

صبّ التركيز والاهتمام نحو تشجيع 
المساعي السياسية والدبلوماسية 

لإنجاز حل سياسي واقعي وحقيقي، 
وقطع الطريق على كل التدخلات 

الإقليمية التي لا تريد باليمن خيرا، 
وتستثمر في وجع أهله ومآسيهم 
وجعلهم مجرد بيادق وأوراق في 

لعبة نفوذها المجنونة، والتخفيف من 
التفخيخ الإعلامي الذي يشحن الأزمة 

ويلهب أطرافها ويشوش على كل 
الجهود النبيلة المبذولة لإنقاذ البلاد. 

يُرجى لهذا الأمل أن يتحقق، 
وللمصالحة أن تستمرّ في نتائجها 

المثمرة، وإلا فعود على بدء.

الانتخابات المبكرة في العراق 
والمقررة في العاشر من أكتوبر 
المقبل، إذا ما تحققت، فهي تعني من 
جانب الأحزاب الإسلامية التقليدية 

والمسُتحدثة تكثيف جهودها بأساليب 
وأدوات ومظاهر جديدة للحفاظ على 
مواقع الحرس الشيعي القديم، وعدم 

الوصول إلى حافة الهاوية أمام تنامي 
قوة الميليشيات الولائية ومحاولاتها عبر 

السلاح أخذ مكانة مؤثرة في البرلمان 
المقبل، مع ما تشكله دعوة مقتدى الصدر 

إلى الفوز برئاسة الوزارة من مخاطر 
جدّية على هذا المشروع.

ثورة أكتوبر 2019 العراقية فرضت 
حقائق جديدة في الواقع السياسي 
لا تتمكّن قيادات سلطة الشيعة من 

تجاهلها؛ عطّلت شغل ستة عشر عاما من 
لعبها على صناعة الأعداء المفُترضين، 

من العرب السنة، تحت عنوان ”مخاطر 
الإرهاب والبعثيين على العملية 

السياسية“ من أجل الاستمرار في حكم 
إمبراطورية الفساد، وفرضت هذه الثورة 

أمام الرأي العام العالمي والولايات 
المتحدة بشكل خاص حقيقة أن تخليص 
البلد من الانهيار الذي يعيشه هو إزاحة 

الفاسدين عبر الانتخابات النزيهة 
وبإشراف دولي وإقامة حكم المواطنة 

العراقية.
استشعرت طهران بدقة هذه المخاطر 

على نفوذها في العراق، ووجدت أن 
انطلاق الثورة الشعبية من داخل الوسط 

الشيعي العراقي تعني إزاحة المشروع 
الطائفي، وتعريض الزعامات التي 

اعتمدت عليها منذ عام 2003 للتغيير 
السلمي، وفق الآليات الديمقراطية التي 

وظفتها لصالحها منذ عام 2005.
كان عليها الدخول في تدابير عاجلة 
عبر مسارين متوازيين نفذهما الجنرال 

قاسم سليماني بدقة قبل مقتله، في 
الثالث من يناير 2020، واستمرّ المشروع 

في ما بعد رغم ارتباكه. المسار الأول، 
مواجهة عقوبات الرئيس السابق 

دونالد ترامب ضد طهران داخل العراق 
باستثمار حالة التعاطف الشعبي 

العراقي مع الشعارات المعادية للاحتلال 
الأميركي الذي جلب هؤلاء الفاسدين، 
وتنفيذ هجمات صواريخ الكاتيوشا 

ضد السفارة والجنود الأميركان ببغداد 
وضواحيها. والمسار الثاني، استهداف 
دموي مباشر وإعدامات ميدانية لأبرز 
الناشطين في الثورة الشبابية وإطلاق 

حملات تشويه لسمعة الباقين على 
الحياة منهم بأوصاف العمالة للولايات 

المتحدة.
وباء كورونا كان العامل الأول في 

إخماد الاعتصامات الشعبية الجماعية، 
خاصة في ميداني التحرير ببغداد 

والحبوبي في الناصرية. كذلك الخطوة 
الوقائية لرئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي بسحب بعض نشطاء الثورة 
إلى مواقع وظيفية في مجلس الوزراء 

ووعوده بحمايتهم ودعمهم ماديا 
ومعنويا بدخول الانتخابات، ما أفرز 

عددا من الكيانات داخل قوائم المرشحين 
للانتخابات، وسط انتقادات كثيرة من 

داخل أوساط الشباب حول عدم تطابق 
هذا الأسلوب مع منهج الثورة.

اعتقدت طهران خطأ أنها تمكنت 
من إخماد الثورة الشبابية وأن الطريق 
هدا أمام أعوانها للحفاظ على  أصبح ممُّ

مواقعهم السلطوية في انتخابات أكتوبر 
المقبل، وأن مجيء جو بايدن للبيت 

الأبيض سيؤدي إلى عودة إيران معافاة 
كما حصل لها عام 2015. لكن ما لم تضع 

طهران له حسابا دقيقا هو أن نتائج 
سيطرة مشاعر الغرور تقود أصحابها 
إلى ارتكاب الكوارث، فدفعت بأعوانها 
إلى شن هجوم صاروخي على قواعد 

أميركية ومناطق سكنية قرب مطار أربيل 
في إقليم كردستان.

هذا التصرّف الأحمق وضع 
الرئيس الأميركي الجديد الحالم بعقد 
صفقة الاتفاق مع طهران أمام خيارات 
سياسية صعبة، لم يُعقب على الحادث 

الإرهابي، كما كان ترامب يفعل، واكتفى 
المتحدث باسم البيت الأبيض بعبارة 

”اطّلع الرئيس“، وسط مطالبات خبراء 
سياسيين في واشنطن بضرورة الانتباه 

إلى الفخ الذي تنصبه طهران لبايدن.
صدر موقف أميركي لافت داخل 

مجلس الأمن الدولي خلال مناقشات ملف 
الانتخابات العراقية بعد واقعة هجوم 

أربيل، حيث اضطرّ مساعد السفير 
الأميركي لدى مجلس الأمن الدولي 

ريتشارد ميلز إلى إدانة النفوذ الإيراني 
في العراق، معتبرا أن أحد أبرز العوائق 
أمام تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات 

سلمية وشاملة تمتاز بالمصداقية 
هو وجود فصائل مسلحة ومتطرفين 
ومخرّبين قائلا "يجب علينا مواجهة 
الفصائل المسلحة المدعومة من إيران 
وأنشطة طهران التي تزعزع استقرار 

العراق".
يبقى الكلام الأميركي جميلا ينقل 

الحقيقة المعروفة وفيه قلق على ما 
سيحصل بعد سبعة أشهر، لكن هل 

يُصدّق العراقيون بأن الولايات المتحدة، 
الدولة الأولى في العالم التي تتحمل 

مسؤولية مباشرة عن كل ما حصل في 
بلدهم، قادرة على إقناع الضحية بأن 

الإدانة الإعلامية كافية، أم إنها تتحمل 
مسؤولية مباشرة لإيقاف الجريمة 

المستمرة ومسح آثارها بتعطيل مفاعيل 
النظام الخادم لها.

في السنوات القليلة الماضية حين 
كنا نسأل أيّ سياسي أميركي، قريب 

من دوائر صنع القرار، لماذا لا تفتحوا 
عيونكم على ما يجري من فظائع في 

العراق وتساندون النخب العراقية 
الوطنية في عملية التغيير السياسي 

السلمي؟ كان الجواب هو عدم مشاهدتنا 
لقوى ميدانية فاعلة على الأرض يمكن 

دعمها. اليوم هل توجد قوة سلمية أكبر 
من ثورة شباب أكتوبر تتعرض للقمع 
لإنهائها مثلما حصل للثورة الخضراء 

ضد نظام الملالي في إيران. ما حصل في 
الواقع ليس دعما لثوار أكتوبر من أيّ 

جهة على الأرض، إنما العقاب الجماعي 

من قبل الميليشيات على تهمة العمالة 
للولايات المتحدة التي لا وجود لها.

لا يحتاج الأميركيون والأوروبيون، 
الذين يحاولون اليوم ابتداع مختلف 

الحيل الدبلوماسية لجلب طهران 
للحوار، إلى أدلة ووقائع للجرائم ضد 

الإنسانية التي وقعت على العراقيين من 
قبل ميليشيات الأحزاب الموالية لإيران، 

فالملفات موجودة لدى مستشاري بايدن. 
الثمن الأكبر دفعه العرب السنة منذ 

عام 2003 ثم تلاهم شباب ثورة أكتوبر 
عام 2019 وأخيرا يأخذ الأكراد حصتهم 
من إرهاب الميليشيات الذين طلبوا من 

مجلس الأمن الدولي التدخل.
من شواهد جرائم القتل الممنهج 

حديث على إحدى الفضائيات العراقية 
قبل أيام لشقيق المغدور به محافظ 

البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي، 
حول حقيقة فرق الموت في البصرة، 
التي ألقي القبض على البعض ممّن 
سماهم أصابعها، وليست الرؤوس، 

من قبل الأجهزة الاستخبارية، وهروب 
المجرمين الرئيسيين المتورطين إلى إيران 

عبر الأهوار بمساعدة الحرس الثوري 
الإيراني. لا شك أن خطوة مصطفى 

الكاظمي جريئة في إلقاء القبض عليهم، 
ولاقت ارتياحا من ذوي الشهداء في 

البصرة.
لا يحتاج الرئيس الأميركي بايدن، 

الذي يجد نفسه وسط حرارة الملف 
العراقي، إلى شهادات ووثائق جديدة 

وهو يمتلك الآلاف منها عن أولئك الذين 
كان يزورهم ببغداد على أساس أنهم قادة 
وحكام للعراق ”الديمقراطي الجديد“، ثم 
أصبحوا رموزا للتورط وتغطية مسلسل 

جرائم الميليشيات، وللفساد الذي حوّل 
شعب العراق إلى جائع قلق خائف. ما 
يحتاجه بايدن لكي لا يصبح كأستاذه 
أوباما، مبررا لجرائم النظام الإيراني 
وإبقاء شعب العراق رهينة بيده، هو 

أن يفتح عينيه ويتحمّل المسؤولية 
التاريخية إن كان يريد الحصول على 

مكانة متميزة عن سابقيه من الرؤساء. 
وهو قادر على ذلك.

بايدن يتقن التلويح بسيف حقوق 
الإنسان على طريقة الديمقراطيين، 

فمنذ الأيام الأولى لحكمه تعامل مع 
السعودية وفق ملف حقوق الإنسان، على 

هامش مقتل صحافي سعودي، مُعرّضا 
علاقات الصداقة والتحالف التاريخية 

بين واشنطن والرياض للخطر. لكنه لم 
يستل هذا السيف إلى حدّ اللحظة ضد 
قتلة عشرات السياسيين والصحافيين 
والكتّاب والمحامين والأطباء العراقيين 

خلال ثمانية عشر شهرا فقط. ولا أسمح 
لنفسي بذكر أسماء بعضهم لأن أبناء 

قافلة الشهداء جميعهم يتقاسمون هذا 
الشرف العظيم.

مهما حاول الرئيس بايدن تنحية 
الملف العراقي جانبا، والانشغال بما 
هو أهمّ من ملفات خارجية، ستجبره 

الأحداث في العراق على التعاطي معها 

واتخاذ قرارات خلال عام 2021 المثقل 
بأرشيف مخزٍ لحكام بغداد. إنه بيده 
الخيار بين تلقي لعنات العراقيين أو 

إنصافهم وهو قادر على ذلك.
الانتخابات المبكرة فرصة ذهبية 

لواشنطن في التعاطي مع الملف العراقي 
برغبة جدّية لحماية العراقيين وإعطائهم 

الفرصة للتعبير عن أصواتهم بحرية، 
بما يتماشى مع التقاليد الديمقراطية 
العالمية، وفق مبررات واقعية قدمتها 

ممثلية الأمم المتحدة ببغداد، التي تعمل 
حاليا وفق عهدة مجلس الأمن الدولي، 
وفرض إشراف أممي يبعد الميليشيات 

وسلاحها عن بيئة الانتخابات.
دول العالم ستشجع هذه الفرصة 

ما عدا الأحزاب الحاكمة وميليشياتها 
في العراق. والسؤال المهم هل سيصلح 
بايدن خطايا سابقيه، كلينتون وبوش 

الأب وبوش الابن وأوباما تجاه 
العراقيين، وفق سياسة تنسجم مع 
شعاراته في القرن الحادي والعشرين؟
الملايين من العراقيين الذين فقدوا 

أحباءهم من الآباء والأبناء والإخوة 
والأزواج عبر ثماني عشرة سنة، يجيبون 

بأن بايدن لن ينال مثل هذه المكانة 
والشرف اللذين ينتظرهما. لكن ما 

يعتقده المشتغلون في السياسة الوطنية 
العراقية من خارج سلطة الأحزاب، نعم، 

سيصلح بايدن أخطاء سابقيه إن أراد 
وضع بصمة إنسانية تضعه في موقع 

لائق عبر التاريخ.
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 تونــس – ارتفعـــت نســـبة المديونية 
في تونس إلى مســـتويات غير مسبوقة، 
بســـبب عجـــز اقتصاد البلاد عـــن إنتاج 
الثـــروة والإفراط في سياســـة الاقتراض 
الحكومـــات  اتبعتـــه  الـــذي  الخارجـــي 

المتعاقبة منذ 2011.
وبلغت المديونيـــة الخارجية لتونس 
75 فـــي المئة مـــن مجموع الديـــن العام، 
وفق ما بيّنته المعطيات المنشـــورة حول 

المديونية العمومية.
أن  وتقاريـــر،  بيانـــات  وذكـــرت 
”المديونيـــة في تونس، بلغت مســـتويات 
قياســـية، وارتفعت من 9.45 مليار دولار 
ســـنة 2010 إلـــى نحـــو 33 مليـــار دولار 
ســـنة 2020، نتيجة عجـــز اقتصاد البلاد 
عن إنتـــاج الثروة والإفراط في سياســـة 

الاقتراض“.
المتـــردي  ”الوضـــع  أن  واعتبـــرت 
مصلحة  يخـــدم  التونســـي،  للاقتصـــاد 
اللوبيـــات المتنفذة النشـــطة في التجارة 
الموازيـــة، وشـــركات المناولـــة الأوروبية 
التي تعزز قدرتها التنافســـية في تونس 
التي  والتســـهيلات  الامتيـــازات  جـــرّاء 

تحصل عليها“.
وأفـــاد الخبير الاقتصـــادي وليد بن 
صالـــح أن ”مـــأزق المديونية هـــو نتاج 
للجوء إلى الاقتـــراض الخارجي نتيجة 
اختـــلال ميزانيـــة الدولـــة التـــي علينا 

معالجته“.
وأضـــاف بـــن صالـــح فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”المداخيـــل الجبائية تتطور 
مـــن 6 إلـــى 7 بالمئـــة ســـنويا، والنفقات 
المتأتيـــة من كتلـــة الأجـــور والصناديق 

الاجتماعية تبلغ 12 في المئة“.
وأشـــار إلـــى أن ”الدولة التونســـية 
تنفق أكثـــر من طاقتها لذلـــك لجأت إلى 
الاقتـــراض، فضلا عن تطور خدمة الدين 
العمومي إلى 14 في المئة في الســـنوات 

العشر الأخيرة“.
ويـــرى خبـــراء أن إســـراف الدولـــة 
في سياســـة شـــراء الســـلم الاجتماعي 
لامتصاص غضب المحتجين طيلة عشـــر 
ســـنوات عبر توفير فـــرص عمل وهمية 
وتوفيـــر دعـــم مالـــي دون إنتاجيـــة زاد 
في اختـــلال الموازنـــة العامـــة، حيث لم 
تراهن الحكومات على الاســـتثمار لخلق

 الثروة.
العاجلـــة  الحلـــول  وبخصـــوص 
المنظومـــة  وإصـــلاح  الأزمـــة  لمعالجـــة 
الماليـــة للدولة، قال الخبيـــر الاقتصادي، 
إن ”الإصـــلاح ينطلق من طريقـــة إعداد 
الميزانية وتنفيذها عبر الموارد الجبائية 

وتطوير النمو الاقتصادي من خلال دفع 
الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال“.

وتابع ”لا بدّ من تطوير الموارد الجبائية 
والتوجه نحو نظام العدالة الجبائية، مع 
تقســــيط الإجراءات والتخفيف في العبء 
الجبائــــي، بالإضافــــة إلى عــــودة الإنتاج 
الوطنــــي (الفوســــفات والنفــــط) والتوجه 

نحو استثمارات جديدة“.
وقال ”علينـــا أن نصلح مؤسســـات 
الدولـــة ونتصدى للتهرب الجبائي (أكثر 
مـــن 10 مليارات دينـــار)، وإيجاد الرغبة 

والآليات لاستخلاص هذه الأموال“.
ولـــم يخف محدثنـــا وجـــود ثغرات 
في منظومـــة الدعم من فســـاد وتهريب، 
وكلّها تراكمات للأزمة بتغيير الحكومات 

وتطورات المشهد السياسي.

واســـتطرد ”الآن حـــان الوقت لبعث 
رسائل إيجابية للمستثمرين وفق توجه 
سياســـي يضمـــن الاســـتقرار وتحريـــر 
المبـــادرة الذاتية، علاوة عن التقليص من 

الإجراءات الإدارية“.
ويرى خبـــراء الاقتصاد أن الوضعية 
الحالية تكشـــف عن عمق انخرام الوضع 
المالي وشـــح مصـــادر التمويل، بســـبب 
الضربات المتتاليـــة وفي مقدمتها توقف 
نشـــاط مواقع الإنتاج وانعكاسات وباء 

كورونا.
وأفـــاد الخبير الاقتصـــادي الصادق 
جبنـــون فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”الاقتصاد التونســـي الآن ليس استثناء 
بالنسبة إلى دول العالم الثالث، مدفوعا 

بتداعيات جائحة كورونا“.
وأضاف ”مختلف القطاعات لا تحظى 
بدعم مالي على غرار الفلاحة والصناعة 
التي  الخارجية  للاســـتثمارات  وتفتقـــر 

تراجعت إلى 40 في المئة“.
تبرمـــج  ”تونـــس  أن  إلـــى  وأشـــار 
اقتـــراض 3 مليـــون دولار مـــن الخـــارج 
حاليـــا، وأن الديـــن الخارجـــي تجـــاوز 
نســـبة 100 فـــي المئة من النـــاتج المحلي

الخام“.
وتابــــع ”الاقتــــراض الخارجــــي الذي 
يمُنح بضمانات جعل الاقتصاد التونسي 
فــــي أزمة فــــي ظــــل الضغــــط الاجتماعي 

وارتفاع البطالة إلى 17.4 في المئة وإغلاق 
المؤسسات“.

ودعـــا جبنـــون إلى ”ضـــرورة إعادة 
جدولة الدين وإيجاد منوال تنموي جديد 
وإلغـــاء البيروقراطية، لأن الوضعية الآن 

على درجة من الخطورة“.
وســـتحتاج تونس فـــي 2021 قروضا 
بنحـــو 19.5 مليار دينار، تشـــمل قروضا 

أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.
وستصل مدفوعات الديون المستحقة 
هـــذا العـــام إلـــى 16 مليار دينـــار، وهو 
مســـتوى قياســـي، ارتفاعا من 11 مليار 
دينار العام الماضي و8 مليارات في 2019. 
وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.
واستطاعت تونس تعبئة 460 مليون 
دولار مـــن البنوك الداخلية أخيرا، بهدف 
جدولـــة ديونهـــا، وليـــس لتمويـــل عجز 

الميزانية.
محليـــة  لصحيفـــة  تقريـــر  ووفـــق 
فـــإن ”الاتفـــاق الأخير المبرم بـــين وزارة 
الاقتصـــاد والماليـــة ودعم الاســـتثمار و 
14 بنكا محليـــا، كان بهدف تعبئة موارد 

لخلاص ديون بنكية سابقة“.
وأشـــارت إلـــى أن تونـــس دخلت في 
”حلقـــة مفرغـــة مـــن الاقتراض لتســـديد 

الديون“.
وكان تقريـــر نشـــره البنـــك المركزي 
التونســـي، قـــال إن ”93 فـــي المئـــة مـــن 
القروض التي تحصلت عليها تونس في 
العام 2019، تم توجيهها لخلاص الديون 

المستوجب سدادها في تلك السنة“.
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المئة 
العـــام الماضي، ودين عـــام تجاوز 90 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط 
تونس لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة 
الأجـــور العامة، التي تقـــول إنها مرتفعة 
للغايـــة، وخفـــض الدعم وإعـــادة هيكلة 
الشـــركات المملوكـــة للدولـــة ذات الأداء 

الضعيف.
وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر 
من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي 

ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
وســـبق أن دعـــا صنـــدوق النقد إلى 
احتواء الأجـــور والتحويلات المخصصة 
للشـــركات العامة وخفض الدعم، محذرا 
مـــن أن النكوص عن هـــذه الإجراءات قد 
يوســـع العجز المالي إلى نحو تسعة في 

المئة من الناتج الإجمالي هذا العام.
ونشـــر البنك الدولي موفى ديسمبر 
الماضـــي تقريرا خاصا بتونس رجح فيه 
تراجع النمـــو وارتفاع الديـــن العام من 
72.2 فـــي المئة من إجمالي الناتج المحلي 
ســـنة 2019 إلى الذروة بنســـبة 86.6 في 
المئـــة من إجمالـــي الناتج المحلي ســـنة 
2020، وهـــو ”مســـتوى أعلـــى بكثير من 
المعيار القياســـي لعبء الديون البالغ 70 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي“.
ولم تســـترجع حتـــى الآن القطاعات 
الاســـتخراجية والصناعات غير المعملية 
في الفوسفات والبترول والغاز، نشاطها 
المعهود، نظرا لتعدد الاعتصامات وغلق 

مواقع الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

تســــــبب اختلال المالية العمومية في تونس في ظل اعتماد الدولة على الإنفاق 
ــــــر من طاقتها في تفاقم الحاجة إلى التمويل، وبالتالي زيادة حجم الدين  أكث
العام ومراكمة القروض في ظل إسراف الحكومات في توفير الحلول السهلة 

وشراء السلم الاجتماعي دون دعم الاستثمار وخلق الثروات.

أموال قليلة لا تسد الحاجة 

 الربــاط – أعلنـــت الشـــركة الأميركية 
”يســـير“ المتخصصة في الحلول النقالة 
عن توســـيع نشـــاطها لتوصيل طلبيات 
الأكل إلى المنازل نحو العاصمة المغربية 
الرباط، حيث ســـيكون بإمكان المواطنين 
ابتـــداء مـــن الثلاثـــاء التســـوق وطلب 

الوجبات الغذائية دون حاجة للتنقل.
وأوضحت الشـــركة في بـــلاغ لها أن 
”يســـير المغرب“ أطلقت مؤخـــرا خدمات 
التوزيـــع وتوصيل الطلبيـــات الخاصة 
بالوجبات الغذائية إلى المنازل، مشـــيرة 
إلى أنه بتوســـيع خدمة تطبيق ”يســـير 
إكســـبريس“ نحو الربـــاط، تنضاف هذه 
الأخيرة إلى قائمة المدن التي تنشـــط بها 

الشركة داخل المملكة.
وبذلك ســـيتمكن سكان العاصمة من 
تسلم طلبيات الوجبات الغذائية وشراء 
الســـلع التـــي يحتاجونها عبـــر تطبيق 
”يسير إكسبريس“، وهي خدمة للتسليم 

بالمنازل متوفرة طيلة أيام الأسبوع.
ويشـــمل هـــذا التطبيـــق العديد من 
المساحات منها على الخصوص المطاعم 
والســـوبر ماركـــت والمجـــازر والمخابـــز 
وباعة الورود ومحلات بيع الشـــوكولاتة 
ووسائل الإعلام متعددة الوسائط إضافة 

إلـــى فضاء خـــاص بالأطفـــال، وخانات 
أخرى ستتم إضافتها لاحقا.

وتجدر الشـــارة إلى أن هذه الشـــركة 
خدمـــة  أطلقـــت  الناشـــئة  الأميركيـــة 
التوصيـــل إلـــى المنـــازل بالربـــاط وفق 
القوانين الســـارية والمعمول بها في هذا 

المجال.

وأبرز مدير عام ”يســـير إكسبريس“ 
بالمغرب رشـــيد الغازي أن ”إطلاق خدمة 
يســـير إكســـبريس بالرباط يأتي ضمن 
مخططنـــا الإســـتراتيجي الرامـــي إلـــى 

توسيع تغطيتنا للسوق المغربية“.
وتابـــع ”نأمل في أن تمتد أنشـــطتنا 
نحو مدن أخرى بالمملكة لتسهيل المعيش 
اليومي للمغاربـــة والتكيف مع العادات 
الجديـــدة  الاســـتهلاكية  والســـلوكيات 
للمســـتهلكين. كمـــا نتطلع إلـــى منحهم 

خدمـــة ذات جودة ولهـــذا اخترنا بعناية 
شـــركاءنا وقمنا باعتماد معايير صارمة 

أثناء انتقاء مستخدمي التوزيع“.
وستشـــمل هذه الخدمـــة قريبا مدنا 
أخـــرى عبر المملكة منهـــا فاس ومكناس 
والقنيطـــرة والمحمديـــة، فـــي حين يمكن 
لمســـتخدمي التطبيق بالمدن التي يتوفر 
بها تحميل تطبيق ”يســـير إكســـبريس“ 
عبـــر متجر غوغـــل للتطبيقـــات ”غوغل 

بلاي“ أو عبر ”آب ستور“.
هي شـــركة أميركية ناشئة  و“يسير“ 
أحدثـــت ســـنة 2017، وتعمل فـــي مجال 
حلول الهواتف الجوالة المبتكرة، وتهدف 
إلى تسهيل الحياة على المواطن وتحسين 
طريقة تفاعله مع التكنولوجيات الحديثة 

الخاصة بالهواتف الجوالة.
حاليـــا بثلاثين  وتتواجـــد ”يســـير“ 
مدينـــة موزعة على ثلاث قارات (أفريقيا، 
أوروبـــا وأميركا الشـــمالية) حيث يصل 
عدد مســـتخدمي التطبيق إلـــى أزيد من 
مليون و500 ألف شخص وتتوفر على 10 

آلاف شريك.
في  وفي المغرب تعمل شركة ”يسير“ 
خمس مدن وتعتزم توسيع نشاطها نحو 

عدة مناطق داخل البلاد.
وكل فرع من فروع الشركة يتوفر على 
فريق متعدد التخصصات محلي مئة في 
المئة ومستقل في إدارته تبعا للتشريعات 
المعمـــول بها داخل كل بلـــد، لكن بتعاون 
مع باقي الفرق التابعة لشـــبكة ”يســـير“ 

بأفريقيا والولايات المتحدة.
وفـــي أبريل 2019 تم تصنيف شـــركة 
”يســـير“ في الرتبة الثالثـــة ضمن قائمة 
المئة شركة ناشئة واعدة بالعالم العربي 

خلال المنتدى الاقتصادي العالمي.
وكانـــت أزمـــة كورونـــا قد أنعشـــت 
خدمات الديلفري في المغرب حيث طالب 
العديد من المســـتهلكين بإمكانية اعتماد 
خدمـــة توصيـــل مشـــروب القهـــوة إلى 
المنازل علـــى غرار المطاعم التي يســـمح 
لهـــا ببيـــع وجباتهـــا عن بعد فـــي إطار 
حالة الطوارئ الصحية في البلاد بسبب 

انتشار فايروس كورونا المستجد.

«يسير» تطلق خدمة توصيل 

الطلبيات إلى المنازل في الرباط

سقف الدين العام يبلغ 75 في المئة من إجمالي الديون

ارتفاع الإنفاق العام يفاقم

حاجات التمويل في تونس

لن نحتاج للتنقل إلى المطعم

 كوالالمبــور – حذر عـــدد من الخبراء 
من أن أســـعار أجهزة ”بلاي ستايشـــن“ 
و“أيفـــون“ قـــد ترتفع هذا العام بســـبب 
نقص فـــي أشـــباه الموصـــلات ناجم عن 
مجموعـــة عوامـــل بينها ازدهـــار الطلب 
على الإلكترونيات، والإرباك الذي أصاب 
سلاسل التوريد بســـبب جائحة كوفيد – 

19 والحرب التجارية.
فتدابير الإقفال التي اتُخذت بســـبب 
الجائحة جعلت المســـتهلكين يلجأون إلى 
أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو 
وحـــدات التحكم في الألعـــاب التي تعمل 

بواسطة الرقائق.

بالمـــوازاة مـــع ذلـــك، عمدت شـــركة 
”هـــواوي“ العملاقـــة للتكنولوجيـــا، في 

ضـــوء الحـــرب التجاريـــة المتفاقمة بين 
الصـــين والولايات المتحـــدة، إلى تخزين 
أشـــباه الموصـــلات العام الماضـــي، مما 
المتوافـــرة الكميـــة  علـــى  الضغـــط  زاد 

للعرض.
وقفـــزت هـــذه التوترات في الســـوق 
إلى الواجهة عندما ســـعت شـــركة إنتاج 
الســـيارات إلى الحصـــول على المزيد من 
أشـــباه الموصلات، فأدركت أن الشـــركات 
الأولويـــة  تعطـــي  للرقائـــق  المصنعـــة 

للإلكترونيات الاستهلاكية.
ويشـــكّل قطـــاع صناعـــة الســـيارات 
لنقـــص  الأبـــرز  الضحيـــة  اليـــوم  إلـــى 

الرقائـــق، إذ اضطـــرت شـــركات عملاقة 
منها ”فورد“ و“فولكســـفاغن“ إلى خفض 
الإنتاج، لكـــن القطاعات الأخـــرى تأثرت 

أيضاً.
وكانـــت مجموعـــة رينـــو الفرنســـية 
قـــد ســـجلت خســـارة تاريخيـــة قدرها 8 
مليـــارات يورو فـــي العـــام 2020 متأثرة 
بالتبعـــات الاقتصادية لفايروس كورونا، 
الذي ضغط على المبيعات وعلى إمدادات 

الرقائق الإلكترونية.
لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  ولاحـــظ 
الاستشـــارية  أناليتيكس“  ”ســـتراتيجي 

نيل ماوســـتون في تصريحات صحافية 
أن“عاصفة فايروس كورونا معطوفة على 
ارتفاع المخزون بسبب الحرب التجارية، 
وعلى التحول المتمثل في العمل مِن بُعد“، 
هـــي العوامـــل التي ”تســـببت في نقص 
أشـــباه الموصلات“. وتوقع أن ”يتأثر كل 
شيء يحتوي على شـــريحة، كالسيارات 
الألعـــاب  وأجهـــزة  الذكيـــة  والهواتـــف 
والأجهـــزة اللوحية وأجهـــزة الكمبيوتر 

المحمولة“.
ورجّـــح أن ”تتراجع أعـــداد الكميات 
المنتَجة من السلع الإلكترونية والمركبات 
وأن تشهد أســـعارها ارتفاعاً خلال سنة 

.“2021
وأشـــارت وكالـــة بلومبـــرغ إلـــى أن 
كميـــات بعـــض الطـــرازات مـــن هاتـــف 
”أيفـــون 12“ كانت محدودة بســـبب نقص 
المكونـــات، بينما عُزيَـــت الصعوبات في 
الحصـــول على جهـــاز ”بلاي ستايشـــن 
وجهـــاز ”إكس بوكس“  من ”ســـوني“   “5
إلى النقص  الأخير من ”مايكروســـوفت“ 

في بعض الرقائق.

وحـــذر عدد مـــن الشـــركات المصنّعة 
لأشـــباه الموصـــلات، كشـــركة ”كوالكوم“ 
الأميركيـــة العملاقـــة ومنافســـتها ”إيه.

أم.دي“ من أزمة متنامية.
أشـــباه  توريـــد  سلســـلة  وتتســـم 
فالشـــركات  بالتعقيـــد.  الموصـــلات 
الأميركية العملاقة التي تزود الشـــركات 
الاســـتهلاكية  للإلكترونيـــات  المصنعـــة 
بهـــذه الشـــرائح، تصمم المكونـــات ولكن 
في الغالب لا تصنعهـــا. ويدير المقاولون 
الآسيويون، كمثل شركة ”تي.أس.أم.سي“ 
التايوانية أو شركة ”سامسونغ“ الكورية 

الجنوبية معظم خطوط الإنتاج.
ويواجــــه المصنعون أيضاً صعوبة في 
تلبيــــة الطلب من القطاعات المختلفة إذ أن 

التغيير في الإنتاج قد يستغرق شهوراً.
في ظـــل هـــذا الواقـــع، فـــإن تايوان 
التي تضم بعض أحدث مســـابك أشـــباه 
الموصلات، وجدت نفسها تحت ضغط من 

شركات صناعة السيارات والحكومات.
الفائت  الشـــهر  الجزيـــرة  وتعهـــدت 
بتكثيف إنتاج الرقائق لشـــركات صناعة 
الســـيارات في حـــين أكدت شـــركة ”تي.
أس.أم.ســـي“ أن هذا القطـــاع ”على رأس 
أولوياتهـــا“، مشـــيرة إلـــى أن مصانعها 

تعمل بالفعل بكامل طاقتها.
الاتصـــالات  خدمـــات  إطـــلاق  وأدى 
من الجيـــل الخامس إلى زيـــادة الوضع 
ســـوءاً، إذ برزت الحاجة إلـــى عدد كبير 
من الرقائق المستخدمة في الجيل الجديد 
من الهواتف المحمولـــة والبنية التحتية 
اللاســـلكية وغيرهـــا من المعـــدات، وفقاً 
لما أوضحته شـــركة ”غلوبـــل فاوندريز“ 
المصنعـــة لأشـــباه الموصـــلات التي يقع 
مقرهـــا الرئيســـي في الولايـــات المتحدة 

والمصانع في سنغافورة.
مـــن جهة أخرى، فإن واشـــنطن التي 
تتهم شـــركة ”هـــواوي“، مـــن دون تقديم 
أي دليل، بســـرقة أسرار تجارية أميركية، 
تمنـــع إمـــداد العملاق الصيني بأشـــباه 
الموصلات التي يعود تصميمها أساســـاً 

إلى التكنولوجيا الأميركية.

نقص رقائق أشباه الموصلات 

يهدد صناعة الهواتف والسيارات

تترقّب ســــــوق الهواتف الذكية أيفون وأجهزة الألعاب قفزة في الأســــــعار 
بسبب نقص رقائق أشباه المواصلات فيما تواجه صناعة السيارات نقصا 
ــــــر عددا منها على خفــــــض الإنتاج في ظل  فــــــي التزود بالرقائق مما أجب
ازدهــــــار الطلب على الإلكترونيات. وكانت شــــــركة هــــــواوي قد عمدت إلى 
ــــــن المنتجات في ظل مخــــــاوف الحرب التجارية، ممــــــا زاد الضغوط  تخزي

وأربك سلاسل التوريد.

كورونا وتخزين هواوي للمنتجات يربكان التوريد

كميات بعض الطرازات 

من أيفون 12 محدودة 

بسبب نقص المكونات

وكالة بلومبرغ

التطبيق يشمل العديد من 

المساحات منها المطاعم 

والسوبر ماركت والمجازر 

والمخابز

هذا الوضع المالي 

خطير وندعو إلى إعادة 

جدولة الدين

الصادق جبنون

تونس تنفق أكثر من 

طاقتها مما فاقم حاجة 

الاقتراض

وليد بن صالح

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 الكويــت – لم تحقق سياســـة التوطين 
التـــي اعتمدتهـــا الكويـــت القضـــاء على 
البطالـــة نظـــرا للمـــد المعاكـــس لجائحة 
كورونـــا علـــى أداء التوطين فـــي القطاع 
الخاص بفعـــل ضعف الاقتصاد واضطرار 
الشـــركات إلـــى تســـريح الموظفـــين فضلا 
عن تســـريح العمالة الوافـــدة لتعويضها 
بالمحلية في وقت لا يـــزال فيه دور القطاع 
الخاص ضعيفـــا لأســـباب هيكلية وبفعل 

آثار كورونا.
وانخفض عدد الوظائـــف في الكويت 
خلال 2020 بنســـبة 4.2 في المئة، لتســـجل 
أكبـــر تراجع ســـنوي من حوالـــي 30 عاما 
وسط تداعيات فايروس كورونا المستجد.

وحســـب تقرير لبنـــك الكويت الوطني 
(أكبر بنك بالبلاد) الإثنين، انعكس التراجع 
على نمو نشـــاط التوظيـــف بين المواطنين 
الكويتيـــين بوتيـــرة متواضعة وانخفاض 

شديد في وظائف العمالة الوافدة.

وأشار التقرير إلى تراجع نمو معدلات 
توظيـــف المواطنين الكويتيـــين من 2.4 في 
المئـــة في 2019 إلى 2.1 فـــي المئة في 2020، 
في ظل تداعيات الجائحة التي أثرت بشدة 
علـــى التوظيـــف بالقطاع الخـــاص الذي 

انخفض بنسبة 1.2 في المئة.
وتابـــع التقرير ”كان أداء القطاع العام 
جيـــدا بنمو 2.7 في المئـــة مقارنة بالقطاع 
الخـــاص“، في مـــا يعزى إلى حـــد ما إلى 

جهود الكويت في التوطين.
وتعيش الكويت إحدى أســـوأ أزماتها 
الاقتصاديـــة بســـبب تأثيـــرات فايـــروس 
كورونـــا وانخفاض أســـعار النفط المصدر 
الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات 

الحكومية.
ورصد التقريـــر تراجع عدد الســـكان 
في الكويت فـــي 2020 بأعلى وتيرة منذ ما 

يقارب 30 عاماً بنســـبة بلغت 5.2 في المئة 
إثر الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين 

بنحو 130 ألف وافد.
وأوضـــح التقريـــر أن أكثـــر مـــن ثلث 
ســـكان الكويت تقل أعمارهم عن 15 ســـنة، 
مما يسلط الضوء على أهمية الإسراع في 
وتيرة خلـــق فرص العمل لتلك الشـــريحة 

العريضة من المجتمع.
وانخفض توظيف الوافدين بنسبة 5.2 
في المئة في 2020 بعد زيادة بنسبة 5.4 في 

المئة في العام السابق.
وحسب التقرير كانت وظائف العمالة 
المنزلية أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 

1.5 في المئة فقط في 2020.
وســـمحت الحكومـــة الكويتيـــة ببدء 
عـــودة العمالة المنزلية إلـــى البلاد بمجرد 
اســـتئناف الرحلات الجوية في أغسطس 

الماضي بعد توقف دام قرابة 5 أشهر.
وأظهـــر التقريـــر أنـــه عند اســـتثناء 
العمالـــة المنزليـــة فقـــد انخفضـــت أعداد 
العمالة الوافدة بنسبة 6.7 في المئة نتيجة 
للتراجع الحاد في أنشطة توظيف القطاع 

الخاص بنسبة 7 في المئة.
وتوقع التقرير اســـتمرار وتيرة رحيل 
العمالة الوافدة خـــلال الفترة المقبلة على 
خلفيـــة التغييـــرات المقترحة علـــى قانون 
الإقامة ومواصلة تطبيق سياسات توطين 
الوظائف واضطرار الشركات إلى تسريح 

موظفيها في ظل ضعف الاقتصاد.
العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  وحســـب 
للمعلومات المدنية (حكومية) انخفض عدد 
ســـكان الكويت بنســـبة 2.2 في المئة خلال 
العام الماضي إلى 4.68 مليون نسمة، وسط 
ارتفاع أعداد المواطنين بنســـبة 2 في المئة 
وانخفـــاض كبيـــر للوافدين بنســـبة 4 في 

المئة.
وسُـــجّلت فـــي الكويـــت خـــلال يناير 
الماضـــي زيـــادة ملحوظة في عـــدد العمّال 
الأجانب المغادرين للبلد في ظاهرة مرتبطة 
بالأوضاع الاقتصادية والمالية الناتجة عن 
جائحـــة كورونـــا وتراجع أســـعار النفط 
وتأثيـــرات ذلـــك على أنشـــطة الشـــركات 
والمؤسسّـــات ومـــدى طلبها علـــى الأيدي 

العاملة.

وتظهر أرقام رســـمية إلغـــاء ما معدّله 
300 إذن عمـــل يوميا، ما يعني بحســـب ما 
أوردتـــه صحيفة الـــرأي المحلّية خروج 12 
وافدا من سوق الشغل الكويتي كل ساعة.

وســـرّعت الســـلطات الكويتيـــة خلال 
الأشـــهر الأخيرة مـــن إجراءاتها للتخلّص 
من عشـــرات الآلاف مـــن الوافديـــن الذين 
أصبحوا فائضين عن الحاجة بفعل نقص 

الطلب على اليد العاملة الأجنبية.
وعرفت الكويت خلال ســـنوات الوفرة 
الماليـــة تدفّقـــا كبيـــرا للوافديـــن الذيـــن 
أصبحوا يشـــكّلون الغالبيـــة العظمى من 
القوّة العاملة في مختلف القطاعات في ظلّ 
عزوف المواطنين عن الاشـــتغال خصوصا 
بالمهن المرهقة وقليلة الدخل، بينما الدولة 

توفر لهم أغلب حاجاتهم بالمجان.
وتســـعى الكويت من خلال معالجتها 
لملف الوافديـــن إلى هدف أبعد مدى يتمثّل 
في تعديل التركيبة السكانية المختلة بفعل 

كثرة عدد الأجانب قياســـا بعدد المواطنين. 
وتمّ للغـــرض إقـــرار قانـــون جديد يقضي 
بضبط نســـب العمالة الوافدة ووضع حدّ 

أقصى لها بالتناسب مع عدد المواطنين.
وإضافـــة إلى ذلك شـــدّدت الســـلطات 
الكويتيـــة مـــن إجراءاتهـــا ضـــد المقيمين 
في البلاد بشـــكل غير قانونـــي في ظاهرة 
يعتبرهـــا كويتيون مجـــرّد حماس ظرفي 
أثاره الظـــرف المالي والصحّـــي، مؤكّدين 
أنّ التحكّم بالملف يظل رهين مشـــغّلي اليد 
العاملة السائبة ومستوى الطلب بدليل ما 
يجري فـــي الوقت الحالي مـــن مضاربات 
علـــى خدم المنازل الذين أدى ارتفاع الطلب 

عليهم إلى ممارسات غير قانونية.
ويواجـــه الاقتصـــاد الكويتي حســـب 
خبراء اختلالات كثيرة تسببت في ارتباك 
ســـوق الشـــغل نظرا إلى ســـوء التصرف 
فـــي الإنفاق العام طيلـــة عقود حيث يمثل 

الموظفون في القطاع العام عبئا كبيرا.

وتتحمّل الدولة الكويتية أعباء كبيرة 
بسبب سخاء التقديمات الاجتماعية، وهي 
ظاهرة تعود إلى ســـنوات الوفـــرة المالية 
بســـبب ارتفاع أســـعار النفط، وهو وضع 
يصعب تغييره بسرعة دون أن يتسبّب في 
صدمة اجتماعية بعد أن اعتاد الكويتيون 

على مستوى عال من الرفاهية.

الإنفـــاق  ترشـــيد  أن  خبـــراء  ويـــرى 
أصبح ضرورة ملحـــة وأن الأزمة الحالية 
تمثل فرصة أخيرة لتجـــاوز عقبات تنفيذ 
المـــوارد  بتنويـــع  والبـــدء  الإصلاحـــات 

والتخلـــص من الطابـــع الريعي للاقتصاد 
لتخفيف مخاطر تقلبات أسعار النفط.

ويقول الخبـــراء إن الحكومة الكويتية 
أمام استحقاق حتمي لتسريع الإصلاحات 
وخفـــض الإنفاق، وأن الأزمة ستســـاعدها 
في تجـــاوز الرفـــض البرلماني والشـــعبي 

لخطط التقشف.
ويشـــيرون إلى أن الكويت تأخرت في 
وضع القوانين الكفيلة بتســـريع ونجاعة 
الإصـــلاح إضافـــة إلـــى ضـــرورة تعديل 
وتطويـــر القوانين القديمـــة بما يتلاءم مع 
الوضع العالمـــي الاقتصادي. وتهيمن على 
الاقتصـــاد الكويتـــي القوانـــين التقليدية، 
حيث تسيطر الدولة على جميع القطاعات 
المنتجة وتجد صعوبة في تقليص الإنفاق 
بســـبب الرفض السياســـي والشعبي لأي 
تقليـــص للإعانات والدعـــم الحكومي في 
وقـــت لا يـــزال فيـــه دور القطـــاع الخاص 

محدودا في تخفيف الأعباء عن الدولة.

سياسة التوطين تحافظ على العمالة المحلية وتقلص فرص الوافدين
قوّضت تداعيات كورونا توطين الوظائف في القطاع الخاص في الكويت مقابل 
استقرار نسبي في القطاع العام. وترجّح التوقعات تراجع المزيد من الوظائف 
بفعل التغييرات المقترحة على قانون الإقامة، مما ســــــيزيد من تقليص العمالة 
الوافدة في ظل مواصلة تطبيق سياسات توطين الوظائف واضطرار الشركات 

إلى تسريح موظفيها نتيجة ضعف الاقتصاد.

نعود إلى الوطن بعد فقدان الأمل

الكويت تسجل أكبر انخفاض سنوي في الوظائف

 دمشــق – أدى تآكل النقد الأجنبي في 
ســــوريا إلى إضعاف قيمة الليرة بعد أن 
فاق الطلب العرض في ظل تدافع لشــــراء 
الــــدولار ممــــا ضغط علــــى قيمــــة العملة 

المحلية ودفعها إلى التهاوي.
وقال متعاملون ومصرفيون إن الليرة 
السورية هوت إلى مستوى قياسي جديد 
مع التدافع لشــــراء الدولار في بلد تضرر 
بشــــدة من العقوبات ويواجه نقصا حادا 

في النقد الأجنبي.
وقال متعاملون إن ســــعر الدولار في 
الســــوق الســــوداء بلغ 3450 ليــــرة الأحد، 
وهــــو ما يقل عن ســــعرها نهاية الشــــهر 

الماضي بأكثر من 18 في المئة.
وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف 
الماضي عندما كســــرت الحاجز النفســــي 
البالغ ثلاثــــة آلاف ليرة للــــدولار لمخاوف 
من أن يزيد فرض عقوبات أميركية أشــــد 
من محنة اقتصــــاد البلاد المتداعي. وتئن 
ســــوريا تحت وطأة عقوبــــات غربية على 
مدى ســــنوات إضافــــة إلى حــــرب أهلية 

طاحنة.
وقــــال متعامل كبير مقره دمشــــق إن 
ســــعر الدولار ارتفع بعد أن فــــاق الطلب 
العرض بكثير عقب أشــــهر من الاستقرار 

النسبي عند مستوى 2500.
وقــــال متعامل في حلــــب ”هناك طلب 
كثير على الدولار لكن العملة الصعبة غير 

متاحة“.
كان الــــدولار يســــاوي 47 ليــــرة قبــــل 
الاحتجاجــــات علــــى حكم الرئيس بشــــار 
الأســــد في مــــارس 2011 فــــي اضطرابات 

أفضت إلى حرب مدمرة.
والشهر الماضي أصدر البنك المركزي 
السوري ورقة مالية جديدة بقيمة 5 آلاف 
ليــــرة لتداولهــــا بجانب الفئــــات النقدية 

المتداولــــة فــــي البلاد، معتبــــرا أن الوقت 
أصبــــح ملائمــــا لذلــــك وفــــق المتغيــــرات 
الاقتصاديــــة الحاليــــة، غيــــر أن خبــــراء 
اعتبروا الخطوة ســــتغذي انهيار العملة 

المحلية.
ولكن البنك قال فــــي حينها إن ”طرح 
فئة الـ5 آلاف ليرة في التداول جاء بعدما 
تبينت الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات 
الحالية المتداولة ذات قيمة تتناســــب مع 
احتياجات التداول النقدي“، مشــــيرا إلى 

أنه ”تمت طباعتها منذ عامين“.
وتعد الورقة النقدية الجديدة من فئة 
الـــــ5 آلاف ليــــرة، الورقة النقديــــة الثانية 
التي يتم إصدارها خلال الحرب المستمرة 

منذ ما يقرب من 10 سنوات في سوريا.

وكان المصــــرف المركزي الســــوري قد 
طبع خــــلال عــــام 2017 فئة الألفــــين، بعد 
ارتفــــاع نســــب التضخم وانهيــــار الليرة 

أمام العملات الأجنبية.
وبحســــب البنــــك المركــــزي، تعــــرض 
ســــعر صرف العملة السورية إلى تدهور 
مســــتمر خلال الحرب السورية، وخاصة 
منــــذ أواخــــر عــــام 2019 نتيجــــة الحرب 
والعقوبــــات الاقتصاديــــة المفروضة على 
ســــوريا، حيــــث بلغ ســــعر الــــدولار 1250 
ليــــرة، فيما بلغ في الســــوق الموازي 2880 
ليــــرة مقابل مــــا بين 45 إلــــى 50 ليرة قبل

الحرب.

 بغــداد – ألغــــت الحكومــــة العراقيــــة 
اتفــــاق الدفــــع المســــبق لشــــحنات النفط 
مع بدء تعافي الأســــعار واســــتقرار سوق 
الطاقة حيث لم تعد هنالك حاجة لاعتماد 
خطة الدفع المســــبق لتعزيز إيرادات البلد 
المتضررة من ضغوط الوباء على صادرات 

النفط.
وقــــال وزيــــر النفط العراقي إحســــان 
عربي“  ”بي.بي.سي  لتلفزيون  عبدالجبار 
إن العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق 
للنفــــط الخام الذي كان يســــتهدف تعزيز 
إيراداته وذلك بسبب تحسن أسعار الخام 

واستقرار سوقه.

وأضاف ”كان التخوف ألا ترتفع أسعار 
النفط فوق الأربعين دولارا عند قيامنا بهذا 

الإعلان لأول مرة في تاريخ العراق“.
وجــــرى تــــداول خــــام برنت فــــوق 60 

دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة.
وقــــال عبدالجبار ردا على ســــؤال عن 
وضــــع اتفاق الدفع المســــبق للنفط الخام 
”مع بدايــــة الســــنة الحالية والاســــتقرار 
الاقتصادي الناتج عن اســــتقرار أســــعار 
النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد 

هذا الخيار ولم نفعله إلى حد اليوم“.
وكانت شركة ”شــــينهوا أويل كورب“ 
لتجــــارة النفط المملوكة للدولة في الصين 

قد ظهــــرت كأبرز الشــــركات فــــي مزايدة 
لشــــراء النفط العراقي لمدة خمس سنوات 
أجرتها شــــركة تســــويق النفــــط العراقية 
”ســــومو“ بعــــد أن قدمت أكثــــر العطاءات 

تنافســــية. وشــــاركت في المزايدة شركات 
نفــــط دوليــــة وبيــــوت تجاريــــة ومصافي 

تكرير صينية وهندية.
وكان العــــراق وهو عضــــو في منظمة 
الدول المصدرة للنفط ”أوبك“ يســــعى إلى 
اتفاق للدفع المســــبق مدته خمس سنوات 
يبدأ في يناير 2021 وينتهي في ديســــمبر 
2025 لشــــحنات من خام البصرة، حسبما 
جاء في خطاب من ”ســــومو“ إلى عملائها 

اطلعت عليه رويترز.
واتفاق الدفــــع المســــبق للنفط الخام 
يقضي بــــأن يدفــــع الفائــــز فــــي المزايدة 
لســــومو نحو 2.5 مليــــار دولار مقابل 48 
مليــــون برميل مــــن الخام بــــين الأول من 

يوليو 2021 و30 يونيو 2022.
وأكــــد عبدالجبــــار أنه متفائل بشــــأن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق في المحادثات 
الجارية بــــين الحكومة المركزيــــة والفرق 
الفنية والماليــــة الكردية العراقية بشــــأن 
الميزانيــــة الاتحادية لعــــام 2021 والنزاع 

النفطي.
وأضــــاف ”تم الاتفــــاق علــــى صيغــــة 
مــــع الإقليم الكردي وأدرجت في مشــــروع 
يسلم الإقليم بموجبها للحكومة  الموازنة“ 
الاتحاديــــة قيمة تصديــــر 250 ألف برميل 
يوميا بأسعار نفط ”سومو“ التي يحددها 

لبيع شحنات النفط الخام العراقي.
وقال وزيــــر النفــــط العراقــــي لـ“بي.
إن ”صيغا أخــــرى قيد  بي.ســــي عربــــي“ 
المناقشــــة أيضا وأعتقد أن القضية تتجه 

نحو الحل“.

وأضــــاف أن ”عقــــود النفــــط الكردية 
وقعــــت في الماضــــي في أجواء سياســــية 
حيث انتقدهــــا ووصفها بأنها  متوتــــرة“ 
”غيــــر ناجحــــة الآن“، قائــــلا إن ”العقود لا 

تضمن عائدات كافية“.
ويناقش البرلمــــان الميزانية الاتحادية 
العراقيــــة لعــــام 2021 حيث يقــــول نواب 
إن الخلافــــات التــــي لم يتم حلها بشــــأن 
صــــادرات النفط الكردية مــــا زالت تؤخر 

إقرار الميزانية.

وفي وقت ســــابق كان العــــراق قد أقر 
إبــــرام أول صفقــــة على الإطــــلاق بالدفع 
المســــبق مقابل النفط الخــــام لدعم ماليته 
في ظل ســــعيه إلى مواجهة تراجع أسعار 
النفط والطلب بســــبب جائحــــة فايروس 

كورونا.
وبلغــــت صــــادرات العــــراق، ثاني أكبر 
منتــــج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، 
من خــــام البصرة نحــــو 2.77 مليون برميل 
يوميــــا في أكتوبر. ويعاني العراق من أزمة 
مالية خانقة بســــبب تراجع إيرادات النفط 
جراء تداعيات الجائحة على الطلب العالمي.
وبلغ إجمالي إيــــرادات العراق المالية 
من بيع النفط لشــــهر سبتمبر الماضي 3.1 
مليــــار دولار، بينما يحتاج إلى 5 مليارات 
دولار لتغطية رواتــــب 4.5 مليون موظف. 
ويثيــــر تأخير صــــرف رواتــــب الموظفين 
والمتقاعدين منذ ســــبتمبر الماضي موجة 

استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.

تحسن أسعار الخام يبطل

 اتفاق الدفع المسبق للعراق

تآكل النقد الأجنبي 

يضعف الليرة السورية
دفع تحسن أســــــعار الخام العراق إلى إلغاء اتفاق الدفع المسبق لشحنات 
النفط لتعزيز الإيرادات نظرا إلى تلاشــــــي مخــــــاوف انهيار الطلب في ظل 

ارتفاع سعر خام برنت واستقرار السوق.

متغيرات النفط تفرض تغيير الخطط

4.2
في المئة نسبة تراجع الوظائف

بسبب نمو توظيف المواطنين

وانخفاض العمالة الوافدة

سعر الدولار ارتفع بعد أن 

فاق الطلب العرض بكثير 

عقب أشهر من الاستقرار 

النسبي عند مستوى 2500

التخوف كان بألا 

ترتفع أسعار النفط 

فوق الأربعين دولارا

إحسان عبدالجبار

توقعات بتواصل رحيل 

العمالة الوافدة بسبب 

تغييرات قانون الإقامة 

وتسريح الموظفين



 برليــن - منـــذ توليـــه زمام الكنيســـة 
الكاثولوكية في روما قاد البابا فرنسيس 
مســـارا إصلاحيا لم يتجرأ أحد من قبله 
على الخوض فيـــه، خاصة في ما يتعلق 
بحقوق ومهام النســـاء داخل الكنيســـة 
بعد أن أســـند لهن مؤخـــرا أدوارا داخل 
الكنيسة كانت لعقود حكرا على الرجال، 
مـــا أثار حفيظة التيار الكنســـي المحافظ 
الـــذي اعتبر الخطـــوة مخالفـــة للتقليد 

المسيحي.
ويســـعى البابا فرنســـيس من خلال 
هـــذه الإصلاحات إلى الاســـتجابة لتيار 
كنســـي كبير يطالب بالمزيد من المساواة 
بين النســـاء والرجال داخل الكنيسة، إلا 
أن تلـــك الخطـــوات لم تقلل من حماســـة 
المدافعـــين عن المســـاواة بين الجنســـين 
داخل الكنيســـة الذيـــن يطالبون بخطوة 
أكبـــر ويضغطـــون باتجـــاه ذلـــك عبـــر 
مبادرات ســـلمية تزداد زخمنا يوما بعد 

يوم.
وعلقت مبادرة ”ماريا 0.2“ الكاثوليكية 
الإصلاحية الأحــــد أطروحات على أبواب 
الكنائــــس في العديد مــــن الأماكن بألمانيا 
وذلــــك علــــى غــــرار مــــا فعلــــه الإصلاحي 

الكاثوليكي الألماني مارتن لوثر.
وجاء في الأطروحات ”في كنيســـتنا 
مـــن حـــق كل النـــاس الوصـــول إلى كل 

المناصب“.
وتعمـــل الحركـــة النســـوية من أجل 
المســـاواة بين النســـاء والرجال كما أنها 
تناهـــض الانتهـــاك الجنســـي وإســـاءة 
اســـتغلال الســـلطة والعزوبة الإجبارية 

وتنادي بأخلاق جنسية أكثر انفتاحا.
الكنيســـة  هـــزت  الحركـــة  وكانـــت 
الكاثوليكيـــة في 2019 بإضراب كنســـي، 
فيما ذكـــرت تقارير إعلامية مطلع فبراير 
الجـــاري أن مجمـــع الفاتيـــكان لعقيـــدة 

الإيمان ينظر في أمر المبادرة.

وانطلقت شرارة احتجاجات الحركة 
النســـوية اعتراضـــا على إحجـــام راينر 
ماريا فولكي كاردينال كولونيا عن اتخاذ 

موقف حيال تقرير بشأن حالة انتهاك.
وأعربـــت الإصلاحيات عن اعتقادهن 
في أنهـــن حصلن على تأكيد لعملهن بعد 
ورود تقارير عن متابعة الفاتيكان، وقالت 
ليزا كوتر المشـــاركة في تأسيس الحركة 
”هذا تكـــريم (للحركة) ويبـــدو أننا نكأنا 

جرحا قديما“.
وكان الإصلاحـــي مارتـــن لوثـــر قـــد 
اســـتهل حركته بتعليق أطروحاته الـ95 
علـــى أبواب الكنيســـة في عـــام 1517، ما 
فتح الطريق لاحقا إلى قسم الكنيسة إلى 

كنيسة كاثوليكية وأخرى إنجيلية.

وقـــال ماتياس كوب المتحدث باســـم 
مؤتمر الأساقفة الألمان إنه يفهم الانزعاج 
الذي يشـــعر به الكثير مـــن المؤمنين في 
الكنيســـة ”ولذلـــك نحن نعـــرف أن هناك 
حاجـــة إلى تغييرات، ولهذا أطلق مؤتمر 

الأساقفة الألمان المسار السينودسي“.
والمسار السينودسي هو سلسلة من 
مؤتمرات الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا 
لمناقشـــة مجموعة من المسائل اللاهوتية 
والتنظيمية المعاصـــرة، فضلاً عن ردود 
الفعل المحتملة على أزمة ســـوء المعاملة. 
ويهتم المســـار السينودسي أيضا بأمور 
من بينها الأخلاق الجنسية الكاثوليكية 

وموقف النساء داخل الكنيسة.
وأضـــاف كـــوب أن ”الاحتجـــاج هو 
وســـيلة مشـــروعة بالتأكيد غيـــر أننا لا 
نســـتطيع تغييـــر الكنيســـة بين عشـــية 
وضحاها لكن يجـــب علينا أن نفعل هذا 
بحـــوار جيد مفعم بالثقـــة“، لكنه أكد أن 
الكنيسة في ألمانيا لن تسلك طريقا خاصا 
بعيـــدا عن روما إذا تعلـــق الأمر بقضايا 

تهم الكنيسة على الصعيد العالمي.

مهام دون المطلوب

للنســـاء  فرنســـيس  البابـــا  ســـمح 
بتولي مهام أوســـع، وذلك بتغيير قانون 
الكنيســـة ليمكّـــن صراحة النســـاء من 
القيام بالمزيد من المهـــام أثناء القداس، 
ومنحهن حق الوصول إلى أكثر الأماكن 
قداســـة على المذبح، لكن مع الاســـتمرار 

فـــي التأكيـــد علـــى أنـــه لا يمكنهـــن أن 
يصبحن قساوسة.

وقام البابا بتعديـــل القانون لإضفاء 
الطابع الرســـمي على ما هو شـــائع في 
أجزاء كثيـــرة من العالم، مثـــل أن تعمل 
المرأة كمحاضـــرة، أو قارئة للإنجيل، أو 
العمـــل على المذبح. وكانـــت هذه الأدوار 
والمهام في الســـابق حكرا رســـميا على 

الرجال.
وقـــال البابا فرنســـيس إنـــه أجرى 
التعديـــل لزيادة الاعتراف بـ“المســـاهمة 
التـــي تقدمهـــا النســـاء فـــي  الثمينـــة“ 
الكنيســـة. غير أنه في المقابل شـــدد على 
اســـتمرار احتفـــاظ الرجـــال بالخدمات 

الكهنوتية.
ويأتي التغيير فـــي وقت لا يزال فيه 
البابـــا يواجه ضغطا من أجل الســـماح 
للنســـاء بـــأن يصبحن قساوســـة يؤدين 
العديد من الوظائف نفســـها مثل الكهنة، 
بينها رئاســـة حفلات الزفـــاف والتعميد 
والجنازات، وهي وظائـــف لا تزال حكرا 

على الرجال.
الكاثوليـــك،  العلمانيـــون  ويضغـــط 
وفي مقدمتهم النســـاء، من أجل التغيير 
داخل الكنيســـة بغرض السماح للنساء 
بتولـــي أدوار كهنوتية، في عملية يشـــار 
إليها باســـم الطريق السينودسي، بينما 
يقاوم الأساقفة المحافظون ذلك خوفا من 

الشقاق والتعارض مع روما.
الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  واســـتبعدت 
ترســـيم كهنـــة مـــن النســـاء علـــى مـــدى 

السنوات الماضية، ناهيك عن تعيينهن في 
مناصب الأساقفة.

ودافـــع البابا فرنســـيس عـــن ضرورة 
فتح المناصب الكنســـية أمام النساء. وفي 
عـــام 2016 قام بتعيـــين أول مديرة لمتاحف 
الفاتيكان على الإطلاق، وفي وقت ســـابق 
من العـــام منح امرأة منصبا دبلوماســـيا 
رفيعـــا في أمانـــة الدولـــة بالفاتيكان، لكن 
النســـاء يشـــعرن بخيبة الأمـــل لأن البابا 
لم يفعـــل المزيد لفصل إدارة الكنيســـة عن 
الكهنوت الذي لا يزال مخصصا تماما في 

الكنيسة الكاثوليكية للرجال.
لكن موضوع ســـيامة نساء كهنة يبقى 
غير مطـــروح. وهذه الفكـــرة يدعمها عدد 

كبير من الأساقفة التقدميين في ألمانيا. 
وذكّـــر البابا فرنســـيس بكلمات البابا 
البولندي يوحنا بولس الثاني حين قال إنه 
في ما يتعلـــق بالخدمات الكهنوتية ”ليس 
للكنيسة سلطة بأي شكل من الأشكال لمنح 
مضيفا ”أما  الســـيامة الكهنوتية للنساء“ 
بالنســـبة إلى الخدمـــات غيـــر الكهنوتية 
فالأمـــر ممكن، ويبـــدو اليـــوم تخطّي هذا 

التحفّظ مناسبًا“.
وفـــي أبريـــل الماضـــي أعلـــن البابـــا 
فرنســـيس عن إنشـــاء لجنة جديدة للنظر 
في احتمال ســـيامة نساء شمامسة، حيث 
لم تتمكن لجنة ســـابقة شكلت في 2016 من 
البت في هذه المسألة بعدما نظرت في دور 

النساء الشمامسة عند بدء المسيحية.
ورغم الإصلاحـــات التي أدخلها البابا 
فرنســـيس على القوانين الكنســـية لا تزال 
مســـألة مكانة المرأة في الدين الكاثوليكي 
محل نقاش في روما حيث تنظم محاضرات 
دولية تحمل عنوان ”لماذا للنســـاء وزن؟“، 
والهـــدف منها فضـــح عدم المســـاواة بين 

الجنسين داخل الكنيسة.

المرأة في المسيحية

يقول عالم الاجتماع جوســـلين تريكو 
المتخصـــص فـــي المســـائل الجندريـــة في 
الديـــن الكاثوليكي بجامعة باريس ”يوجد 
تاريخيّا انعدام مساواة بين الرجل والمرأة 

في الحياة الدينية“.
ويضيف تريكو ”تكليف النساء بمهام 
ثانوية ســـهل جدا؛ فلن يجد قس نفسه في 
إحدى الحالات المذكورة، كما يتمتع بحرية 
أكبـــر في التعبير“. ويضيف أن ”الراهبات 
كن في السابق يتمتعن بحرية تنقل أقل من 

حرية الرهبان“.
ويوضـــح عالم الاجتمـــاع ”هناك حالة 
خاصة جدا بشـــأن وضعية الراهبات؛ فهن 
يأتـــين من العالـــم أجمـــع ويصبحن بذلك 
منقطعات عن وسطهن الأصلي، وتكوينهن 
الجامعـــي عامـــة ليس عاليـــا. إضافة إلى 

ذلك يعشـــن بالكامل في بيئة الكنيســـة ما 
يجعلهن أكثر ضعفا“.

وفـــي المســـيحية كان النـــص صريحا 
في مســـألة منع المرأة مـــن تولي المناصب 
الدينيـــة؛ فقـــد جاء في العهـــد الجديد إثر 
الســـؤال عن تعلّم المرأة وتعليمها ”لتتعلم 
المرأة بسكوت، في كل خضوع، ولكن لست 
آذن للمرأة أن تُعلّم ولا تتسلط على الرجل، 
بل تكون في ســـكوت، لأن آدم جُبل أولاً ثم 

حـــواء، وآدم لم يغـــوِ، لكن المـــرأة أُغويت 
(تيماثاوس الأولى،  فحصلت في التعدي“ 

.(14 – 11 ،2
واعتُمدت هـــذه الإجابة لمنـــع المرأة 
من الوصول إلى المناصب الكنسية عبر 
التاريخ المسيحي، وبالنظر إلى التعليل 
(لأن آدم جُبـــل أولاً ثـــم حـــواء، وآدم لم 
يغوِ، لكن المرأة أُغويت) نجد أنّ الإنجيل 
يتابـــع الموقـــف التوراتي مـــن المرأة في 
التأكيـــد على تبعيتهـــا. ويأتي أيضا ما 
من  جاء في ســـفر ”كورنثـــوس الأولى“ 
العهد الجديد ”فـــإن الرجل لا ينبغي أن 
يغطي رأسَه، لكونه صورة الله ومجده، 
وأما المـــرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل 
ليس من المرأة، بل المرأة من الرجل، ولأن 
الرجل لم يُخلَق من أجل المرأة، بل المرأة 

من أجل الرجل“ (الإصحاح 11، 7 – 9).
وذهبت الباحثة في الأنثروبولوجيا 
والأستاذة في جامعة وسكنسون غيردا 
ليرنـــر فـــي كتابهـــا الصادر عـــام 1986 
”نشـــأة النظام البطريركي“ إلى أنّ تطور 
النظـــام الذكوري بدأ منـــذ ألفي عام قبل 
الميلاد، وهو ينبني على فكرة أنّ الرجال 
والنســـاء خُلقـــوا علـــى نحـــو مختلف، 
ولهدفين مختلفين، وأنّ الرجال يمتلكون 
ذهنـــاً مفكّرا وذكاءً وقـــدرة على القيادة، 
ر عليهـــم أن يمثلوا  ومـــن ثمّ مـــن المقـــدَّ
النظام والحكم، فيما يُنظر إلى النســـاء 
علـــى أنهن أقلّ فـــي المســـتوى الفكري، 
ولذلـــك يجـــب أن يخضعـــن ويصبحن 
متكلات على الرجـــال، لافتة إلى أنه في 
فترة ألفي ســـنة من التاريخ المسيحي 
اعتُنقـــت هـــذه الأفكار كأنهـــا أوامر 
إلهيـــة وأصبحـــت متضمنـــة فـــي 
المنظومـــة التربويـــة الغربية على 

جميع المستويات.
ولا تلقى التفسيرات المحافظة 
لتعاليم الكتاب المقدس بخصوص 
حقـــوق المـــرأة رواجا لـــدى طائفة 
واسعة من المســـحيين الذين يدفعون 
لإعادة النظر في التفسيرات الشائعة.

ويـــرى هـــؤلاء أن تحديـــد الكتاب 
المقدس أدوارا مختلفة للرجال والنســـاء 
ليس تمييزاً بين الجنســـين، ويوضحون 
أن الكتـــاب المقدس يؤكـــد أن الله يتوقع 
مـــن الرجل أن يتولى القيـــادة في منزله 
وفي الكنيســـة. هل يقلـــل ذلك من وضع 
المـــرأة؟ كلا. هـــل يعنـــي ذلـــك أن المرأة 
أقـــل ذكاء أو أقـــل مقـــدرة أو أنهـــا أقل 
شـــأناً في نظر اللـــه؟ كلا بالطبع. ولكن 
ذلـــك يعني أنه في عالمنـــا الخاطئ لا بد 
أن يوجد نظام وســـلطة. وقـــد وزع الله 
الأدوار في الســـلطة من أجل خيرنا. أما 
التمييز بين الجنســـين فهو انتهاك لهذه

الأدوار.

مطالب بإصلاحات أوسع 

المساواة بين الجنسين قضية خلافية تؤرق الكنيسة الكاثولوكية

تقاليد مسيحية متشددة تقصي المرأة من المناصب الكنسية العليا
تواصــــــل حركات كنســــــية نســــــوية 
الفاتيكان  ــــــا  باب ــــــى  عل ضغوطهــــــا 
فرنســــــيس الأول من أجــــــل المزيد 
من المســــــاواة بين الجنسين داخل 
ــــــة. وتصطدم  الكنيســــــة الكاثولوكي
هذه المطالب المتجددة منذ ســــــنوات 
بعقبات ترجع إلى تقاليد مســــــيحية 
ــــــع المــــــرأة مــــــن تقلد  متشــــــددة تمن

المناصب الكنسية العليا.
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مذيعة ووزيرة سابقة تتولى إعادة الثقة بالإعلام من البرلمان

درية شرف الدين

تؤمن بالحريات وتبحث عن مصر طه حسين وأم كلثوم

 ”الصمــــت مــــوت“ كمــــا يقــــول الأديب 
الجزائــــري الراحــــل الطاهــــر جــــاووت، 
و“الصمت ليس سياســــة“ كمــــا كان يكرّر 
الصحافي المصري الراحل محمد حسنين 
هيــــكل. فليــــس للســــكون نتيجة ســــوى 
اللاشيء؛ أن تخرس الألسنة فذلك لا يحل 
مشكلة ولا يمنع أكذوبة ولا يُنهي شائعة. 
وأن تســـكت فإنك بذلـــك تفتح الباب 
للعمـــل  الخطابـــي  التأثيـــر  لمحترفـــي 
والتمدد والذيـــوع. ألا تنطق فأنت بذلك 
المتأســـلم  الظـــلام  ميكرفونـــات  تمنـــح 
فرصة للزعيق والانتشـــار، وأن تتوارى 
عـــن القول وتتجنب الإطلال وتتحاشـــى 
الحوار فأنت أشـــبه بمن يفر من ســـاحة 
المعركة ويتخلى عن المسؤولية ويتجاهل 

الدور المفترض أن يقوم به.

كان ذلـــك ديـــدن الإعـــلام الرســـمي 
المصـــري مُنذ خُلعـــت جماعـــة الإخوان 
المسلمين عن حكم مصر في يونيو 2013، 
لكن للأســـف ظل تســـيير المنظومة وفق 
تصور غير علمي يرى الصمت استسهالا 
ليبقى الأمـــر مقبولا ومعتمدا لســـنوات 
حتـــى فقد الناس -العامة تحديدا- الثقة 
تمامـــا في الإعلام، واضطـــرت الحكومة 
المصرية إلى إعادة وزارة الدولة للإعلام، 
ثـــم جربـــت محـــاولات جديـــدة لإرجاع 
باختـــلاف  والســـماح  الآراء  تعدديـــة 
وجهات النظر فـــي الفضائيات المملوكة 

لها مرة أخرى. 
لكـــن الرقابـــة الذاتية الســـائدة في 
معظـــم المؤسســـات هـــي الحاكمـــة، ما 
اســـتدعى تغييـــرات وتحركات واســـعة 
تستهدف اســـتعادة الثقة مرة أخرى من 
خلال شخصيات لها شعبيتها وتقديرها 
وحضورها الثقافي في الشارع، وكان من 
إرهاصات ذلك اختيار درية شرف الدين 
رئيسة للجنة الإعلام والثقافة في مجلس 

النواب المصري.

ضيفة كل بيت

السيدة التي عرفها المصريون عقودا 
طويلة كمذيعة مثقفة وناقدة فنية وكاتبة 
وأكاديميـــة متخصصـــة فـــي الفـــن، ثم 
مسؤولة عن الرقابة، ثم وزيرة إعلام في 
فترة صعبة للغايـــة، تمتلك محبة كافية 

وشـــعبية طاغية على كافة المســـتويات 
الاجتماعيـــة تجعلها وجها مقبولا للعب 
دور حقيقي في تطوير وإصلاح منظومة 

الإعلام المصري في المرحلة القادمة.
لا خـــلاف علـــى أن الإعـــلام لا يمكن 
تحميل أزمته لـــوزارة بعينها أو ربطها 
بشخص ما منفرد، فلا الوزير الحالي ولا 
رؤساء الهيئات الثلاث الخاصة بالإعلام 
وحدهم مسؤولين عن انهيار جدار الثقة 
الشـــعبية بـــين المواطنـــين والحكومـــة، 
والمســـألة أعقد من ذلـــك بكثير، وتحتاج 
إلـــى رؤى تؤمن بجـــدوى وأهمية حرية 
الإعلام في الدولة المصرية خلال المرحلة 

الراهنة.
رصيد شــــرف الدين مــــن الجماهيرية 
مصــــدره في الأصل نجاحهــــا في الدخول 
لــــكل بيت قبــــل أكثر مــــن أربعــــين عاما، 
عندما قدمت برنامجا ناجحا هو الأشــــهر 
علــــى شاشــــة التلفزيــــون المصــــري، قبل 
عصــــر الفضائيات، وهــــو برنامج ”نادي 
الســــينما“ الذي مثّــــل أول إطلالة حقيقية 
مباشــــرة للمصريين على السينما العالمية 

عبر الشاشة الفضية.
يتذكــــر كاتب الســــطور وربمــــا أبناء 
جيله كيف كانوا ينتظرون باشتياق شديد 
مساء كل سبت لمشاهدة فيلم أجنبي جديد، 
والاســــتماع لتعليــــق متميــــز ونقد واف 
من ناقــــد فني أو مثقف كبير تســــتضيفه 
مذيعة أنيقة هادئة لبقة، هي شــــرف الدين 
التي حصلت علــــى بكالوريوس الاقتصاد 
والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ما 
مكنهــــا من أن تكون على دراية سياســــية 

واسعة.
كانــــت المذيعة الشــــابة وقتها معروفة 
لدى معظم الأسر المتوسطة، وظلت وجها 
مقبــــولا واســــمًا محبوبا علــــى مدى عدة 
عقــــود، ما جعل تعيينها فيما بعد في عدة 
مناصب سياسية محل رضا وترحيب من 
الفئات الشعبية المختلفة. وحتى عندما تم 
اختيارها منذ حوالي شهر ونصف الشهر 
للتعيــــين في مجلس النــــواب الجديد كان 

ذلك أيضا محل تقدير كبير.

استقلال الراهبة

 تمثل شرف الدين نموذجا للإعلامي 
الصاعــــد إلى القمة اعتمادا على الكفاءة 
والمهنية والعمل الجاد والسعي الدائم 

للتفرد. 
ولدت الفتاة المنتميــــة إلى عائلة 
مــــن الطبقــــة الوســــطى العليــــا التي 
اهتمــــت بالتعليم فــــي مدينــــة دمياط 

شــــمال القاهرة في شــــهر مايــــو 1948، 
ودرســــت في إحــــدى مــــدارس الراهبات 
هناك، ثم انتقلت مع أســــرتها إلى مدينة 
المنصــــورة بمحافظــــة الدقهلية شــــمال 
القاهــــرة، والمعروفة باحتضانها لطبقة 
مثقفــــين ومبدعــــين متنوعــــي المــــآرب، 
ثــــم التحقت بكليــــة الاقتصــــاد والعلوم 
السياســــية، وظلت حريصــــة على عدم 
الانتماء إلى أي حزب أو تيار سياســــي 
حتــــى تخرجــــت فــــي الجامعــــة لتعمل 
بالإذاعــــة المصرية عــــام 1971 بناء على 

جديدات  مذيعــــات  يطلــــب  إعلان 
لديهن تميز صوتــــي وقدرة على 

الترجمة.

وقتهـــا تأثـــرت بموقـــف صعب ترك 
بصمتـــه الدامغة فـــي نفســـها، ودفعها 
دفعـــا إلـــى اعتبـــار التعليـــم والتدريب 
الدائم ضرورة حياتية لا تقبل تهاونا أو 
تأجيلا، ففي اختبارات القبول بالوظيفة 
نجحـــت فـــي كافـــة الاختبـــارات وبدت 
متميزة فيها، لكنها لم تكن بالتميز ذاته 

في نطق اللغة العربية.
ودفـــع ذلك الشـــاعر الراحـــل فاروق 
شوشـــة -وكان يتولـــى حينئـــذ مهمـــة 
اختبـــار المذيعات- إلـــى إخبارها بأنها 
متميـــزة فـــي كل المهـــارات عـــدا اللغـــة 
العربيـــة، وأمهلها يومـــا واحدا للتكيف 
مـــع النطـــق الصحيـــح، وبالفعل قضت 
المذيعة الجديدة اليـــوم كله في التدريب 
علـــى النطـــق وتكـــرار الحديـــث باللغة 
العربيـــة حتى شـــعرت بتملكها نواصي 
الحديث، وهو ما أهّلها في اليوم التالي 

للنجاح بتميز.
لـــم تمر ســـنوات قليلة علـــى تألقها 
فـــي الإذاعـــة حتـــى تقدمت لإعـــلان في 
التلفزيـــون يطلب قُـــراء نشـــرة أخبار، 
واختُبرت ونجحـــت على الفور، وحازت 

ثقة وإعجاب كبار المذيعين. 

الحاجة إلى عقل نقدي 

بدأت خلال عملها دراسة 
النقد الفني بأكاديمية 

الفنون في القاهرة، لذا 
رُشحت سريعا لتقديم 

برنامج عن السينما 
الأجنبية كان من أفكار 

الناقد شريف رزق 
الله وحمل عنوان 
”نادي السينما“، 

وكان ذلك البرنامج 
بداية طريق المذيعة 

الشابة 

نحـــو قلـــوب الملايـــين. وبالفعل نجحت 
شـــرف الديـــن فـــي ترســـيخ حضورها 
التلفزيوني وصنع جماهيريتها الواسعة 
بعد أن طورت الفكرة لتســـتضيف نقادا 
لتحليل الفيلم وتقييم الأداء، ثُم تستعين 
ومصممي  وموســـيقيين  تصوير  بمدراء 
ملابس وديكور وأساتذة تاريخ، ليتحدث 

كل منهم في تخصصه.
شـــكّل هذا الأسلوب سمة أكثر تميزا 
لمتابعـــة ســـينما هوليوود، وأســـهم في 
توســـيع مـــدارك المشـــاهدين، ومنحهم 
القدرة على اســـتقراء الفن واســـتيعاب 
اِتجاهات السينما العالمية الحديثة، لذا 
لم يكن غريبا أن تنتـــاب الجمهور حالة 
من الغضب الشديد عند توقف البرنامج 
بعد أكثر من عشرين عاما، ما دفعها إلى 
القيـــام بتقديمه مرة أخرى على شاشـــة 

فضائية ”دريم“ الخاصة.
جاء الاحتكاك الأول للمذيعة بالعمل 
التنفيـــذي السياســـي عندمـــا اختيرت 
عام 1995 مديـــرة للرقابة على المصنفات 
الفنيـــة، لكـــن لم يطـــل بها الحـــال أكثر 
من عـــام واحد نظرا لمـــا اعتبرته تدخلا 
مباشـــرا في عملها، ومحاولـــة التدخل 
فـــي قبـــول أو رفـــض مشـــاهد وأعمال 
فنية، وهو ما اشـــتمت معه شبهة فساد، 

فسارعت إلى تقديم استقالتها.
عملت بعد ذلك وكيلا لوزارة الإعلام 
المصرية، وتولت الإشراف على القنوات 
المتخصصة، إلى جانب عملها الأكاديمي 
ونشـــرها عددا من المؤلفـــات المهمة مثل 
كتاب ”السياســـة والســـينما في مصر“ 

وكتاب ”رحلة في عقل البابا شنودة“.
ظل اسمها متكررا للطرح عند كل 
تعديل وزاري باعتبارها إعلامية 
ومثقفة وكاتبة رأي، ولها مقالات 
فنية متميزة في معظم الصحف، 
حتى تم اختيارها في يوليو 2013 
وزيرة للإعلام في حكومة حازم 
الببلاوي، عقب سقوط حكم 
الإخوان بعد انتفاضة 30 يونيو 
من العام نفسه، وظلت تُدير 
الملف الأصعب بوعي وحكمة 
واتزان لحين اِنتهاء 
المرحلة الانتقالية بكل 
ما شهدته من أحداث 
وحروب إعلامية 
شرسة ضد الدولة 
المصرية.

يعتقد البعض أن 
استدعاء شرف 
الدين من خلال 
العمل البرلماني هو 
مراجعة وفرصة 
لتطوير سياسات 
الإعلام، ما 
يسمح بتوسيع 
مساحة الحرية 
والتعبير عن 
الرأي وإحياء 
تجربة التعددية 
الإعلامية.

ترى الإعلامية 
والبرلمانية 
أن الإعلام 
المصري 

قـــادر علـــى بنـــاء الشـــخصية الوطنية 
الواعية والمستوعبة لما يحدث في العالم 
مـــن تطورات وتغيـــرات؛ فهي تؤمن بأن 
العالم صار قرية صغيرة جدا، وعلى أي 
مهتم بلعب دور وطني في مجال الإعلام 
مواكبة ما يحدث من تغيرات وتطورات، 
وأن يعي أن أفكار جوبلز -وزير الدعاية 
في عهـــد هتلر- لم تعد صالحة لشـــيء، 
وأن المتُلقـــي صار أذكى وأنبه من أن يتم 

خداعه.
وتشير رئيسة لجنة الإعلام والثقافة 
في البرلمـــان المصري، فـــي تصريح بعد 
اختيارها لهذا المنصب، إلى أنه لا يمكن 
للإعلامـــي أن يقوم بـــدوره إلا إذا حصل 
علـــى حقوقـــه الأساســـية، والمتمثلة في 
إقرار قانون لتـــداول المعلومات، والعمل 
في ظل مجتمع مدني ووسط ديمقراطي، 
وشـــعوره بالأمـــان عند ممارســـة عمله، 
ووجـــود جهـــة مســـتقلة يلجـــأ إليهـــا 
الإعلامـــي عند حـــدوث أي خلافات، مع 
ضـــرورة حصولـــه على تدريـــب خاص 
الدســـتور  ومـــواد  بالقوانـــين  للإلمـــام 
والاتفاقيـــات الدولية المعنيـــة بالإعلام. 
كما تؤكد شرف الدين أن وسائل الإعلام 
التقليدية لم تعد وحدها على الســـاحة، 
بعد سطوع مواقع التواصل الاجتماعي، 
بل صـــار لهـــا دور قـــوي فـــي التوعية 
بقضايـــا حقوق الإنســـان، فحرية الرأي 
لن تســـبب ضررًا لأحد، وتسهم في خلق 

حالة من الوعي بالقضايا الوطنية.

صاحبة رأي

شـــرف الدين تؤمن بالحرية المطلقة، 
وتنشـــر مقـــالا أســـبوعيا فـــي صحيفة 
المســـتقلة، تتنـــاول  ”المصـــري اليـــوم“ 
فيه ظواهـــر ثقافية وفنيـــة واجتماعية 
وهمومـــا حياتيـــة لـــدى المجتمـــع دون 

حسابات أو حواجز سياسية.
مـــن بين مقالاتها الأخيـــرة مقالة عن 
التحـــرش الجنســـي في مصـــر، وكيف 
صارت هـــذه الظاهرة محل وجع وطني. 
وقـــد روت مشـــاهدات أنـــاس تعرضوا 
لمشـــكلات تنم عن انحدار اجتماعي غير 

مسبوق.
ومنهـــا أيضـــا مقال يحمل تفســـيرا 
للتوجه الدعائـــي لنظام الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، عندمـــا حـــول 
متحف آيا صوفيا إلى مســـجد كنوع من 
التوظيف الشـــعبوي للعاطفـــة الدينية، 
أوضحت فيـــه حكاية القديســـة صوفيا 
وكيفية انتقـــال رفاتها إلى إســـطنبول، 
قبـــل أن تصف موقف أردوغان بأنه عمل 
اســـتفزازي لا يليق برجل دولة، عليه أن 
يزن قراراته وسياســـاته بميزان الحكمة 
والعـــدل، في زمـــن أصيبت فيه ســـمعة 
المســـلمين في العالم جراء إرهاب داعش 

وانتهازية التيارات الدينية.
تتساءل شرف الدين في مقالاتها عن 
مصر الأخرى التـــي اختفت، مصر التي 
كان يمثلهـــا طه حســـين وفاتـــن حمامة 
وأم كلثـــوم. وتـــرى الصحافـــة وســـيلة 
لصناعـــة الرقي والدعوة إلى التســـامح 
والتحضّـــر واحترام الآخـــر، فهي مهمة 
حضاريـــة تبقى لازمـــة لأي أمة لتنهض 

وتتقدم.

[ شرف الدين يعرفها المصريون منذ عقود طويلة كإعلامية مثقفة، وناقدة فنية، وكاتبة، ثم كمسؤولة عن الرقابة ووزيرة إعلام، وهي 
مواصفات تجعلها وجها مقبولا للعب دور حقيقي في تطوير وإصلاح الإعلام المصري في المرحلة القادمة.

[ البرلمانية المخضرمة ترى أن الإعلام قادر على بناء الشــــخصية الوطنية الواعية والمســــتوعبة لما يحدث من تطورات، لأن العالم، 
كما تقول، صار قرية صغيرة جدا، والمُتلقي بات أذكى من أن يتم خداعه.

البعض يعتقد أن استدعاء 

شرف الدين من خلال العمل 

البرلماني هو مراجعة لتطوير 

سياسات الإعلام، ما يسمح 

بتوسيع مساحة الحرية 

والتعبير عن الرأي، وإحياء تجربة 

التعددية الإعلامية

المنظومة الإعلامية المصرية 
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بقي معتمدا لسنوات، حتى 

فقد الناس الثقة تماما في 

الإعلام، واضطرت الحكومة 

المصرية إلى إعادة وزارة 

الدولة للإعلام، ثم جربت 

محاولات جديدة لإرجاع 

تعددية الآراء والسماح 

باختلاف وجهات النظر
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ثقة وإعجاب كبار المذيعين. 

الحاجة إلى عقل نقدي 

بدأت خلال عملها دراسة
النقد الفني بأكاديمية 
الفنون في القاهرة، لذا
رُشحت سريعا لتقديم 
برنامج عن السينما

الأجنبية كان من أفكار 
الناقد شريف رزق
الله وحمل عنوان
”نادي السينما“، 
وكان ذلك البرنامج
بداية طريق المذيعة

الشابة 

مباشـــرا في عملها، ومحاولـ
فـــي قبـــول أو رفـــض مشـــاه
فنية، وهو ما اشـــتمت معه ش
فسارعت إلى تقديم استقالتها
عملت بعد ذلك وكيلا لوزا
المصرية، وتولت الإشراف على
المتخصصة، إلى جانب عملها
ونشـــرها عددا من المؤلفـــات
كتاب ”السياســـة والســـينما
وكتاب ”رحلة في عقل البابا
ظل اسمها متكررا للطر
تعديل وزاري باعتباره
ومثقفة وكاتبة رأي، ول
معظم فنية متميزة في
حتى تم اختيارها في ي
وزيرة للإعلام في حك
الببلاوي، عقب س
الإخوان بعد انتفاضة
من العام نفسه، و
الملف الأصعب بوع
واتزان لح
المرحلة الانت
ما شهدته
وحرو
شرسة ض
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مكتبات حاملة لواء العلم والثقافة مهددة بالزوال

 الربــاط – تحـــاول مكتبـــة ”الطالـــب“، 
أقدم مكتبة بالعاصمـــة المغربية الرباط، 
منـــذ افتتاحها قبل أكثـــر من نصف قرن، 
الصمـــود أمـــام تقلبات الزمـــن ومقاومة 
النسيان، في زمن بدأ فيه الكتاب يتوارى 

أمام زحف التكنولوجيا.
وفي حديث مع صاحب المكتبة خالد 
المكناســـي، يحكي بمرارة عن زمن كانت 
فيه المكتبـــة محجّا للعلمـــاء والمفكرين 

والمثقفين.
وصـــل خالد إلـــى مســـتوى الثانوية 
العامة، وبدأ في مساعدة والده عبدالقادر 
المكناســـي بالمكتبة، حيـــث تعلم حرفة 
الأب وواصـــل العمل في رعايـــة المكتبة 

من بعده.

يحمـــل خالد، بين يديه رســـالة طلب 
الدعم من المسؤولين عن قطاع المكتبات 
فـــي البلاد، حتى لا تلقى مكتبة ”الطالب“ 
مصير سابقاتها ويكون ”الإغلاق“ مآلها.

صمود أمام الزمن

في ”شارع محمد الخامس“، وتحديدا 
في الجهة التي تفتح على مدخل المدينة 
العتيقة للربـــاط والمعروفة بـ“لكزا“، تقع 
مكتبة ”الطالب“ متحدية متاجر الملابس 

والمأكولات والإلكترونيات.
يفتـــح خالـــد بـــاب مكتبتـــه متطلعا 
إلـــى رزق يومـــه، مالا وفكرا، مـــالا ليُوفر 
حاجيات أســـرته، وفكرا ليُلبي حاجيات 
المواطنين من كل الفئات والأعمار. يعود 
تاريـــخ تأســـيس المكتبة إلـــى أكثر من 

نصف قرن، ولا تزال تقاوم تقلبات الدهر، 
حيث بقيـــت الوحيدة التـــي توفر الكتب 
فضلا عـــن أخرى لبيـــع الكتـــب القديمة 

بشارع ”محمد الخامس“.
الجميـــع بات يغيـــر بضاعتـــه وفق 
متطلبـــات العصر، الأجهـــزة الإلكترونية 
أو الوجبـــات الســـريعة، فالزمن لا يرحم، 
وبقـــدر تقـــدم الزمـــن بقدر تغيـــر طلبات 
المواطنيـــن واحتياجاتهم التي يأســـف 
الكثيرون على أن الكتاب ليس من بينها.

لكن خالد وأخوه محمد المكناسي، لا 
يأبهان بهذا أو ذاك، ويســـتمران في رفع 
شعلة ”الأدب والعلم“، رغم الرياح العاتية 

التي تحاول إطفاءها.
يقـــول خالـــد ”كان أبـــي – رحمه الله 
– يحكـــي لـــي عـــن قصـــة هـــذه المكتبة، 
المعروفـــة بأنهـــا الأولى مـــن نوعها في 
بشـــارع  أولا  افتتحـــت  حيـــث  الربـــاط، 
القناصل (شـــارع بالمدينـــة العتيقة كان 

يضم قنصليات أجنبية)“.
ويضيف ”كان من قبـــلُ يعقد لقاءات 
مـــع العلماء، مثل المكـــي البطاوري (من 
علماء المغرب -1857 1936) وأبوشـــعيب 
الدكالي (أحد أبرز علمـــاء المغرب، ألقى 
دروســـا في الأزهر والحرم المكي وجامع 

الزيتونة بتونس 1878-1937)“.
ويواصـــل ”كان يتـــم اقتـــراح بعض 
عناويـــن الكتـــب للمطالعة، فيقـــوم أبي 
بتسجيل أسماءها للبحث عنها، ويوفرها 
للبيـــع بثمن مناســـب للحاضريـــن بتلك 

اللقاءات“.
ويتابع موضحا ”عندما تفطنوا لقدرة 
أبي على البحث عن الكتب وارتباطه بها، 
اقترحوا عليه آنذاك، تأسيس مكتبة وهو 

ما كان“. 
ثم يســـتطرد ”المكتبة بدأت تتوســـع 
فذاع صيتها، خصوصا مع البدء في جلب 
الكتب مـــن مصر، حيث أمســـت معروفة 

على المستوى الداخلي والخارجي“.
ولاحقا، نقل المكناســـي الأب، مكتبته 
ثم إلى مكانها  إلى شـــارع ”الصحراوي“ 
الحالي، وبقيت علـــى حالها لمدة نصف 
قـــرن. ويســـتدرك ”كان الأب يهتـــم بكتب 
حيـــث  المصريـــة،  خصوصـــا  التـــراث 

ســـاهم في طبـــع كتب تراثيـــة وتاريخية 
ومخطوطات، وكتب أخرى، ليتطور عمل 

المكتبة“.
وأفـــاد خالـــد، بـــأن المكتبـــة باتـــت 
آنذاك مكانـــا لاجتماع العلماء والمفكرين 
والمثقفيـــن مـــن الطـــراز الكبيـــر، مثـــل 
عبدالوهـــاب بـــن منصور (مؤرخ ســـابق 
وعبدالكريـــم   ،(2008  1920- للمملكـــة 
العاهـــل  ومستشـــار  (مـــؤرخ  الفيلالـــي 
المغربـــي الراحل الحســـن الثاني توفي 

عام 2013).
وأيضا عبدالله الجراري (عالم وأديب 
1983-1905)، وعبدالله كنون (عالم ومفكر 
1989-1908)، وقـــدور الورطاســـي (مفكر 

وكاتب وإعلامي 1912-1994).
ويتابـــع ”كانـــوا يعقـــدون مجالـــس 
العلـــم والتدارس (بالمكتبة) واســـتمرت 

الاجتماعات ردحا من الزمن“.

ويمضـــى قائلا ”لا نـــزال نهتم بكتب 
التـــراث وهي كتب غيـــر مطبوعة وقليلة 
في السوق، نبحث عنها بعد تلقي طلبات 
من الزبائـــن، ونعمل علـــى توفيرها رغم 

صعوبة ذلك“.

دعم المكتبات

دعا المكناســـي الابن، وزارة الثقافة 
المغربيـــة، إلـــى دعـــم المكتبـــات ”لأنها 
تحمل لواء العلم والثقافة“، مضيفا ”نريد 
تشـــجيعات، خصوصا وأن المكتبات لم 

يسبق لها أن تلقت الدعم“.
ويوضـــح أن والده ”أفنـــى حياته في 
طلب العلم، وســـرنا على دربـــه، وهو ما 
يقتضـــي المحافظـــة على مســـاره ودعم 
تجربتـــه وتشـــجيع المكتبـــات، فـــي ظل 
تراجع الإقبـــال على الكتـــب، الأمر الذي 

جعـــل القطـــاع يحتضر“. وينبـــه إلى أن 
”اســـتمرار تراجـــع الإقبال علـــى الكتب، 
ســـيعجل بإغـــلاق المكتبـــات المتبقية، 
وســـيصبح حالهـــا مثـــل حـــال قاعـــات 
السينما، حيث عددها تراجع بشكل كبير 

في البلاد خلال السنوات الماضية“.
ويلفت إلـــى أن ”عددا مـــن المكتبات 
أغلقت أبوابها في الرباط ومدينة تطوان 

(شمال)، خلال الفترة الماضية“.
وبخصوص اعتماد البيع الإلكتروني 

للكتب، يقول خالد ”لا أفكر في ذلك“.
ويضيـــف ”وُلدنـــا مع الكتـــاب وبات 
حبه يجري في جســـدنا كمجرى الدم في 
العـــروق، وقد اتصل بنا عـــدد من الناس 
واقترحـــوا علينا التحول إلـــى البيع في 

العالم الافتراضي، لكن رفضنا الفكرة“.
ويتابـــع ”أتمنـــى أن يبقـــى الكتـــاب 
هـــو الكتـــاب، وهو ما يتطلب التشـــجيع 

والدعم“، ويقول ”تفشـــي جائحة كورونا 
عمّق من جراح المكتبات“.

وبحســـب تقارير رســـمية تعدّ نسبة 
القـــراءة فـــي المغـــرب ضعيفـــة مقارنة 
بأنشـــطة أخـــرى. فوفـــق تقريـــر صادر 
عـــام 2018 عن وكالة تقنيـــن المواصلات 
(حكومية)، فإن 5.1 في المئة من المغاربة 
يقضون ساعة إلى ساعتين في اليوم في 
القـــراءة، مقابل 42.6 فـــي المئة يقضون 
نفس الفترة في مشاهدة التلفاز، و14 في 
المئة في الاستماع للراديو، و7 في المئة 

في مطالعة الصحف.
وحســـب نفس التقريـــر، فإن 71.2 في 
المئة مـــن المواطنين لا يقـــرأون الكتب، 
و 11.3 في المئـــة يقضون أقل من نصف 
ســـاعة (في اليوم) في القـــراءة، و6.7 في 
المئـــة يقضـــون ما بيـــن نصف ســـاعة 

وساعة لنفس الغرض.

المكتبات تعاني أزمة مضاعفة

واجــــــه الكتاب منذ قــــــرون الكثير من الظــــــروف الاقتصادية والسياســــــية 
والاجتماعية الصعبة ولكنه تمكّن من الصمود. وتطوّرت الطباعة وانتعشت 
ــــــوع آخر نتيجة التطور  ــــــب. لكــــــن الكتب اليوم عادت لتواجه أزمة من ن الكت
ــــــة وغيرها. وبين هذا  التكنولوجــــــي، فيما وجــــــد صانعوها الحل في الرقمن
وذاك تعاني الدول العربية اليوم من أزمة مضاعفة نتيجة عدم الإقبال على 

القراءة، فأي حل ممكن لإنقاذ الكتب والمكتبات؟

أقدم مكتبة في الرباط تقاوم تقلبات الزمن

 أبوظبــي – انطلقـــت مســـاء الأحد من 
على مسرح شـــاطئ الراحة في العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبـــي الحلقـــة الثالثة من 
برنامج المنكوس، الذي تنتجه لجنة إدارة 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 

في أبوظبي.
أطلت مقدمة البرنامج الإعلامية هدى 
الخريف في بداية الحلقة مرحبة بأعضاء 
لجنـــة تحكيـــم برنامج المنكـــوس، والتي 
تضم كلاّ من الأســـتاذ محمد بن مشـــيط 
المري، الأستاذ شـــايع العيافي والدكتور 

حمود الجلوي.
وأعلنت مـــن ثم عن نتائـــج تصويت 
الجمهـــور التـــي أســـفرت عـــن تأهل كل 
من هـــادي بن ربعه مـــن الكويت بـ84 في 
المئة، وأحمـــد زايد بوحميد المزروعي من 
الإمـــارات بـ53 فـــي المئة، وهـــي مجموع 
درجـــات تصويت المشـــاهدين مع درجات 
لجنة تحكيم البرنامج للمتسابقين الذين 
لم يتأهلـــوا بقرار لجنـــة التحكيم خلال 
الحلقـــة الماضيـــة، فيمـــا غادر المســـابقة 

النجم فيصل المدارية من السعودية.
وجاءت الأمســـية الثالثة من برنامج 
المنكـــوس مميـــزة بـــكل ألوانهـــا، حيث 
ضمت بين ســـطورها آخر ستة نجوم من 
قائمة الـ18 في منافســـات الموسم الثاني 
مـــن البرنامـــج، وهم الســـعوديون خالد 
الساطوح ومسعود بن شعفول وعبدالله 
فهـــد الصخابـــرة وضويحـــي بن راشـــد 
المري. ومن الكويت سالم ناصر آل سالم، 
ومن الإمارات ناصر بن هادي المنصوري.
وقدم نجـــوم الحلقـــة أداءهـــم للحن 
المنكوس أمام لجنـــة التحكيم، وذلك بعد 
أن استمعوا إلى اللحن الذي سيتنافسون 
عليـــه والـــذي كان بصوت عضـــو لجنة 

التحكيم شايع العيافي.
خالـــد  كان  الأمســـية  نجـــوم  أول 
الســـاطوح الـــذي قـــدم 4 أبيات شـــعرية 

للشـــاعر بخيـــت البريـــدي، وفـــق اللحن 
المتنافـــس عليـــه، وقـــد أعجبـــت لجنـــة 
التحكيم بأدائه، وطلبت منه أن يقدم لهم 
شـــيئا إضافيا مما يحفظ، وأكدت اللجنة 
أنه أدى اللحن بشكل متقن، مشيرين إلى 
وجـــود ارتباك لـــدى المتســـابق أدّى إلى 

قصر النفس في بعض المواقع.
ثاني نجوم الأمســـية سالم ناصر آل 
ســـالم الذي أدى باللحن المطلوب 4 أبيات 
شـــعرية للشـــاعر محمد بن دليم. وقالت 
اللجنـــة إن المتســـابق قدم اللحن بشـــكل 
جيد وبصوت جميـــل، ولكن طول النفس 

في بعض الأبيات لم يكن وفق المطلوب.
وقدم ثالث نجوم الأمسية عبدالله فهد 
الصخابرة فجذب انتبـــاه اللجنة بأدائه 
المميز وصوتـــه الجميل، وقالـــت اللجنة 
إن أداءه كان متوقعا، وأن المتســـابق قدم 
أداء يتمتع بثقـــة عالية وحضور متمكن، 
مشيرين إلى أن هناك ارتباكا بسيطا في 
اللحـــن حدث في نهاية الشـــطر الأول من 

البيت الأول، ولكن ســـرعان ما تدارك ذلك 
في بقية الأبيات.

أما ضويحي بن راشـــد المـــري، رابع 
نجـــوم الأمســـية، فقدم اللحـــن من خلال 
كلمات الشـــاعر حفيظ بن ناجي آل عمره، 
واعتبـــر المحكمـــون أن أداءه وتفاعله مع 
النـــص كان ممتازا في جميـــع المواضع، 
ولكن النفس كان ينقطع في آخر كل بيت.
وألقـــى ناصر بن هـــادي المنصور في 
لحن المنكـــوس أبياتا للشـــاعر هادي بن 
صالح الربيعي المنصوري، وأشارت لجنة 
التحكيم إلى أن أداءه كان مميزا وصوته 
جميلا، في المقابل كان يبالغ بطول النفس 
ويقدمه بشكل أطول من اللازم والذي كان 

يؤثر في القافية نوعا ما.
وكان آخـــر نجوم الأمســـية مســـعود 
بن شـــعفول، الـــذي أدى اللحن من خلال 
أبيـــات مـــن قصيدة للشـــاعر ســـالم بن 
شعفول، وقد وصفت لجنة التحكيم أداءه 
بالجميل ويحمل تحديا واضحا، وقدمت 

له ملاحظة حول الاســـتعجال في الدخول 
لحظة أداء اللحن.

وتزينـــت أجواء الأمســـية الثالثة من 
برنامج المنكوس بلوحة ”الشـــرح“، وهي 
لوحة شـــعبية يمنية أصيلة من أداء فرقة 
الدان الحضرمي، وبقيـــادة صالح حامد 

الجبهة.
كمـــا قـــدم الراوي حـــارب بن ســـالم 
المنهالي معلومات قيمة عن لحن المنكوس 
أحد ألحان الشـــعر النبطي، والذي يتفرد 
برنامج المنكوس بتســـليط الضوء عليه، 
وقدم بعض القصص والأبيات الشـــعرية 

ضمن فقرة ”سيرة المنكوس“.
قدم المتســـابقون في الأمسية الثالثة 
لوحة إبداعية تمثل إحساسهم وأداءهم، 
وهي مشـــاركات مـــن اختيارهم من خلال 
بيتين ولحن مـــن اختيارهم، حيث لا يتم 
احتســـابه أو تقييمه من ضمـــن الدرجة 

الخاصة بمشاركة النجوم.
ومع نهاية الأمســـية الثالثة من رحلة 
البحـــث عـــن فـــارس المنكوس للموســـم 
الثانـــي، أعلنـــت لجنة تحكيـــم البرنامج 
تأهـــل كل مـــن عبدالله فهـــد الصخابرة 
ومســـعود بن شـــعفول من الســـعودية، 

ليحجزوا مقاعدهم في المرحلة القادمة.
أمـــا بقيـــة المتســـابقين وهـــم خالـــد 
الســـاطوح وضويحـــي بن راشـــد المري 
من السعودية، ســـالم ناصر آل سالم من 
الكويت، ناصر بن هـــادي المنصوري من 
وتصويت  دعـــم  فســـينتظرون  الإمارات، 
المشـــاهدين لهـــم على مـــدار الأســـبوع، 
ليتأهل اثنان منهـــم للمحطة القادمة من 
المســـابقة من خلال التصويت عبر موقع 
برنامـــج المنكـــوس أو التطبيق الخاص 
به، حيث يبقى نجمان من رحلة الأمســـية 
الأخيـــرة مـــن المرحلـــة الأولـــى، واللذان 
يكمـــلان قائمة الــــ12 مع بدايـــة المرحلة 

الثانية الأسبوع القادم.

 الشــارقة – انطلقـــت الاثنين فعاليات 
أســـبوع التراث اللبناني والتي ينظمها 
معهد الشارقة للتراث في مركز فعاليات 
التـــراث الثقافي ”البيـــت الغربي“ بقلب 
الشـــارقة، ضمن برنامج أسابيع التراث 
العالمـــي حيـــث يســـتضيف مـــن خلاله 
إحدى الدول العربية أو الأجنبية لعرض 
وتقديم بعض ملامح وعناصر ومكونات 
تراثهـــا تحت شـــعار ”تـــراث العالم في 

الشارقة“.
وســـيتعرف جمهور وعشاق التراث 
خـــلال الحـــدث علـــى مختلـــف مكونات 
وعناصـــر التـــراث اللبناني علـــى مدار 
خمســـة أيام من فنون شـــعبية وتراثية 
ومأكولات  أصيـــل  وطـــرب  وموســـيقى 
شـــعبية، بالإضافـــة إلـــى الإطلالة على 
معرض الصور ومجموعة غنية ومميزة 
من الفعاليـــات والأنشـــطة التي تعكس 
تنـــوع وعراقـــة وغنى التـــراث اللبناني 
وذلـــك فـــي ظـــل الالتـــزام التـــام بكافة 
الإجـــراءات الاحترازيـــة والوقائيـــة من 

فايروس كورونا المستجد، كوفيد – 19.
وقـــال الدكتـــور عبدالعزيز المســـلم، 
رئيس معهد الشارقة للتراث، إن برنامج 
أســـابيع التـــراث الثقافـــي العالمـــي في 
الشـــارقة لفتة مهمـــة للتعريـــف بتراث 
العالـــم، ونحـــن علـــى موعد مـــع تراث 
الأشـــقاء اللبنانيين نمضي معهم خمسة 
أيـــام في رحلة إلى ربـــوع وتاريخ لبنان 
العريق في قلب الشارقة في ظل الالتزام 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  بكافـــة  التـــام 
والوقائيـــة وكل ما يســـهم فـــي الحفاظ 
على صحة وســـلامة الجميع من عشاق 
والباحثين  والزوار  والمشـــاركين  التراث 

والإعلاميين والمنظمين.

وأشـــار إلـــى أن برنامـــج أســـابيع 
التـــراث العالمي يقدم الفرصة للأشـــقاء 
والأصدقـــاء لعرض العديـــد من النماذج 
من تراثهـــم الثقافي بمختلـــف تجلياته 
وأنواعـــه وأشـــكاله ومـــن خلالـــه نؤكد 
علـــى أهميـــة التـــراث وضـــرورة تبادل 
وتفاعلها  والتجارب  والخبرات  المعارف 
معا من أجل الاستمرار في حفظ وصون 
التـــراث وحمايته ونقله للأجيال بصفته 
المكون الحضـــاري الكبير وأحد عناوين 
الهويـــة والخصوصية لكل شـــعب وبلد 

وأمة.

التـــراث  أســـبوع  برنامـــج  ويأتـــي 
اللبنانـــي بمجموعـــة متنوعـــة وغنيـــة 
مـــن تـــراث لبنـــان تشـــمل جولـــة فـــي 
معـــرض تـــراث جمهورية لبنـــان حيث 
الأزيـــاء التقليديـــة والحـــرف اليدويـــة 
والحفر  والنحـــاس  كالفضة  التقليديـــة 
الصابـــون  وصناعـــة  الخشـــب  علـــى 
ومعـــرض للفخـــار ومعرض صـــور من 
تراث لبنان والمأكولات الشعبية التراثية 
اللبنانيـــة والمقهى الشـــعبي وســـيكون 
عشـــاق التراث على موعـــد مع مجموعة 
مـــن الفنون التراثية على مســـرح البيت 

الغربي.

أسبوع للتراث اللبناني سعوديان يتأهلان للمرحلة القادمة من «المنكوس»
في الشارقة

نغم الشعر والصوت الجميل

خالد مجدوب

استمرار تراجع الإقبال 

على الكتب، سيعجل 

بإغلاق المكتبات المتبقية 

وسيصبح حالها مثل حال 

قاعات السينما

عشاق التراث سيكونون 

على موعد مع مجموعة من 

الفنون التراثية اللبنانية 

ومظاهر من التراث الشعبي 

العريق للبنان
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شاعر المحبة السوري

 دمشــق – شاعر ســـوريا الكبير نزار 
قباني بإرثه الإبداعي وتماهيه مع دمشق 
والحب والمـــرأة كان الحاضر الأبرز في 
افتتـــاح الدورة الـ17 من معرض ســـوريا 
حملـــت  والتـــي  للكاريكاتيـــر،  الدولـــي 
اســـمه، تكريما له شـــاعرا لطالما اعتبر 
رمزا للياســـمين ورمزا من رموز ســـوريا 

الخالدة.
ويأتـــي المعرض الذي افتتح مســـاء 
الأحـــد في قاعـــة المعارض بدار الأســـد 
للثقافـــة والفنـــون وضم ما يقـــارب 100 
لوحة لفنانين من 75 دولة، ليكرس احتفاء 
هذه الفعالية الدوليـــة للعام الثالث على 
التوالي بقامات ســـورية مبدعة بدءا من 
الراحلين الفنان نضال سيجري والأديب 

محمد الماغوط.

وتنافـــس 500 فنـــان لنيـــل جوائـــز 
مســـابقة المعـــرض حيـــث حـــاز علـــى 
المرتبـــة الأولى الفنان جو تشـــارش من 
البرازيل، فيما آلـــت الجائزة الثانية إلى 
أركان الزيـــدي من العـــراق والثالثة إلى 
وايـــان وفـــات من إيـــران، وكانـــت هناك 
جوائز خاصة لفنانين من الجبل الأسود 
وروســـيا وبلغاريـــا وبيـــرو وبيلاروس 

وإيران وكولومبيا.
وضمـــت لجنـــة التحكيـــم الفنانيـــن 
البيروفـــي والتر توســـكانو والبرتغالي 
عمـــر  والمصـــري  ســـانتاس  أنطونيـــو 
الصديـــق ومن ســـوريا بشـــرى الحكيم 
وموفق مخول ورائد خليل والناقد ســـعد 

القاسم.
وقدم المعرض جوائز تشجيعية لكل 
مـــن الفنانين رامز حاج حســـين ومحمد 
العلي ولأصغر مشـــاركة جوري أبوالسل 

وللشاعر أمير سماوي.
وفـــي تصريح له أكـــد مدير المعرض 
فنـــان الكاريكاتير رائد خليل أن ســـوريا 
ســـتبقى منبـــع الخيـــر والجمـــال رغـــم 
كل الظـــروف، وهـــذه المعـــارض فرصة 
لتســـليط الضـــوء على المبدعيـــن الذين 
فتحـــوا بوابـــات التأمل والتعـــرف على 
هذه الحياة وتركوا لنا إرثا غنيا وخلقوا 
جسور التواصل مع الآخر، مشيرا إلى أن 
المعرض يفتح بوابـــات التلاقح الثقافي 
مع العالم بســـبب انتشار فن الكاريكاتير 
الواســـع وتناوله الأحداث والشخصيات 
بشـــجاعة وكونه أقرب الفنون إلى قلوب 

الناس.

ومــــن أعضاء لجنــــة التحكيــــم بيّنت 
الفنانــــة التشــــكيلية بشــــرى الحكيــــم أن 
أغلب اللوحات التي شــــاركت في مسابقة 
المعرض ولاســــيما التي فــــازت بالمراكز 
الأولــــى حملــــت معاييــــر الفكــــرة والخط 
واللون والعمل ككل، إضافة إلى الرســــالة 
المطلوبة، مشيرة إلى الفهم والقدرة على 
قراءة الشــــاعر قباني مــــن فنانين أجانب 
كنظرائهم السوريين ”لأن مفهوم الحب لا 

يحتاج إلى لغة“.
وذكر الفنان التشــــكيلي موفق مخول 
أن مســــابقة المعــــرض اعتمــــدت معايير 
عالميــــة تقــــوم على ذكاء الفكرة والرســــم 
الدقيــــق الاحترافي مع عمــــل تقاطع بين 
آراء اللجنــــة لاختيــــار العمــــل الأفضــــل، 
لافتا إلى نجاح الرســــامين وأعمالهم في 
التعبير عن الشاعر نزار قباني وعن فكرة 
الحب ومعناه في الحيــــاة، ما يؤكد قدرة 
الفن الكاريكاتيري على تقديم حالة ثقافية 
بصرية فكرية ولاسيما في أوقات الأزمات.

وجــــاءت مشــــاركة أصغــــر المكرمين 
الطفلــــة جوري أبوالســــل ابنــــة الثماني 
ســــنوات من خلال رســــمها لوحة للفنان 
خليــــل أظهــــرت موهبتها كمــــا أوضحت 

والدتها عشقها للرسم.
ويذكــــر أن معــــرض ســــوريا الدولي 
للكاريكاتير انطلقت دورته الأولى في عام 
2005 بعنوان “الكاريكاتير ريشة حرة في 
عالم مســــتلب“ بمشاركة رســــامين من 30 
دولة وتناولت لوحاته وقتها الحروب وما 
تجره من ويلات على الشــــعوب وبخاصة 

في المنطقة.
ومنذ انطلاقته أثبت معرض ســــوريا 
الدولــــي للكاريكاتير علــــى امتداد دوراته 
الســــابقة حضورا فاعــــلا ومتميزا، وفتح 
باب الحــــوار الثقافي والفني مع الفنانين 
مــــن مختلف دول العالم الذين يشــــاركون 
في فعالياته، فضلا عن كونه رســــخ نفسه 

جسر تواصل بين الفنان والمتلقي.
ويلعــــب المعــــرض دورا هامــــا فــــي 
تسليط الضوء على قامات سورية مبدعة 
مــــن أدباء وفنانيــــن وغيرهم، مــــن الذين 
أغنوا الحراك الثقافي والأدبي الســــوري 
بإبداعاتهــــم، حيــــث بات واحــــدا من أهم 
المهرجانــــات الدولية العالمية لما يتمتع 
به مــــن انفتاح ومصداقية مــــن قبل لجان 
التحكيــــم المتخصصة فــــي كل المجالات 

الثقافية.
وجاء المعــــرض في الســــنة الفارطة 
تحية إلى روح الشــــاعر والكاتب السوري 
محمد الماغــــوط، حيث اختيرت اللوحات 
المشــــاركة مــــن بين أعمال تقــــدم بها 500 
فنان وفنانة اســــتخدموا أفكارا وأساليب 
مختلفــــة وتكنيكات متنوعــــة للتعبير عن 
محبتهــــم وتقديرهــــم للراحــــل الماغــــوط 
عن طريق رســــم بورتريه لــــه إضافة إلى 
أعمال تطرقت إلــــى موضوع القناع الذي 

يستخدمه بعض البشر في حياتهم.

معرض سوريا

الدولي للكاريكاتير

يحتفي بالشاعر نزار قباني

كتابة الشذرات هي مستقبل الأدب
كمال عتيق قاص تونسي يروج نصوصه في علب غرافيكس

 كمــــال عتيق قادم إلــــى الأدب من عوالم 
البرمجيــــات، لذا نجد في قصصه نفســــا 
مختلفا فقصصه تشــــبه اللسعات لا تقول 

بقدر ما تخفي وتفتح باب التأويل.
ومؤخرا قدم عتيق مشروعا فريدا من 
خلال نشــــره لقصصه القصيــــرة في علب 
فنية وبيعها في الأســــواق كمنتجات فنية 
تجتــــذب الجمهور من الشــــباب ومختلف 

الفئات.
ويقــــول الكاتــــب المغربــــي مصطفــــى 
لغتيــــري إن القصة القصيــــرة جدا تتميز 
بالتقاطها للإشــــراقات الذهنية والنفسية 
والوجودية، أي تلك اللحظات الفارقة التي 
يحــــدث فيها تحول من نوع ما نفســــي أو 
فكري أو واقعي، فيجتهد الكاتب المحترف 
في التقاطه وصياغته بشكل مكثف ولامع 

في نص قصصي قصير جدا.

الأدب وأجناسه

يعلق كمال عتيق على ما ذكرناه قائلا 
”الكتــــاب العــــرب، وخاصــــة الأكاديميون 
منهم، مولعــــون بتحديد المفاهيم ورســــم 
الحدود والأطر الفكرية وتسييج الأجناس 
الأدبية، سعيا منهم لاحتوائها، وهذا الأمر 
كثيرا ما يساهم في تنميط الأعمال الفنية 
وحصرهــــا وتقييدها داخــــل إطار ضيق، 
وهــــم بذلــــك يخلقــــون أتباعــــا أو مريدين 

يشتغلون من بعدهم كحراس للمعبد“.
ويضيف ”أعتبر  أن حدّ المفاهيم مهمة 
المفكــــر علمــــا وأنَّ المفاهيــــم متغيرة وغير 
ثابتــــة، كما يذهــــب إلى ذلك الفيلســــوف 
اللبناني علي حــــرب، فما يصلح اليوم قد 
لا يصلح غــــدا، أما بالنســــبة إلى تعريف 
لغتيري للقصة القصيرة جدا فهو ينطبق 
في شقه الأول على الشعر الحر وفي شقه 
الثانــــي على جنس أدبــــي آخر هو القصة 

القصيرة“.
ويــــرى عتيــــق أن تلــــك الخصائص لا 
تقتصــــر علــــى القصة القصيــــرة جدا، بل 
هــــي خصائص متجــــذرة في فــــن القصة 
القصيــــرة منذ النصف الثانــــي من القرن 
التاســــع عشــــر، وتتجلى بأوضح صورها 
في قصــــص أقطاب كتّاب القصة القصيرة 
في العالم، وإذا كان المعيار الأساســــي هو 

حجم النص فإنــــه لا يوجد تحديد واضح 
ومحــــدد لحجم النــــص القصصــــي الذي 
يمكن اعتباره قصة قصيرة جدا كما بينت 
ذلك جودت هوشــــيار، مقرا بأنه ليس ضد 
تحديــــد خصائــــص كل جنــــس أدبي على 
حــــدة، لكنه مع التــــزام الدقة ومــــع إعادة 

تحديد المفاهيم. 
نســــأل عتيــــق إن كان يعتبر نصوصه 
تنتمي إلى القصة القصيرة جدا، المعروفة 
بـــــ”ق ق ج“ والمعــــروف عنهــــا التكثيــــف 
والتأمــــلات والســــرد المبنــــي علــــى فكرة، 
ليجيبنــــا ”صحيــــح لا أختلــــف معــــك في 
ذلــــك هناك قصــــص قصيرة جــــدا متكونة 
من ســــطر واحد وربما كلمة، إن لم تخني 
ذاكرتي، كمــــا أنه توجد قصــــص قصيرة 
جدا في صفحة أو ثــــلاث صفحات، هناك 
مــــن يصر على تســــمية القصــــة القصيرة 
جدا بالمنمنمة أو النثر المصغر وهذا يثير 

الدهشة والاستغراب“.
ويتابــــع فــــي حديثــــه مــــع ”العــــرب“ 
المثــــال  ســــبيل  علــــى  الأول  ”المصطلــــح 
مصطلح مســــتعار من حقــــول فنية أخرى 
فالمنَُمْنَمَــــة صورة مزخرفــــة في مخطوط، 
وقد اشــــتهرت بها المخطوطات البيزنطية 
وغيرها،  والهندية  والعثمانية  والفارسية 
ربما التســــمية المختصــــرة التي تفضلت 
بصياغتها في ســــؤالك (ق ق ج) ترضيني 
أكثر مــــن غيرها لأنها تحل المشــــكلة طول 
التسمية بالنسبة إلى هذا الجنس الأدبي، 
أما بخصوص نصوصي فلا يهمني كثيرا 
إلــــى أي جنــــس أدبي تنتمي كمــــا أنني لا 
أؤمن بسلطة المدارس الأدبية، ما يشغلني 
أكثر هــــو مهمة فرض النــــص الأدبي بين 
مستخدمي وســــائل التواصل الاجتماعي، 
لهــــذا من الضروري ترغيــــب المتلقي إن لم 

نقل اصطياده“.
يكتب عتيق قصصــــه القصيرة بوعي 
حــــاد يحــــاول تجــــاوز الراهن المســــرود، 
والدفــــع إلــــى التفكيــــر، نتطــــرق معه إلى 
وظيفة الأدب اليوم بين الدفع إلى التفكير 
وتركيز أســــس جمالية، ويقر القاص بأن 
هذا الســــؤال عن وظيفة الأدب هو ســــؤال 
عابــــر للعصور فكلما تقدم العلم أكثر وفي 
ظل سطوة التكنولوجيا الحالية نعود إلى 
طرح نفس الســــؤال القديم، وهو ســــؤال 
براغماتــــي بحت يبحث عن مــــدى المنفعة 

التي يقدمها الأدب للبشرية.
ويضيف ”سأذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك حين أقول لك إن هناك الكثير من الآراء 

المتطرفة التي تنفي عن الأدب أي وظيفة أو 
قيمة، لكن يمكن القول على لســــان الكاتب 
محمــــود لحبيب ’إن كل قصيــــدة أو رواية 
مكتوبة بشكل إبداعي تؤثر وتزيد منسوب 
صناعة الجمال في عقل الإنسان، وبالتالي 
يمكن أن نكون عندئذ أمام وظيفة معلومة 
الاتجــــاه والقيمة للأدب، فالإنســــان ليس 
شــــيئا جامدا وهو يحتاج دوما إلى صقل 
ذائقتــــه الجمالية’. ولا أتصــــور أنه يمكن 
للإنسان أن يتخلص من الأدب لأنه يلامس 
وجدانه وينحت كيانــــه و لعل رواية ’هيا 
نشتري شاعرا’ للكاتب البرتغالي أفونسو 

كروش هي خير إجابة على سؤالك“.

الأدب والفن

لدى عتيق مشــــروع طمــــوح في المزج 
بين النــــص الأدبي والفنــــون الحديثة من 
غرافيكس وصــــور لخلق منتجــــات فنية، 
ويحــــدث ”العرب“ عن هذا المشــــروع لافتا 
إلى أنه تعاون فريــــد من نوعه مع مصمم 
الغرافيك براون. وفكرة المشروع هي عبارة 
عــــن تصميــــم صنــــدوق ورقــــي بتصاميم 
فنية مبتكــــرة تجمع بين فــــن الغرافيكس 

والقصص القصيرة جدا.
ويواصــــل ”يمكنــــك اعتبــــاره معرضا 
مصغــــرا لاســــتعراض الأعمــــال الإبداعية 
وقد جاء كردة فعل على ما يعيشــــه الفنان 
من حصار اجتماعــــي. فكما هو معلوم إن 
حجم الصندوق الورقــــي أصغر من حجم 
القفص وهنا يكمن سره في الطريقة التي 
تمــــت بها تعبئتــــه بهذا الكم مــــن الصور 
والقصــــص، وهنا أيضا تبــــرز رمزيته في 
أن يكون فنا خارج الصندوق، وبالمناسبة 
 Out  المشــــروع يباع في السوق تحت اسم
Box وهو مشــــروع بتمويــــل ذاتي ويمول 

نفسه بنفسه“.
نســــأله عــــن إمكانية المــــزج بين الأدب 
والصــــورة، فيؤكد عتيق على إمكانية ذلك 
مبررا بأنها ليســــت بدعة جديدة، مضيفا 
”خــــذ مثــــلا مجــــلات الكرتــــون ومجــــلات 

المناهــــج  كتــــب  أيضــــا  هنــــاك  الأطفــــال، 
الدراســــية والتي تحــــوي نصوصا أدبية 
وصورا لشعراء وكتاب إلخ، دون أن نغفل 
عــــن التاريــــخ الحافل للســــينما الروائية. 
والقصص  للروايــــات  الخارجي  الغــــلاف 
القصيرة يعتبر أيضا الوجه التســــويقي 
للمحتوى الأدبــــي وعادة مــــا يعتمد على 
ســــلطة الصورة في جذب القــــارئ. أتذكر 
عندما كنت صغيرا دائما ما كانت تجذبني 
تلــــك الصور على أغلفة الكتب وفي الكثير 
من الأحيان كانت تلعب دورا حاســــما في 
ترشــــيح كتاب على آخــــر. نعم يمكن المزج 

بين الصورة والأدب“.
خطــــوات  لديــــه  كانــــت  إن  ونســــأله 
قادمــــة في هذا الإطار، ليســــرنا بأن هناك 

مشــــروع مجلة ثقافية فــــي الطريق، لكنه 
توقــــف علــــى الأقل فــــي الوقــــت الحاضر 
لغياب التمويل الكافي للطباعة والتوزيع، 
لكنــــه عازم علــــى المضــــي قدما فــــي هذا 

المشروع.
بعضهم يقول إن دور الكتب انتهى في 
ظل ولادة وســــائط التكنولوجيا الجديدة، 
لكن عتيق يرى أن هذا ادعاء واهم، متابعا 
”دعنــــا نقــــول علــــى الأقــــل إن الكتاب يمر 
بلحظــــة فارقة منذ ظهــــور صناعة الورق 
والطباعة. لقد نجــــح الكتاب في الصمود 
والتأقلــــم مع كل التغيــــرات الجذرية التي 
مر بها الإنسان. وقد ساهمت الإنترنت في 
ظهــــور الكتب الإلكترونية وترويجها، لكن 
لا تزال هناك أشــــواط كثيــــرة على الكتاب 
أن يقطعهــــا في ســــبيل أن يفرض نفســــه 
داخل وســــائل التواصل الاجتماعي، فكما 
تعلم هناك شــــروط وقواعد لهذه المنصات 
الرقمية خاصة تلك القيود المفروضة على 
حجــــم المنشــــورات. هذا مــــن ناحية، ومن 
ناحيــــة أخرى أتنبــــأ بأن أدب الشــــذرات 
ســــيزدهر في المســــتقبل فهو يلائم طبيعة 
المتصفــــح القلوق الــــذي لا يــــروم النص 

الطويل“.

وتسأل ”العرب“ عتيق إلى ماذا يطمح 
مــــن خلال ما يكتب؟ فيجيبنا قائلا ”أطمح 
إلــــى تكريس القصة القصيــــرة جدا داخل 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي لمنافســــة 
أغانــــي الــــراب التونســــية، فهــــي تلقــــى 
رواجــــا كبيرا بين صفوف الشــــباب وهي 
مشــــوهة في أغلبها لأنها مزيج من جنون 
العظمة والهذيان القهــــري، بينما القصة 
أو الأقصوصة تتســــم بالتكثيف والإيجاز 
وهي بذلك محــــرك لإعادة تدويــــر المعرفة 
وإنتــــاج المعنــــى على غرار أغانــــي الراب 
الرديء التــــي تنتج ذوات معتلة ومريضة 

وتساهم في تشويه الذائقة الفنية“.

ــــــة واقعا جديدا أمام الأدب والكتب وأثرت في  خلقت التكنولوجيات الحديث
النصــــــوص المكتوبة لتتواءم مع عالمها كما أثرت في طرق النشــــــر وفتحتها 
على مناخات أخرى، من بينها انتهاج الكتاب الشباب النصوص القصيرة 
وسعيهم لنشرها بطرق مبدعة على غرار الكاتب التونسي كمال عتيق الذي 

كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

محمد ناصر المولهي

ب

مح
كاتب تونسي

وسيلة مبتكرة للنشر

من خلال اللوحات عن 

نزار قباني نستنتج أن 

الكاريكاتير قادر على 

تقديم ثقافة بصرية فكرية 

تتجاوز الأزمات

أطمح إلى تكريس القصة 

القصيرة جدا داخل وسائل 

التواصل الاجتماعي لمنافسة 

أغاني الراب التونسية
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 القاهــرة – تحــــنّ شــــريحة كبيرة من 
المصريــــين إلــــى رؤيــــة الأفــــلام القديمة، 
باعتبارها رمزا لزمن جميل، ضمن معادلة 
”النوســــتالجيا“ التي أصبحت سائدة في 
مناحــــي عديدة مــــن الحياة، ليــــس لأنها 
تمثل فخــــرا واعتزازا بالماضــــي، بقدر ما 
تشي بهروب من واقع أليم، لحَق بمجالات 
مختلفة، بينها الســــينما المصرية، والتي 

قدّمت قائمة رائعة من الأعمال.
التقط المصــــري محمــــد الديب، وهو 
مهندس حاصل علــــى دكتوراه في تلوين 
الأفلام بالــــذكاء الاصطناعــــي من جامعة 
غينــــت في بلجيكا، الخيــــط الرفيع، وعزم 
على إعــــادة تقــــديم مجموعــــة كبيرة من 
الأفلام برؤية عصرية، لم يقم الرجل بأكثر 
من نقلها من عصر الأبيض والأســــود إلى 
عصــــر حافل بالألوان، لكــــن هذه الخطوة 
يرفضهــــا البعــــض، لأنهــــا تتســــبّب في 
تشــــويه التراث، وتفقــــد الوثيقة الفيلمية 

قيمتها المادية.

خوارزميات متطورة

قال الديب لـ”العرب“، إن حصوله على 
دكتوراه في تلوين الأفلام، كان 

حافــــزا لتحقيق حلم حياته 
فــــي تلويــــن الأفــــلام 

المصرية القديمة 
تقنيــــة  باســــتخدام 

الــــذكاء الاصطناعــــي، 
لإحيــــاء التــــراث وجذب فئة 

وصغار  الجديــــدة  الأجيال  من 
الســــن إليها، قد لا تروق لهم 
مشــــاهدة الأعمــــال الفنيــــة 
وتســــتهويهم  الملونة،  غير 
التقنيــــة الجديــــدة التــــي 

في  تتــــمّ  كانــــت 
الماضــــي 

بطريقة بدائية 
تســــتغرق أكثر 

من ثلاثة أشــــهر 
تقريبــــا للانتهاء من 
تلويــــن أكثر من 200 

صورة، هي متوســــط 
عدد الصور في 

الفيلم.
ف،  ضــــا أ و

مــــع تطــــوّر 
”خوارزميــــات“، 

وهي سلســــلة من التعليمــــات الواضحة 
التــــي يتغــــذّى بهــــا جهــــاز الكمبيوتــــر 
لحــــل المشــــكلات وتلويــــن الأفــــلام، نجح 
وزمــــلاؤه فــــي تقليــــص المــــدة الزمنيــــة 
أســــابيع،  ثلاثــــة  إلــــى  الفيلــــم  لتلويــــن 
تشــــمل فتــــرة ترميــــم الفيلــــم القــــديم ثم 

تلوينه.
لتولين  ولم يكن طريــــق ”التقني كلر“ 
الأفلام مفروشا بالورود أمامه، فقد قوبل 
برفض حاد من صناع السينما، خوفا من 
خســــارة الربح الثابت الــــذي كانت تدرّه 
عليهــــم الأفــــلام القديمة، وظــــل أصحاب 

التقنية الجديدة يسبحون ضد التيار.
وشهد عام 1922 إنتاج أول فيلم ملوّن 
بالكامــــل، وهــــو إنتاج أميركــــي، بعنوان 
”قصــــة البحــــر“، ومــــن إخراج شيســــتر 
فرانكلــــين، وبطولــــة كينث هارلــــين، وأنا 
ماي، وونــــغ وبي، وحقّــــق نجاحا كبيرا، 
وبعدها بدأ يخفت نجــــم الأفلام الأبيض 

والأسود.
وأكّــــد الديب أنه نجح مــــع فريقه في 
تدشين مبادرة لتلوين 80 عملا فنيا، منهم 
60 فيلما من الأفلام المصرية القديمة، مثل: 
”غزل البنــــات“ بطولة نجيــــب الريحاني، 
بطولة إســــماعيل ياسين،  و”ابن حميدو“ 
بطولة يحيى شــــاهين  و”قصر الشــــوق“ 
للفنــــان رشــــدي أباظــــة،  و”تمــــر حنــــة“ 
وبجانب عدد من المســــرحيات الشــــهيرة 
التي أنتجت من عام 1937 حتى 1973، مثل 
مسرحية ”مدرســــة المشاغبين“، بطولة 
عادل أمام، وبعض حفلات المطربة 

أم كلثوم، وجميعها تم تلوينها.
وتم عرض الكثيــــر من الأعمال 
التي عولجت فنيا على صفحة الفريق، 
علــــى فيســــبوك وموقــــع يوتيوب، 
وحقّقت نســــب مشــــاهدة 
مرتفعــــة بعد ســــاعات 
مــــن عرضها، وفي 
الوقت الذي لقيت 
فيه ترحيبا، 
امتعض 
البعض 
منهــــا 
بحجــــة 
أنها تسيء 
التراث  إلى 
الفني، لكن الديب يثق 
في أهمية تجربته، 
ويصر على استمرار 

مشروع التلوين.
الديب  وينتمي 
إلــــى عائلــــة فنيــــة، 
فهو حفيد الفنانة 

المصرية جمــــالات زايد، وأشــــهر أفلامها 
”سر طاقية الإخفاء“، مع الفنان عبدالمنعم 

إبراهيم، وجده الفنان محمد الديب الذي 
ظهر كممثل مساعد في العديد من الأفلام، 
منهــــا ”لو كنــــت غني“ مع الفنان بشــــارة 

واكيم.
وأوضح لـ“العرب“، أنه تملّكه فضول 
لرؤيــــة أفلامهما القديمة بالألــــوان، وبدأ 
مشــــروعه، ووجد صــــدى جيــــدا من قبل 
زوار مواقع التواصــــل الاجتماعي، الذين 
شــــغفوا بصــــور فنانين مصريــــين قدامى 

تظهر أمامهم وهي ملونة.

بين رفض وقبول

أشار الديب إلى كيفية استخدام تقنية 
التلوين، قائــــلا ”تمت تغذيــــة الكمبيوتر 
بنموذج للذكاء الاصطناعي يميّز خمسين 
ألــــف لــــون، وبرامــــج تعلمه رؤيــــة صور 
الأبيض والأســــود وما يقابلها من ألوان 
متطوّرة،  أخرى باستخدام ”خواريزمات“ 
تنجح فــــي ترميم الأفــــلام، وتلونها بدقة 
متناهيــــة، تتلافــــى فيها عيــــوب النماذج 
الســــابقة التي كانت تتعامل مع الصورة، 
متجاهلة اختــــلاف ألوان البيئة المصرية، 
فتظهــــر الألوان أقل دقــــة وأضعف جودة، 
وبهــــا أخطاء فــــي التلويــــن، فمثلا تظهر 
الطربــــوش في الأفــــلام القديمــــة باللون 
الأزرق أو الأســــود، في حــــين أن لونه كان 

في مصر أحمر.

ولتلافي الأخطاء الســــابقة قام الديب 
بتغذيــــة الكمبيوتــــر بنمــــوذج أحدث من 
الــــذكاء الاصطناعــــي الخــــاص بالبيئــــة 
المصريــــة فقــــط، وتمكّن مــــن التغلّب على 
صعوبة تحويل اللونين الأبيض والأسود 
الخاص بأزيــــاء وملابس بعــــض الأفلام 
القديمــــة إلى الألــــوان، مثل تلويــــن فيلم 
”أمير الدهاء“ بطولــــة الفنان أنور وجدي 

والفنانة نعيمة عاكف.
وجاءت النتيجة ذات طابع مختلف عن 
ألــــوان الأزياء الحاليــــة، فأضافت قدرا من 
الحداثة، دون أي تعارض مع ألوان الأزياء 
الحقيقية في الحقبة التي كانت تدور فيها 
أحداث الفيلم، وظن البعض ممّن شاهدوه 

أنه تم تصويره بألوان حقيقية.
وأوضح الديب لـ“العرب“، أن اختيار 
الأفــــلام لتلوينهــــا يتــــم بناء علــــى رغبة 
الجماهيــــر، ومــــن خــــلال اســــتفتاء على 
على فيســــبوك،  صفحة ”تلويــــن الأفلام“ 
والأفلام التــــي يتم التصويــــت لها بأكثر 

الأصوات تحظى بأولوية في تلوينها.
وشــــهدت المحــــاولات الأولــــى لتقديم 
أفلام ملونة في الســــينما المصرية تقديم 
أول مشهد ملون في الفيلم المصري ”لست 
بطولة محمــــد عبدالوهاب، إنتاج  ملاكا“ 
عــــام 1946، وبعدها توالــــى تلوين بعض 
الأفلام المصريــــة في فرنســــا، منها ”بابا 
عريــــس“ إنتاج 1950، بطولة نعيمة عاكف 
وشكري سرحان، وبعد عام 1973 أصبحت 
معظم الأفلام المصرية بالألوان الطبيعية.

وذكر الديــــب، أنه بعد طــــرح الأعمال 
الفنية على صفحات التواصل الاجتماعي 
حقّقت نســــب مشــــاهدة مرتفعة تجاوزت 
2 مليــــون مشــــاهدة، لكــــن مازالــــت عقبة 
حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة للعمــــل قائمة، 
فمعظم هذه الحقوق ملك لشــــركات إنتاج 

كبرى.

وأضــــاف أن بعض الأعمــــال مرفوعة 
على يوتيوب، وتعــــود حقوقها لمن رفعها 
على قناته، فيتــــم تلوينها ورفعها مجدّدا 
على يوتيوب في حال ســــماح المسؤولين 
عــــن الموقــــع بذلــــك، أو تحميلهــــا علــــى 
صفحات خاصــــة على فيســــبوك، ويعود 
المكســــب المادي إلى الشركة المالكة للعمل، 

وليس لفريق التلوين.
ولفت إلــــى أن يوتيوب يرفض أحيانا 
مشــــاركة الفيلم، ويقــــوم بحذفه والاكتفاء 

برفــــع مقطــــع غنائــــي ملون منــــه، ويقوم 
الديــــب بالتواصــــل مع بعض الشــــركات 
المالكــــة لحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة لهــــذه 
الأعمــــال لإقناعهــــا بعرض الأفــــلام التي 
يتــــم تلوينها على قنواتهــــا أو بمعرفتها، 

ليشاهدها أكبر عدد من الناس.
واعتبــــر الناقــــد الفني وجيه حســــن، 
تلوين الأفلام، ”بمثابة اعتداء صارخ على 
حقوق الملكيــــة الفكرية لمنتجــــي ومالكي 
هذه الأفلام، وفي حالة تحديثها وتلوينها 
يجب الاحتفاظ بنسخة أصلية غير ملونة 

منها“.
وقــــال المخــــرج عمــــرو كمــــال، تلوين 
الأفلام نوع من أنــــواع ألعاب الكمبيوتر، 
وعبــــث وجريمــــة ضــــد التاريــــخ الفنــــي 
للسينما المصرية، لأن هذه الأعمال وثائق 

رسمية لا يجب المساس بها.
وطالب السيناريســــت فاروق صبري 
رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريح 
لـ“العــــرب“، بدلا من تلوين الأفلام القديمة 
مــــن الأفضــــل إعــــادة إنتاجها مــــن جديد 
بالألــــوان بأبطــــال آخرين، كمــــا حدث مع 
بعض الأعمال الفنية الســــابقة، مثل فيلم 
”عنتــــر بن شــــداد“، الــــذي قــــام ببطولته 
بالأبيــــض  وكان  منيــــر،  ســــراج  الفنــــان 
والأســــود، ولم يحقّق نجاحا يذكر، فأعيد 
إنتاجه بعد ســــنوات بأبطال آخرين، على 
رأســــهم الفنــــان فريد شــــوقي، وكان هذه 
المرة بالألــــوان الطبيعيــــة وحقّق نجاحا 

كبيرا عند عرضه.

  نيويــورك – يعـــود نجـــم الكوميديا 
إيـــدي ميرفي بعـــد 33 عاما مـــن ظهور 
فيلمـــه ”القدوم إلى أميركا“ في جزء ثان 
مـــن العمل الذي انتظره محبوه بشـــوق 
والمزمـــع إطلاقه في الخامس من مارس 

القادم على ”أمازون برايم“.

وفي التكملة الجديدة للعمل يكتشف 
الأمير أكيـــم (إيدي ميرفـــي)، والذي من 
المفترض أن يصبـــح ملكا على زاموندا 
المملكـــة الأفريقية الخيالية، ابنا لم يكن 

يعلم عنه شيئا موجودا في نيويورك.
ويظهـــر الإعـــلان الترويجـــي للفيلم 
الـــذي أطلقتـــه ”أمازون“ الملـــك جوفير 

الذي يحتضر يخبـــر ابنه أكيم بأن لديه 
ولد (رُزق به خلال وجوده في نيويورك)، 
وتكريمـــا لرغبة والده فـــي تربية حفيده 
كولـــي للعهد، يتجـــه أكيم مجـــدّدا إلى 
الولايـــات المتحـــدة مع أخيـــه الأصغر 
ســـيمي (أرســـينيو هول) بحثا عن ابنه 
الذي لم يكن يعلم بوجـــوده. وعلى متن 
الطائـــرة الملكيـــة يُغادر أكيم وســـيمي 
إلـــى نيويورك، حيث ســـيعيش الثنائي 

مغامرة جديدة.
هنـــاك  أن  التريليـــر  يوضـــح  كمـــا 
بتأديـــة  قامـــت  شـــخصية  مـــن  أكثـــر 
أدوار مزدوجـــة، مثـــل: إيـــدي ميرفـــي 
أكيـــم  الأميـــر  بـــدور  يقـــوم  الـــذي 

والحلاق.
ومـــن فريـــق العمل الأصلـــي ينضم 
إلـــى العمل الجديد إلى جانب ميرفي كل 
من شـــاري هيدلي وجيمـــس إيرل جونز 
وجون آموس وفانيســـا بيل كالواي، مع 
دخـــول أعضاء جـــدد إلـــى المملكة وهم 
جيرماين فاولر وليزلي جونز وتريســـي 
مورغان وكيكي لاين ويســـلي سنايبس 

وتيانا تايلور.

وقام بإخراج ”القدوم إلى أميركا 2“ 
كريغ بروير، وهو من كتابة كينيا باريس 
التي تتعاون مع الكتّاب الأصليين للفيلم 
باري دبليو بلوشـــتاين وديفيد شيفيلد، 
ويشارك في الإنتاج إيدي ميرفي وكيفن 

ميشر.
وصدرت النســـخة الأولى من الفيلم 
في العـــام 1988، وهي مـــن إخراج جون 
لانديـــس، الذي اســـتند فيهـــا إلى قصة 
تمت كتابتها مـــن قبل إيدي ميرفي بطل 
الفيلم إلى جانب كل من أرســـينيو هول 
وجيمـــس إيـــرل جونز وشـــاري هيدلي 

وجون أموس.
وفـــي الفيلم الكوميدي الرومانســـي 
يلعب ميرفي دور أكيم جوفير، ولي عهد 
دولة زاموندا الأفريقيـــة الخيالية، الذي 
يســـافر إلى الولايات المتحدة على أمل 
العثـــور على امرأة يمكنـــه الزواج منها 
بعد أن ســـعى والده الملك جوفير وأمه 
الملكـــة أيولون إلى إقناعه بالزواج وفق 
حفـــل مرتب كما هـــي عادة الأمـــراء في 

مملكتهم.
لكـــن أكيم يرفض هذا الـــزواج الذي 
يحتكـــم إلـــى تقاليـــد عفا عنهـــا الزمن، 
ويختـــار البحـــث عن امـــرأة مســـتقلة 
تحبه لشـــخصه لا لوضعـــه الاجتماعي، 
فيســـافر مـــع أخيه الأصغر ســـيمي إلى 
مدينة نيويورك ويســـتأجر مسكنا سيئا 
في حي لونغ آيلاند ســـيتي تحت ستار 
طالـــب أجنبي فقير يبحث عـــن التحقّق 

في الولايات المتحـــدة، لينتهي به الأمر 
بدعوة مـــن بعـــض الســـكان المحليين 
لحشـــد خلال مســـيرة، وهنـــاك يتواجه 
أكيم مـــع ليزا ماكدويل التـــي تمتلك كل 
الصفـــات التي يبحث عنهـــا، وبناء على 
إصراره هو وسيمي على الحصول على 
وظائـــف للمبتدئيـــن يعمـــلان في مطعم 
”مكدويل  المحلـــي  الســـريعة  الوجبات 
ماكدونالـــدز“، المملـــوك من قبـــل كليو 

ماكدويل والد ليزا.
وتتطـــوّر الأحداث بشـــكل متســـارع 
بعـــد ذلك ليجـــد أكيـــم نفســـه مضطرا 

للعـــودة إلى وطنه، ليتـــزوّج الفتاة التي 
اختارتهـــا عائلته، ليجد أنها ليزا الفتاة 
التـــي وقـــع فـــي حبها فـــي كوينـــز في 

نيويورك.
ويقـــول ميرفي الذي أحـــدث انقلابا 
فـــي هوليـــوود فـــي ثمانينـــات القـــرن 
الماضـــي ومهّد الطريق أمـــام الممثلين 
الســـود للظهور في الأعمال السينمائية 
”هذا هـــو الوقـــت المثالي للعـــودة إلى 

زامونـــدا، فقـــد مضى وقـــت طويل منذ 
أن قدمنـــا فيلما كوميديـــا رائعا وممتعا 
للجميـــع“. ويضيـــف ”مملكـــة زاموندا 

مكان مضحك جـــدا والعالم بحاجة إليه 
الآن أكثـــر من أي وقت مضى وســـط ما 
يعانيه الناس من ضغط نفســـي في ظل 

الجائحة“.
وكان ميرفـــي قـــد ثـــار فـــي إحـــدى 
المقابلات التلفزيونيـــة حين قيل له إنه 
ابتعـــد عن الجمهور طويـــلا وأن الجيل 
الحالـــي لا يعرفـــه، فـــردّ ”أنـــا الممثـــل 
الكوميدي الأعلى ربحا في التاريخ.. لقد 

حقّقت أفلامي سبعة مليارات دولار“.
وكان نجـــم ميرفـــي قـــد ســـطع عام 
1984 عندمـــا قدّم فيلم ”شـــرطي بيفرلي 
هيلـــز“ الـــذي حقّـــق إيـــرادات تجاوزت 
المئتين وخمســـين مليـــون دولار، وقدّم 
جـــزءا ثانيـــا عـــام 1987 ثـــم ثالثـــا عام 
1994. وكان أول ممثـــل أســـود ينافـــس 
النجوم البيـــض وتحقّق أفلامه إيرادات 

كبيرة.
وفـــي العام 1996 قدّم ”البروفيســـور 
المجنـــون“ الـــذي لعب فيه أدوار ســـت 
شـــخصيات، وفـــي 2001 أدّى واحدة من 
أشـــهر شـــخصيات الرســـوم المتحركة 
”شـــريك“، حين أعطى صوته لـ“الحمار“. 

ونـــال الفيلم جائـــزة الأوســـكار وحقّق 
بأجزائه الثلاثة التالية إيرادات تجاوزت 

مليارين ونصف مليار دولار.
وكان آخـــر أفلامـــه ”دولوميـــت هو 
عام 2019 وأدّى فيه شـــخصية  اســـمي“ 
الممثل والموســـيقي الراحل رودي راي 

مور.

التلوين اعتداء صارخ 

على حقوق الملكية 

الفكرية لمنتجي الأفلام

وجيه حسن

التلوين بواسطة الذكاء 

الاصطناعي يعيد 

للأفلام القديمة رونقها

محمد الديب

في التكملة الجديدة للعمل 

يكتشف الأمير أكيم ابنا 

لم يكن يعلم عنه شيئا 

موجودا في نيويورك 

فيسعى للبحث عنه
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مبادرة المصري محمد الديب تجذب الشباب وتنفر المخضرمين

رة
ّ
ألوان شبه طبيعية أساسها التكنولوجيا المتطو

شــــــكّلت نشــــــأة المهندس المصري محمد الديب الذي ينتمي إلى عائلة فنية 
عريقة حافزا لإطلاق مبادرته الفريدة لتلوين أفلام الأبيض والأسود بجودة 
ــــــا المعلومات. لكن  ــــــى تحقيقها عمله في مجال تكنولوجي عالية، ســــــاعده عل
المشــــــروع على أهميته ظل محل جدل في الأوســــــاط الفنية المصرية بين من 
يراه مواكبة منطقية لآخر الابتكارات التكنولوجية الحديثة وبين من يرفضه 

شكلا ومضمونا ويعتبره تشويها صارخا للتراث؟

طرحت أســــــتوديوهات ”أمازون“ الإعلان الترويجــــــي للفيلم المنتظر منذ 33 
عامــــــا ”القدوم إلى أميركا 2“، العمل الذي يعود فيه إيدي ميرفي للعب دور 
الأمير أكيم مجدّدا، كان قد تم إصدار النسخة الأصلية منه في العام 1988 
وفــــــي نهاية العام الماضي تم إنجــــــاز التكملة ليتم عرضها في الخامس من 

مارس القادم على ”أمازون برايم“.

تلوين الأفلام المصرية القديمة: آفاق التحديث وحدود التشويه

بعد ٣٣ عاما.. إيدي ميرفي يعود بجزء ثان من فيلم «القدوم إلى أميركا»

أكيم يعود إلى نيويورك للبحث عن ابنه المفقود

ى حصو إن ، رب ا الديب
في تلوين الأفلام، كان

لتحقيق حلم حياته 
ويــــن الأفــــلام
 القديمة

تقنيــــة  خدام 
الاصطناعــــي، 

فئة  التــــراث وجذب
وصغار  الجديــــدة  يال 

ليها، قد لا تروق لهم 
ة الأعمــــال الفنيــــة 
وتســــتهويهم ونة، 
الجديــــدة التــــي ة

في تتــــمّ 
ي

بدائية 
رق أكثر

ة أشــــهر 
 للانتهاء من
أكثر من 200
هي متوســــط

صور في 

ف، ضــــا
ــــوّر

ميــــات“، 

ش ا ت رحي المس من دد نب وبج
3 حتى 973 7التي أنتجت من عام 1937
مسرحية ”مدرســــة المشاغبين“،
عادل أمام، وبعض حفلات ا
أم كلثوم، وجميعها تم تلوي
وتم عرض الكثيــــر من ا
التي عولجت فنيا على صفحة ا
علــــى فيســــبوك وموقــــع يو
وحقّقت نســــب مش
ع

مرتفعــــة بعد س
مــــن عرضه
الوقت الذي
فيه تر
ام
ا

بح
أنها
إلى
الفني، لكن الدي
في أهمية تج
ويصر على اس
مشروع التلوين
وينتمي
إلــــى عائلــــة
فهو حفيد 

سماح السيد

شكلا ومضمو

كاتبة مصرية
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كورونا القنافذ والأرانب والقطط 

يهدد العالم بجائحات جديدة

طبيب تونسي يرفع 

معنويات مرضى كوفيد 

بأنغام الكمان

أ بالمئات من الطفرات الحيوانية المحتملة
ّ
تقنيات التعلم الآلي تتنب

 لنــدن – أثبتـــت دراســـات أن فايروس 
كورونا نشـــأ لدى بعـــض الحيوانات ثم 
انتقـــل منهـــا إلى البشـــر، وســـاد القلق 
مجدّدا من أن تتسبب الطفرات الحيوانية 
المنشأ في تفشي جائحات مستقبلية أكثر 

خطورة، قد تهدّد فعالية اللقاحات.
وتوقعت دراســـة بريطانيـــة احتمال 
احتـــواء حيوانـــات الحدائـــق والمنازل، 
كالقنافذ والأرانب، على ســـلالات جديدة 
من كورونا، في ظل التحذيرات السائدة، 
بشـــأن ظهور طفرات متحوّرة أو متغيّرة 

تحوّلها إلى ”منابع“ للعدوى.
 واســـتخدم الباحثـــون الذين أجروا 
الدراســـة تقنيـــات التعلم الآلـــي للتنبؤ 
بالارتباطات بين 411 ســـلالة من فايروس 
كورونـــا و876 نوعـــا مـــن الثدييات التي 
يمكـــن أن تحمـــل الفايروس، وقـــد دمج 
نمـــوذج التعلـــم الآلي الخـــاص بالبحث 
الخصائص المســـتخرجة مـــن الجينوم، 
مثـــل بنيـــة البروتـــين، بالإضافـــة إلـــى 

السمات البيئية وغيرها.
وأوضحـــت نتائـــج الدراســـة التـــي 
نقلتهـــا صحيفة ديلي ميـــل البريطانية، 
أن القنافـــذ والأرانـــب الأوروبية والقطط 
المنزليـــة يمكنهـــا أن تحمـــل الســـلالات 
الجديدة لفايروس كورونا، بالإضافة إلى 
الخفاش الأصفر الآســـيوي، وهو الحامل 
لفايروس كورونا الشائع في شرق آسيا، 
ولكن لم يتمّ التعمّق في دراســـته بشـــكل 

جيّد.
ومن شـــأن التنبؤ بأنواع الحيوانات 
التـــي قد تكون مصدرا لتفشـــي فايروس 
كورونـــا في المســـتقبل أن يقلّـــل مخاطر 

العدوى بين البشر.
وقـــال الباحثـــون ”أظهـــرت نتائجنا 
التقديـــر المحتمـــل لكورونـــا الجديد في 
الحيوانات البريـــة والأليفة، وتمثل هذه 
الحيوانات المضيفة أهدافا جديدة لرصد 
فايروســـات كورونـــا المســـببة للأمراض 

البشرية“.

خطر مستمر

لا يســـتبعد الباحثـــون إمكانيـــة أن 
تكون تلـــك الحيوانـــات مصـــدرا لخطر 
مستمر على الصحة العامة للبشر – أكثر 
ممّـــا هو معروف حاليا – ويمكن أن تكون 
لديها القدرة على إيواء ســـلالات جديدة 

من فايروس كورونا.

وتشــــير الدراســــة أيضا إلــــى وجود 
ارتبــــاط بين أنــــواع الثدييات وســــلالات 
فايــــروس كورونــــا، أكثــــر ممّــــا أظهرتــــه 
الملاحظات التجريبيــــة حتى الآن، إضافة 
إلــــى ذلك يقدر الباحثــــون أن هناك الكثير 
مــــن أنــــواع الثدييات التــــي تحتوي على 
أربع سلالات من فايروس كورونا أو أكثر 

ممّا لوحظ سابقا.
ويمثل تحديد أصل الفايروس أهمية 
كبرى في الوقاية من إعادة ظهور جائحة 
جديــــدة، إذ يتيــــح ذلــــك توجيــــه الجهود 
الوقائيــــة نحو أجنــــاس حيوانية محددة 
وتفــــادي  تربيتهــــا  أو  صيدهــــا  ومنــــع 

التفاعلات مع البشر.
قــــال بيتــــر داشــــاك رئيــــس منظمــــة 
”إكوهيلث ألاينس“ الأميركية المتخصصة 
فــــي الوقاية من الأمراض ”إذا ما توصلنا 
إلى فهم ســــبب ظهور (الأوبئة)، سنتمكن 

من محاربة الوسائط الناقلة لها“.
يعتقــــد خبراء أن الوبــــاء الذي أودى 
بأكثر من 2.4 مليون شــــخص حول العالم 
بــــدأ من الخفافيش وقد يكــــون انتقل إلى 
البشــــر عبر حيوان آخر، لكنهم لا يزالون 
يجهلــــون أيّــــا مــــن الحيوانــــات الأخرى 
قد أدّى دور الوســــيط لنقــــل العدوى إلى 

الإنسان.
بينمــــا ترى عالمــــة الأحيــــاء ديانا بل 
من جامعة إيســــت أنغليــــا البريطانية أن 
تحديــــد الجنس الحيواني المســــؤول عن 
نقل العــــدوى أمر ثانــــوي، معلقة بقولها 
”المصــــدر قلما يهمّ، يجب ببســــاطة وضع 
حدّ لهذا المزيج المشــــؤوم من الأجناس في 
الأسواق. يجب وقف الاتجار بالحيوانات 

البرية المعدّة للاستهلاك الغذائي“.
وتمرّ مكافحة كوفيد – 19 بالتطلع إلى 
المستقبل عبر حملات التطعيم، لكن أيضا 
عبر العودة إلــــى الماضي من أجل تحديد 
مصدر المرض الذي ظهر قبل أكثر من سنة 

في الصين.
للفايروس  الجينية  الخارطة  ولوضع 
يستند الباحثون إلى علم الوراثة. وقالت 
منظمة الصحة إن هذه التحاليل ”تســــمح 
بفهــــم طرق انتقال العدوى بشــــكل أفضل 
خصوصــــا طريقــــة تطوّر الفايــــروس مع 
الوقــــت وكيــــف يمكن لعدة بــــؤر أن تكون 

مرتبطة ببعضها البعض“.
وشــــكلت منظمة الصحة فريقا دوليا 
كُلّــــف بالعــــودة إلــــى جــــذور الفايروس. 
ويتعــــينّ على الفريق دراســــة الحيوانات 

المشــــبوهة والطريقــــة التــــي انتقلت بها 
العدوى إلى أول المصابين.

ويُجمــــع العلماء علــــى أن الفايروس 
انتقــــل إلى الإنســــان مــــن حيــــوان، فيما 
لوريار المسؤول  تســــاءل تيان ســــيمون – 
عن وحدة تطــــوّر الفايروســــات في معهد 
باســــتور بباريــــس، فــــي تصريح ســــابق 
للوكالة الفرنسية قائلا ”السؤال الغامض 
هــــو ما الذي دفع الفايــــروس إلى الانتقال 

من الحيوان إلى الإنسان“.
أضاف أنه يرجح أن تكون الخفافيش 
19 ”“إذ تعدّ الخزان  وراء انتشار كوفيد – 
الرئيســــي لفايروســــات كورونا“. ويبقى 
اكتشــــاف المضيف الوســــيط بمــــا أنه من 
المســــتبعد أن يكــــون كوفيــــد – 19 انتقــــل 

مباشرة من الخفافيش إلى الإنسان.

(آكل  البانغولــــين  يكــــون  أن  ورجــــح 
النمــــل) المضيف الوســــيط اســــتنادا إلى 
تحاليل جينية، لكن هــــذا الأمر غير مؤكد 

بعدُ.
لوريار ”يجوز أن  وأضاف ســــيمون – 
يكون الوســــيط حيوانا يلتقط الفايروس 
بطريقــــة قريبة جــــدا من أســــلوب التقاط 

الإنسان له“.
واللاقــــط ليس ســــوى بروتينــــة ”أي.

التي يستخدمها الفايروس  سي.إي2“ 
للتسلل إلى الخلايا.

لكن لحيوانات المينك 
(Vison) والنمس لواقط 

تعدّ قريبة جدا من 
البشر، وهذا أمر لا 

ينطبق على الحيوانات 
الأخرى.

 – ســـيمون  وأوضـــح 
لوريار بأنها ”عملية بحث عن خيوط 

غيـــر محســـومة النتائج. ولـــم نتمكن 
حتى الآن من فك شيفرة وباء إيبولا“.

وكانــــت منظمة الصحة قــــد أكدت أن 
”الكشف عن سبب تفشــــي وباء ما هو أمر 
أساسي لتفادي انتشار فايروسات أخرى 

بين البشر“.
وأشار سيمون – لوريار إلى أن الهدف 
من ذلك هو ”اتخــــاذ تدابير لتجنب ظهور 
أنــــواع جديدة من فايــــروس كورونا أكثر 

تطوّرا“.

وترمــــي هــــذه التدابيــــر إلــــى تغيير 
أســــاليب الاتصال مع الحيوانات التي قد 
تتســــبب في نقــــل فايروســــات جديدة من 
خلال حظر تربية أنواع معينة أو تناولها 

مثلا.

أمراض حيوانية

وعند تفشـــي مـــرض الالتهاب الرئوي 
الحاد في 2002 ســـاهم حظـــر تناول أنواع 
محددة من الحيوانات وإيقاف تربيتها في 

منع انتقال الفايروس إلى الإنسان.
وقبـــل ظهور وباء كورونـــا، كان هناك 
نحو 13 مرضا حيوانيَّ المصدر، مثل السل 
 (Hépatite-B) والتهـــاب الكبـــد الوبائـــي
وإنفلونـــزا الطيـــور، يصيـــب 2.4 مليـــار 
شخص بالعدوى ويقتل 2.2 مليون شخص 
ســـنويا. والكثير من هذه الأمراض تنقلها 

الماشية.
وكشـــفت دراســـة أن ثمة أدلة على أن 
27 في المئة من الماشـــية في الدول الفقيرة 
أصيبت سابقا بأمراض حيوانية المصدر، 
وأن واحدا من كل ثمانية حيوانات يصاب 

سنويا بهذه الأمراض.
وفـــي عـــام 2017، نجـــح نظـــام لجمع 
البيانـــات عـــن أعـــراض الأمـــراض لدى 
الحيوانـــات والماشـــية عبـــر الهاتـــف في 
رصد تفشـــي مرض الجمـــرة الخبيثة بين 
الجاموس فـــي كينيـــا، وأتـــاح للحكومة 

احتواءه قبل الانتقال إلى البشر.
وفي مقاطعة مانديـــرا بكينيا في عام 
2020، نفـــق 70 رأس إبـــل علـــى الأقـــل من 
مرض مجهول. وفي عام 2019 تفشت حمى 
الـــوادي المتصدع، وهـــو مرض قاتل 
ينتقل إلى البشر عبر ملامسة 
دم أو أعضـــاء الأبقار 

المصابة.
وفـــي عـــام 2020، 
على  شـــخصان  توفـــي 
الأقـــل في مقاطعـــة ميرو 
تســـعة  وأصيب  الكينيـــة 
أشـــخاص بمـــرض يشـــتبه 
الأطباء فـــي أنه عدوى بالجمرة 

الخبيثة جرّاء مخالطة الحيوانات.
وفـــي عـــام 2014، توفي 139 شـــخصا 
جـــرّاء الإصابة بـــداء البروســـيلات، وهو 
مرض بكتيري شـــديد العـــدوى ينتقل إلى 
البشـــر عبر شـــرب اللبن غيـــر المعالج أو 
اللحـــم غير الناضـــج، ويصيب واحدة من 
كل ثمانـــي أبقار فـــي العالـــم. ويعد رعاة 
الماشـــية أكثر عرضة للإصابة بالمرض من 
خلال شـــرب الحليب الخام أو التعامل مع 

جلود الماشية.

بؤر مشبوهة ومرتبطة ببعضها البعض

ــــــروس كوفيد – 19 انتقل إلى الإنســــــان من حيوان،  يجــــــزم العلماء بأن فاي
إلا أن أكثر ما يخشــــــونه أن تتهيأ الظروف لانتقال فايروســــــات جديدة عبر 

الاتصال المباشر بين البشر والحيوانات الأليفة.

22عجيب أمر هذه الموسيقى
في المئة من الماشية في الدول 

الفقيرة أصيبت سابقا بأمراض 

حيوانية المصدر

 صفاقس (تونس) – عندما بدأ الدكتور 
محمــــد صــــلاح ســــيالة العمل فــــي يناير 
بمستشــــفى للعزل الصحــــي بتونس، لم 
يتخيل مطلقًــــا أنه من الممكن أن يســــخّر 
مهاراتــــه الموســــيقية مــــن أجــــل مكافحة 

فايروس كورونا.
وقرر الطبيب البالغ من العمر 25 عامًا 
إخراج كمانه يومًا في مستشــــفى الهادي 
شــــاكر في مدينة صفاقس والعزف عليه، 
فنــــال الثنــــاء لرفعه معنويــــات المصابين 

بالفايروس. 
وظهــــر رد فعل المرضى بشــــكل فوري 
من خــــلال الابتســــام والتصفيق ابتهاجا 
المرتجلة، حتى أن  بـ“الحفلة الموســــيقية“ 
البعض فوجــــئ عندما اكتشــــف أن الذي 

يعزف على الكمان هو الطبيب نفسه.
وقال المريض رشــــيد عروس الذي بدأ 
يتماثل إلى الشفاء من الفايروس ”العزف 
على الموسيقى  يساهم في شعور المريض 

بالفرح ونسيان الألم، إنه رائع!“.
وفي وقت فراغه بعيــــدًا عن واجباته 
الطبيــــة، يعــــزف ســــيالة علــــى الكمــــان 
بحمــــاس، وهــــو أيضًــــا عضو فــــي فرقة 

تسمى ”بيبر باند“.
وقــــال ســــيالة فــــي مقابلة مــــع وكالة 
أسوشــــيتد بــــرس ”هدفي هو اســــتخدام 
الموســــيقى للمســــاعدة في عــــلاج مرضى 
كورونــــا الذين يعانون من حالة نفســــية 
سيئة وأيضاً من الوحدة التي هي عدوّهم 

الأول“.
ويعــــزف ســــيالة الآن بشــــكل منتظم 
في المستشــــفى عندما يكــــون لديه الوقت 

الكافي.
ممــــرات  فــــي  مشــــيه  خــــلال  ومــــن 
المستشــــفى وهــــو يعزف علــــى الكمان، لا 
تســــاعد موســــيقاه المرضــــى فقــــط ولكن 
أيضاً جميع العاملين بالمستشــــفى الذين 
تعرضــــوا لضغوط خلال الأشــــهر القليلة 
الماضية بسبب زيادة عدد حالات الإصابة 
بالفايــــروس والتــــي ارتفعــــت فــــي بداية 

العام.

ومــــع ذلك تخطى الأمــــر مجرد العزف 
على الكمان لاستحضار الأمل إلى بلاده.

وظهــــرت فــــي تونس مؤشــــرات على 
تراجع حــــالات الإصابة بالفايروس. وفي 
الأيــــام الأخيرة ســــجلت معــــدلات إصابة 
جديدة هي الأقل في عدة أســــابيع مقارنة 

بعدة دول.
وبحســــب وزارة الصحة فقد تم رصد 
725 حالــــة إصابة جديدة يــــوم الخميس 
الماضــــي من مجموع ســــكان البلاد البالغ 
قرابــــة 12 مليــــون نســــمة مقارنــــة بفترة 
الذروة التي ســــجلت فيهــــا أكثر من 4100 
حالــــة جديدة فــــي منتصف شــــهر يناير. 
وبالمثــــل انخفض عــــدد الوفيــــات إلى 35 
حالة من المتوسط   اليومي البالغ 70 حالة، 
وبلغــــت ذروة الوفيــــات 103 حــــالات قبل 

شهر واحد.
وباستثناء أسرّة العناية المركزة التي 
لا تزال ممتلئة، لم تعد أســــرّة الأكســــجين 
مزدحمــــة كما كانــــت من قبــــل لأن العديد 
من المرضــــى يتلقون الرعايــــة في المنزل. 
ويوجد حاليــــا حوالــــي 1200 مصاب في 
المستشفيات منهم 287 في العناية المركزة 

و111 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.
ومن المتوقــــع أيضًا أن تحصل البلاد 
على أولى الشــــحنات مــــن لقاحات فايزر 
خــــلال هذا الشــــهر. ويعد هذا جــــزءاً من 
ترتيــــب أوســــع يتضمــــن برنامــــج لقاح 
”كوفاكس“ العالمي للــــدول النامية ومركز 
الســــيطرة على الأمــــراض الأفريقي الذي 
تأمــــل تونــــس أن يجلب ما يصــــل إلى 7 

ملايين جرعة لقاح في الأشهر المقبلة.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء يمكــــن للمرضى 
الاعتماد على الطبيب ســــيالة لاستحضار 

الأمل من خلال عزفه على الكمان.
وتقول بريكا الســــديري وهي تبتسم 
الطبيب  ”يعــــزف  للموســــيقى  وتســــتمع 
ســــيالة للترفيــــه عنا قليلا. أدعــــو الله أن 
يحفظه، وأتمنــــى أن يحفظكم الله جميعاً 
مــــن هذا المــــرض. آمل أن أخــــرج من هذا 

المكان بصحة جيدة، هذا ما أتمناه!“.

كيفية التفرقة بين أعراض 

حساسية الربيع وكورونا
 مونشنغلادباخ (ألمانيا)- قالت الرابطة 
الألمانيــــة لأطبــــاء الحساســــية والربو إن 
مرضى الحساســــية تجاه حبــــوب اللقاح 
يشــــعرون خــــلال فصــــل الربيــــع ببعض 
المتاعب بســــبب انتشــــار حبــــوب اللقاح، 
والتي تتمثل في الشــــعور بحكة في الأنف 
وزيادة إفــــرازات دموع العــــين، بالإضافة 
إلــــى الســــعال وضيــــق التنفــــس والربو 
التحسســــي، فضلا عن المشــــاكل الجلدية 

كالطفح. 
وأضافــــت الرابطة أن هــــذه الأعراض 
يمكــــن أن تتشــــابه مع أعــــراض الإصابة 
بفايروس كورونا المســــتجد، موضحة أنه 
يمكن التفرقــــة بين الحالتــــين باعتبار أن 
الإصابة بكورونا غالبا ما تكون مصحوبة 
بأعراض أخرى مثل الحمى وآلام الأطراف 
والمفاصل وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وبشــــكل عــــام ينبغــــي علــــى مرضى 
الحساسية تجاه حبوب اللقاح الاستعداد 
لموســــم انتشــــار حبوب اللقــــاح من خلال 
الأدويــــة  وتحضيــــر  الطبيــــب  زيــــارة 

لاستعمالها عند الحاجة إليها.
وإذا لـــم تســـاعد أدوية الحساســـية 
فـــي تخفيـــف المتاعـــب، فـــإن احتمالية 

19 المســـتجد  الإصابة بفايروس كوفيد – 
ترتفع، وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات 
والتدابيـــر المقـــررة فـــي حالـــة الإصابة 
بفايروس كورونا كالعزل المنزلي وتناول 
الأدويـــة، التـــي تتضمنهـــا بروتوكولات 

العلاج.
ويساعد ارتداء الكمامة على الوقاية 
من فايروس كورونـــا والتعرض لحبوب 

اللقاح على حد سواء.
وينصـــح خبراء بإبقـــاء نوافذ المنزل 
مغلقـــة حتـــى لا تدخـــل حبـــوب اللقاح 
بســـهولة، خاصة في الصباح. كما يحبذ 
اتبـــاع العلاجـــات التي يصفهـــا الأطباء 
للمصابـــين، ويمكن اللجـــوء إلى العلاج 
المناعـــي، إذ يتم حقن المصـــاب بجرعات 
من المادة التي تكون لديه حساسية منها، 
مما يســـاعد جهاز المناعة على تقبلها في 

المرة المقبلة.
وجدير بالذكر أن أعراض الحساسية 
تحدث موسميا عندما تكون حبوب اللقاح 
موجــــودة لإثــــارة ردود فعل في الجســــم. 
عادة ما يبدأ تلقيح الأشــــجار في الربيع، 
والحشــــائش فــــي الصيف والدمسيســــة 

(الراجيد) في الخريف.

نصائح
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صحافيــــون  تفــــاءل   – االله  رام   
فلســــطينيون بمرســــوم تعزيــــز الحريات 
العامة الذي أصدره الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عباس مــــع اقتــــراب الانتخابات 
التشــــريعية والرئاســــية، لكنهم في نفس 
الوقت مازالوا ينتظــــرون إجراءات فعلية 
على أرض الواقع لا تقتصر على المواســــم 
الانتخابية وتتجاوز الانقسام الفلسطيني 

الذي ترك أثره بشكل سلبي على الإعلام.
ونص المرســــوم على توفيــــر الحرية 
الكاملــــة للدعايــــة الانتخابية بأشــــكالها 
التقليديــــة والإلكترونيــــة كافة، والنشــــر 
والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات 
السياســــية والانتخابيــــة وتمويلها وفقا 
لأحــــكام القانون، وتوفير فــــرص متكافئة 
في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم 

الانتخابية دونما تمييز، وفقا للقانون.
وأكد المرسوم توفير مناخات الحريات 
العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة 

في الأراضي الفلسطينية.
وقــــال المركــــز الفلســــطيني للتنميــــة 
إنه يتطلع أن  والحريات الإعلامية ”مدى“ 
يكون هذا المرسوم ”أرضية صلبة وقاعدة 
متينــــة تصــــان علــــى أساســــها الحريات 
العامــــة بمــــا فيهــــا الحريــــات الإعلامية 
للصحافيــــين والمؤسســــات الإعلامية في 

فلسطين“.
ويأمل بأن تكون هذه الخطوة ”بداية 
جديدة لرفع ســــقف الحريات فــــي البلاد 
والتي ســــتنعكس بالضرورة على الدعاية 

الانتخابية“.
وجدد مطالبته بناء على هذا المرسوم 
بعــــدم تعــــرض أي صحافــــي للاعتقال أو 
التوقيف بنــــاء على عملــــه الصحافي أو 

بناء على آرائه الشخصية.
ومن الناحية النظرية يعتبر المرســــوم 
تقدما ملحوظا للمساهمة في رسم خارطة 
طريق لوســــائل الإعلام الفلســــطينية قبل 
وخــــلال الانتخابات القادمــــة، في حال تم 

تطبيقه.
لكن المخاوف أن يكون مصيره مشابها 
الخطاب  عــــن  السياســــية  للتصريحــــات 
الرسمي الفلسطيني الوطني والمحايد في 
وســــائل الإعلام، بينما الماكينة الإعلامية 
الفلســــطينية بكافة توجهاتها تســــير في 
نهج آخــــر، إذ تتمســــك بوجهــــات النظر 
المســــتندة علــــى رؤيــــة كل طــــرف للطرف 
الآخــــر؛ وتنحــــاز كل منصــــة إلــــى الجهة 
التي تنتمي لها، ما أثر بشكل سلبي على 

تغطيتهــــا لموضــــوع الانتخابات. وتحدث 
متابعون عــــن الفجوة بــــين التصريحات 
الرســــمية وما يتم تداوله مــــن أنصار كل 
طرف؛ مــــا يزيد من الأعباء التي يواجهها 

الإعلام الفلسطيني.
الإعلاميــــة  التغطيــــة  وتعانــــي 
للانتخابــــات مــــن نقاط ضعــــف عديدة إذ 
يبــــدو الحديــــث عــــن أهميــــة الانتخابات 
متواضعــــا وتوعية المواطنــــين بحقوقهم 
كناخبين ضعيفة ودون المســــتوى، وحتى 
الإعلام الرسمي لا يقوم بالدور الذي يجب 
أن يقوم به، فلا توجد نشــــرات توعية أو 
دليــــل للناخبــــين، ولا اســــتطلاعات لآراء 

الشارع الفلسطيني.

وأضــــاف المركــــز أن المرحلــــة الراهنة 
تحتاج إلى إنشاء منصات رقمية مشتركة 
تتمتــــع بالمهنيــــة، وتهــــدف إلــــى تغليب 
المصلحــــة الفلســــطينية العليــــا، وتقديم 

الصالح العام على الصالح الخاص.
وقــــال مدير موقع ”صدى سوشــــيال“ 
إياد الرفاعي ”إن إثارة الإعلام الفلسطيني 
ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي، مســــألة 
مناســــبات  في  الفلســــطينية  الانتخابات 
ســــابقة، ولّد حالة من الفتور في التفاعل 
مع هــــذه القضيــــة“. وتابــــع الرفاعي في 
تصريحــــات لوســــائل إعــــلام محلية، أن 

الفصائــــل  وإعــــلام  الرســــمي  ”الإعــــلام 
موضــــوع  يتنــــاول  لا  الفلســــطينية، 
الانتخابات بالتركيز الذي يجب أن يأخذه 

في الوضع الطبيعي“.
الفلســــطينية  الانتخابــــات  وتعتبــــر 
القادمة هي الأولى في ظل انتشــــار مواقع 
التواصل الاجتماعي، وســــط مخاوف من 
والمختصين  والمراقبــــين  المتابعــــين  قبــــل 
التقنيــــين من كيفية وآلية اســــتخدام هذه 
المنصات والمواقع في موضوع الانتخابات 
تحديدا، فيما إذا سيتم استغلالها لصالح 
مرشحين على حســــاب آخرين، أو تنظيم 
حملات لنشر الشائعات والأخبار المضللة 
كما حدث فــــي دول عديدة أخرى بما فيها 

الديمقراطية.
وفي ظل حالة الانقســــام الفلسطيني 
تبدو هذه المخــــاوف مضاعفة، خصوصا 
مع عــــدم وجود تشــــريعات إعلامية تنظم 
العمــــل الصحافــــي وتضع حــــدا لفوضى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى صحافيــــون أن المرســــوم تناول 
جــــزءا واحدا من العمــــل الإعلامي يتعلق 
تحديــــدا بالانتخابات وتمثيل المرشــــحين 
وفــــق أســــس عادلــــة وتغطيــــة منصفــــة 
للجميع، لكن الأزمة أعمق من ذلك ويحتاج 
حلها إلى سن تشــــريعات لتنظيم القطاع 

الإعلامي وحماية الصحافيين.
وأضافوا أن قانون النشر والمطبوعات 
الذي تم فرضه عام 1995 دون مشاورة أحد 
لم يعد صالحاً للتطبيق كونه قد عفا عليه 

الزمن، ولم يعد يواكب العصر.
وطالبوا بقانون إعلامي جديد يواكب 
الثــــورة التكنولوجية فــــي العالم، ويرتب 
الحالة الإعلامية، وينظم العمل الصحافي 

بهدف تعزيز حرية الرأي والتعبير.

وأوضحــــت دراســــة حديثــــة أجراها 
الباحث أحمد حمودة أنه لا يوجد ســــوى 
قانــــون المطبوعات والنّشــــر الصّادر عام 
1995، وهــــو قانــــون خــــاص بالمطبوعات 
والنشّــــر أي بالصحف والمجلاّت الورقيّة، 
ونظــــام ترخيص المحطات الإعلامية الذي 
صدرت نسخته في عام 2018 والذي ينظم 
جزئيًــــا عمل الإعــــلام المرئي والمســــموع.

وحتّى مشروع قانون الحقّ في الحصول 
على المعلومة الذي أقــــرّه مجلس الوزراء 
الفلسطيني عام 2013، وكان من المفترض 
أن يتــــمّ التوقيــــع عليه وإقــــراره من قبل 
المجلس التّشريعي والرئيس الفلسطيني، 
لــــم يــــر النــــور للعديد مــــن الاعتبــــارات 
السياســــية الداخلية على وجه التحديد. 
إضافــــة إلــــى صــــدور قانــــون الجرائــــم 
نصوصــــه  احتــــوت  التــــي  الإلكترونيــــة 
علــــى الكثير من القيــــود على حرية الرأي 

والتعبير.
ووفقــــا للباحــــث فإن هناك إشــــكالية 
رئيســــية تتمثل فــــي غياب التشــــريعات 
المنظمة للعمل الإعلامي الفلســــطيني في 

بيئة الاتصال الجديدة. 
ودعت الدراســــة السلطات إلى تعديل 
القوانــــين وصياغة قوانين جديدة لتنظيم 

قطاعات الاتصال والمعلومات وإدارتها.
جديــــدة  رؤيــــة  الدراســــة  وطرحــــت 
بتأســــيس هيئة لمراقبــــة أخلاقيات المهنة 
في ظل تصاعد انتشــــار الأخبــــار الزائفة 
وانتهاك أخلاقيات الصحافة في فلسطين.

ومــــن المقــــرر أن تجُــــرى الانتخابات 
الفلســــطينية، على 3 مراحــــل خلال العام 
الجاري: تشــــريعية في 22 مايو، ورئاسية 
في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني 

(خارج فلسطين) في 31 أغسطس.

الإعلام الفلسطيني يحتاج تشريعات 

تعزز الحريات حتى بعد الانتخابات

الانقسام الفلسطيني انعكس على الصحافة والإعلام

الماكينة الإعلامية تسير في نهج مخالف لتصريحات السياسيين
يعتبر مرســــــوم تعزيز الحريات الذي 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  أصدره 
ــــــة على طريق  ــــــاس، خطوة إيجابي عب
خــــــلال  الإعلامــــــي  الأداء  تحســــــين 
الانتخابات، لكــــــن الواقع الصحافي 
الفلسطيني يحتاج تشريعات تواكب 
العصر وتســــــاند حقوق الصحافيين 
في كل الأوقات لا فقط خلال المواسم 

الانتخابية.

فقد اليسار العربي عددا كبيرا من 
رموزه ومفكريه وكتابه في العقدين 
الماضيين، وتراجع وجوده في الكثير من 

وسائل الإعلام العربية، وتلاشى تأثير 
الجيل الذهبي الذي نشأ وسط موجة مد 
حركة التحرر الوطني وزخم الانتفاضات 

والنقاشات والاجتهادات الفكرية التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية وانحسار 

الاستعمار القديم.
كانت الشعوب مدفوعة بالثقة 

والتفاؤل في التخلص من كل أنواع 
الظلم الاستعماري والطبقي، وكانت 

كتابات رموز اليسار في الصحافة 
العربية تتصدر الصحف في بيروت 

والقاهرة وبغداد ودمشق، وحتى دول 
المغرب العربي. تنافس فيها اليسار 

الشيوعي مع اليسار القومي، واتفقا 
حينا واختلفا أحيانا، لكن نقاش 

مستقبل الشعوب وتحررها كان محور 
الكتابات التي حظيت بشعبية كبيرة، 

من محمد حسنين هيكل كممثل للحقبة 
الناصرية بمصر في ذلك الحين إلى 

اليسار الماركسي مثل محمود أمين العالم 
وإسماعيل صبري عبدالله وسمير أمين 
وإبراهيم فتحي ومحمد عابد الجابري 

وإبراهيم نقد ومهدي عامل وحسين 
مروة وخليل كلفت ورفعت السعيد 

وعيدروس القصير وصلاح عيسى، 
وعشرات غيرهم من رموز اليسار في 

الدول العربية، والذين أثروا الصحافة.
وملأ هؤلاء السمع والبصر من 

المحيط إلى الخليج، وكان ينتظر 
كتاباتهم جمهور متعطش ومتحمس 

للقراءة والمتابعة في زخم فكري وإبداعي 
امتد إلى الفنون والأدب والسينما.

بعد موجة من الازدهار والزخم 
طوال ثلاثة عقود بدأ التراجع، فالتجربة 
الناصرية التي أرسى قواعدها الرئيس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر تلقت 
ضربة موجعة إثر هزيمة 5 يونيو 1967، 

ثم وفاة رمزها في سبتمبر 1970.
وتولى أنور السادات الحكم 

في مصر، وانقلب على نهج ورجال 
عبدالناصر فيما أسماه ثورة التصحيح 
في 15 مايو 1971، وبدأت حركات التحرر 

الوطني تفقد زخمها بعد أن تحولت 
من الثورة إلى الدولة، بما كانت له 

انعكاسات متعددة على كتّاب اليسار.
أخذت تخبو تدريجيا أصواتهم 

في الصحافة العربية وتظهر جماعات 
الإسلام السياسي، وكان أنور السادات 

قد أفرج عن قيادات جماعة الإخوان 
ودعمها لتواجه المنظمات الناصرية 

والماركسية المسيطرة على الجامعات 
المصرية، وأفسحت لها منابر صحافية 

للتعبير عن أفكارها.
شاركت أجهزة الأمن في ملاحقة 

اليسار ومنع أنشطته، وتتابعت موجات 
صعود الإسلام السياسي التي بدأت 

في السبعينات من القرن الماضي، ومع 
اتساع نفوذ الجماعات الإسلامية تعرض 

اليسار إلى استقطابين رئيسيين.
هناك من رأى من الكتاب والمفكرين 
في تلك الجماعات قوة ثورة بمقدورها 
أن توحد الجماهير وتقوي مشاركتها، 

بل وتوحد دول المنطقة تحت راية 
الإسلام، وتجعل منها قطبا دوليا فاعلا 

يمكنه أن يواجه الغرب الاستعماري.
في المقابل كان هناك يساريون 
آخرون يرون فيها حركات رجعية 

مرتبطة بالاستعمار، وتجر الشعوب 
إلى الخلف والماضي، ووقفت مع صف 

الدولة لتشارك في حمايتها من جماعات 
الإسلام السياسي العنيفة والمتصلبة.
انتقل جزء كبير من كتاب اليسار 

إلى أحد القطبين البارزين على 
الساحة، ليزداد اليسار ضعفا وتشرذما 
وانقساما، وظهرت على السطح أعراض 
أمراضه المزمنة التي كانت متوارية في 

فترات الصعود والمد الجماهيري.
جاء انهيار الاتحاد السوفييتي 

ليكون الصدمة الأكبر لكتاب اليسار، 
فقد سقطت المنارة والداعم الأكبر وفخر 

الثورات الاشتراكية، وزاد من الأسى 
تقوقع الثورة الصينية وانكفاؤها 

على نفسها، ثم اندماجها في السوق 
العالمية، لتنفرد الرأسمالية بالعالم 
وتفرض عليه هيمنة تفوق المرحلة 

الاستعمارية الكلاسيكية بأدوات جديدة. 
بعضها ناعم، يستغل التطور الكبير في 

الإعلام والاتصالات والمخابرات، وآخر 

خشن يستخدم القوة والغزو والحصار 
الاقتصادي. وظهرت قوى جديدة على 

الساحة تنافس جماعات الإسلام 
السياسي النفوذ وترفع رايات حقوق 

الإنسان وتمكين المرأة وإنصاف المثليين 
والأقليات الاثنية والدينية.

اجتذبت تلك الجماعات قطاعا من 
كتاب اليسار القومي والشيوعي الذي 

كان يرزح تحت اليأس والعجز عن 
العمل العام، والمحاصر من الحكومات 

وجماعات الإسلام السياسي، وتفرق 
معظم الكتاب اليساريين بين الاحتماء 

بالدولة والعمل تحت مظلتها أو الانتقال 
إلى صفوف جماعات الإسلام السياسي 

ومراجعة ماضيهم اليساري.

ووجد كتاب آخرون في المنظمات 
الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني 

ضالتهم، بوصفها ترفع شعارات تحرر 
إنساني وتقف في صف قطاعات تعاني 
من الظلم والاضطهاد، وتلقى الترحيب 
والدعم من الغرب الذي يرى أنها قريبة 

من منظومة قيم التحرر والحداثة، لكنها 
تجنبت وضع القضايا الوطنية والطبقية 

في صدارة برامجها واهتماماتها.
كان كتاب اليسار يحملون عبئا ثقيلا 
منذ النشأة التي قامت على أيدي جاليات 

أجنبية أو مثقفين ينتمون فكريا إلى 
الغرب، فاتسمت حركاتهم ومنظماتهم 

بالنخبوية، وتركز نفوذهم على أوساط 
المثقفين والطلاب دون أن يغرسوا 

جذورهم عميقا في الريف أو الطبقات 
العاملة، وهي الطبقات المستهدفة 
وصاحبة المصلحة في الاشتراكية.

بسبب تلك الطبيعة النخبوية كان 
الانقسام والتنافس من أبرز مظاهرهم، 

فمجتمع المثقفين والطلاب معروف 
بنزوعه نحو الفردية والرغبة في 

الظهور والزعامة، فكانت التصدعات 
والانشقاقات والخلافات والاتهامات 

المتبادلة من السمات التي لازمت مسيرة 
كتاب اليسار، والتي تعود إلى مطلع 

عشرينات القرن الماضي حيث اقتاتوا 
على الإنتاج الفكري الأجنبي عموما 

والأوروبي خصوصا، والذي انعكست 
مدارسه الفكرية والسياسية على حركة 
اليسار وكتابه وتوجهاتهم وأزماتهم، 

وزادتهم انقساما وتناحرا.
ولا توجد سوى القليل من الدراسات 

عن الواقع العربي، كأن نخبة المثقفين 
التي قادت اليسار ألبست الواقع 

العربي أزياء الغرب وأسقطت عليه فكره 
وقضاياه، ولم تنبت من أعماق وتحديات 

الواقع العربي مثلما الحال في تجارب 
الأخرى، وأبرزها دول أميركا اللاتينية 

التي سعى فيها كتاب اليسار إلى إنتاج 
النسخة الخاصة من الاشتراكية التي 
تلائم الواقع -وإن أخطأوا وتراجعوا 

حينا- وحاولوا التجديد والتجريب على 
أرض واقع وتربة بلدانها.

اعتمدت معظم التجارب العربية 
النسخ المستوردة، وأصيب كتاب اليسار 

القومي بانتكاسات ومشكلات لا تقل 
فداحة عن الجناح الشيوعي، وإذا 

كان الطرفان قد تراجعا بشدة وخفت 
صوتهما إلى حد التلاشي أحيانا فإن 

تجدد أزمات الرأسمالية وتوحش اليمين 
المتطرف وانتكاسات الإسلام السياسي 

بعد ”الربيع العربي“ يمكن أن تكون 
قبلة حياة لكتاب وأفكار اليسار العربي، 

خاصة مع ظهور ملامح تعددية قطبية 
وتراجع الهيمنة الأميركية وقرب انتهاء 

تأثيرات الحقبة النفطية.
لكن أي صحوة جديدة لكتاب اليسار 

مرهونة بالقدرة على مد جذورهم في 
التربة العربية وإنتاج نسختهم الخاصة 
وتجاوز الأمراض المزمنة والوقوف على 

علاجها، ليكون هؤلاء رافدا لنهوض 
سياسي معرفي وفكري قادر على إنتاج 
رؤى تلتف حولها الجماهير وترى فيها 
مخرجا من الأزمات نحو أفق أكثر عدالة.

مصطفى السعيد
كاتب وصحافي مصري

مم
ك

لماذا خفت صوت اليسار 

في الإعلام العربي

أي صحوة جديدة لكتاب 

اليسار مرهونة بالقدرة 

على مد جذورهم في التربة 

العربية، وإنتاج نسختهم 

الخاصة، وتجاوز الأمراض 

المزمنة والوقوف على علاجها

المركز الفلسطيني 

للتنمية والحريات الإعلامية 

{مدى}: بناء على هذا 

المرسوم نطالب بعدم 

تعرض أي صحافي للاعتقال 

بي.بي.سي تعد بالنظر في رؤيتها لصورة المرأة المسلمة
  لنــدن – وعدت هيئة الإذاعة البريطانية 
انتقــــادات  فــــي  بالنظــــر  ”بي.بي.ســــي“، 
تعرضت لها بعد حــــوار أجراه راديو ”بي.
بي.ســــي4“ مع أمين عام المجلس الإسلامي 
البريطاني زارا محمد، الذي وصفه كثيرون 
بأنــــه كان ”عدائيا“ وحــــاول ”تأكيد صورة 

مسيئة للمرأة المسلمة“.
سياســــية  شــــخصية   100 ووقعــــت 
وأكاديميــــة وكتاب، رســــالة احتجاج على 
”إســــاءة معاملة“ زارا محمد، خلال الحوار 

الذي أجرته المذيعة إيما بارنيت في برنامج 
”ساعة المرأة“ علىراديو ”بي.بي.سي4“.

وجاء في الرســــالة أن بارنيت ”أظهرت 
إرادة فــــي تأكيــــد صــــورة مســــيئة للمرأة 
المســــلمة“، وأنه على الهيئــــة الإعلامية أن 
تصحــــح طريقة تعاملهــــا وتقديمها للمرأة 

المسلمة“. 
وأضافــــت أن الحوار ”أدير بأســــلوب 
الحــــوارات التي تجــــرى مع السياســــيين 
لمحاســــبتهم، بدل التواصل مــــع المرأة وما 

تمثله بالنســــبة إلى المجتمع البريطاني“. 
وانتقــــدت الرســــالة بشــــكل خــــاص تكرار 
المذيعة لســــؤال ”كم عدد النساء بين الأئمة 

في بريطانيا“.
وردت زارا بــــأن وظيفتهــــا علــــى رأس 
منظمة اجتماعيــــة لا يخولها للخوض في 
مســــائل فقهيــــة، لكن بارنيــــت أصرت على 
إعادة السؤال أربع مرات مقاطعة ضيفتها 

في كل مرة.
ورأت  ”بي.بي.ســــي“ في تقرير نشرته 
على موقعها الإلكتروني أن بارنيت تطرقت 
مــــع ضيفتها إلى قضايا ”مشــــروعة“، لكن 
في الطريقة التي  البرنامج ”ســــيفكر مليا“ 

يتناول بها المرأة المسلمة.
وقــــال المديــــر العــــام لـ“بي.بي.ســــي“، 
تيــــم ديفــــي، إن الهيئــــة تتولى مســــؤولية 
”بحث ومناقشــــة القضايا فــــي جميع فئات 

المجتمع“.
وأشــــارت الرســــالة إلى أن من أسباب 
المشــــكلة أن ”الأصوات المســــلمة قليلة في 
جميع مســــتويات بي.بي.سي“، خاصة في 
إنتاج البرامج، ومنه راديو ”بي.بي.سي4“. 
واعترف ديفي أن عدد المســــلمين في أقسام 
الإنتــــاج أقــــل من المعــــدل الوطنــــي، ولكن 

أوضح أنه ليس ”كما تدعونه“.
وقال إن ”رفــــع التمثيل مهمتي ومهمة 

فريق العمل معي“.

ودعــــا أصحاب الرســــالة إلــــى مقابلة 
بعض كبــــار المســــؤولين في بي.بي.ســــي 
ومناقشــــتهم في القضايا التــــي جاءت في 
الرســــالة، ”من أجل التعرف على مشــــروع 
بي.بي.ســــي لرفــــع التمثيــــل فــــي مختلف 

البرامج والأقسام“.

وأفاد برنامج ”ساعة المرأة“ في بيان 
الجمعة ”أننـــا إذ نتفهم اختلاف الناس 
بشأن الحوارات المباشرة التي نجريها، 
فإننـــا نعتقد أنه من المشـــروع أن نبحث 
بعض القضايا التي تواجه المسلمين في 
بريطانيا“. وأضاف ”أن برنامج ’ســـاعة 
يســـتمع إلى الانتقـــادات ويتعلم  المرأة‘ 
من الـــردود التي يتلقاها. وســـننظر في 

القضايا والمشاكل التي طرحتموها“.
إلـــى  بالعـــودة  ”نتعهـــد  وتابـــع 
هـــذا الموضـــوع علـــى الهـــواء لتعميق 
التواصل بشأن القضايا التي تهم المرأة 

المسلمة“. الحوار مع زارا محمد أمين عام المجلس الإسلامي البريطاني أثار ضجة واسعة

100
شخصية وجهت رسالة احتجاج إلى 

{بي.بي.سي} على {إساءة معاملة} 

زارا  محمد 



 عمــان – تصـــدر هاشـــتاغ #حجب_
المواقع_الإباحيـــة الترنـــد الأردني على 
موقع تويتر بعدما طالب عدد من النواب 
في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء بشر 

الخصاونة بحجبها في البلاد.
وقال النواب الموقعون على المذكرة إن 
الدعـــوة إلى حجب المواقع الإباحية تأتي 
في ”ظـــل التحـــول إلى التعلـــم عن بعد، 
إذ أصبحـــت الإنترنـــت متاحـــة للجميع، 
وبات الأطفال يستعملون الأجهزة الذكية 
لســـاعات طويلة، في حين أن الدخول إلى 
المواقـــع الإباحيـــة مجانًا بلا رســـوم أو 

اشتراك“.
وأشـــار النواب فـــي المذكـــرة إلى أن 
”المواقع الإباحية تســـبب شـــتات العقول 
والتصرفات  البيـــوت  وخـــراب  والقلوب 
الشـــاذة ممـــا جعلنا أمـــة مســـتهلكة لا 
منتجة، فهي قضية دينية تربوية نفســـية 

اقتصادية وطنية بامتياز“.
وأصدر الخصاونة الأحد قرار تمديد 
العمـــل بالتعليم عن بعد فـــي الجامعات 
حتى نهاية العام الدراسي، وفوض وزير 
التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي 
تمديـــد العمل بالقرار أو تعديله في ضوء 

الوضع الوبائي.
الأردنيـــة  الصحـــة  وزارة  وســـجلت 
ارتفاعا حـــادا في الإصابـــات بفايروس 
كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين 
الماضيـــة، حيـــث بلغ العـــدد 4550 إصابة 

جديـــدة، بعـــد أن كان نحو ألـــف إصابة 
يومية خلال الأسبوع الماضي.

مـــن جانبهـــا أثـــارت قضيـــة حجب 
المواقـــع الإباحيـــة جـــدلاً بشـــأن أولوية 
الموضوع، في ظل الصعوبات الاقتصادية 

التي يعانيها الأردن.
وكتب مغرد منتقدا:

وتساءل معلق:

وأقـــر مجلس النـــواب الأردني الأحد 
بالأغلبية مشـــروع قانون الموازنة العامة 
لعـــام 2021 بعجـــز يعـــادل 2.758 مليـــار 
دولار أميركي. وقال رئيس الوزراء بشـــر 

الخصاونـــة في ختـــام نقاشـــات النواب 
حـــول الموازنـــة إن ”موازنة العـــام المالي 

الحالي هي الأصعب في تاريخ المملكة“.
واعترض مغرد بقوله:

وكان عضــــو مجلس النــــواب الأردني 
علي الطراونة طلب حجب المواقع الإباحية 
مؤكدا ”المواقع الإباحية في الأردن مجانًا، 
بينمــــا في الدول الأجنبيــــة مقابل الأجر“، 

وهو الأمر الذي يتطلب حجبها كليًا.
في ســــياق آخــــر تســــاءل معلقون عن 
فاعلية القرار في ظل انتشار برامج لكسر 

الحجب.
وقال مغرد:

واقترح مغرد:

في المقابل احتشد المغردون للمشاركة 
في الهاشتاغ مؤكدين أنه ”أفضل قرار“.

وقال معلق:

يذكر أن ضابطة الدراســــات في هيئة 
تنظيم الاتصالات مها المعشــــر قالت إن ما 
يعيق حظر كافة المواقع الإباحية في الأردن 
هو عدم القدرة على حصر روابطها، مبينة 
أن الشركات تتوفر لديها خدمة حجب هذه 

المواقع بطلب من المشتركين.
المطالبــــات  أن  أكــــدوا  معلقــــين  لكــــن 
حريــــة  لتضييــــق  ”طريقــــة  بالحجــــب 

الإنترنت“.
وكتب مغرد:

وأظهــــرت بيانات واردة فــــي التقرير 
الســــنوي لهيئــــة تنظيم الاتصــــالات عام 
2019 أن عــــدد مســــتخدمي الإنترنــــت في 
الأردن ســــجل حوالي 9.4 مليون مستخدم 
نهاية عام 2019، مضيفة أن نســــبة انتشار 
استخدام الإنترنت في الأردن قد بلغت 89 

في المئة من إجمالي عدد السكان.

 نابلس – أثار إصدار محكمة فلسطينية 
وإدانــــة  قــــرارا ببطــــلان ”وعــــد بلفــــور“ 
بريطانيــــا لإصدارهــــا عــــام 1917 القــــرار 
الذي أتاح لليهــــود إقامة وطن قومي لهم 
في فلسطين سخرية واســــعة على مواقع 
الفلسطينيون  وعدّ  الاجتماعي.  التواصل 
القرار ”متاجرة من نوع جديد“ بقضيتهم.

وكانــــت ”المؤسســــة الدوليــــة لمتابعة 
حقــــوق الشــــعب الفلســــطيني“ رفعت في 
22 أكتوبــــر الماضي دعــــوى قضائية ضد 
بريطانيــــا أمــــام محكمــــة بدايــــة نابلس 
(شــــمال الضفة) تحملها المســــؤولية على 
جرائــــم ارتكبت إبان احتلالها لفلســــطين 

بين عامي 1917 – 1948.
وجاء في مضمون الدعوى أنها تحمل 
”المملكة المتحــــدة (بريطانيا) المســــؤولية 
تصرفاتهــــا  عــــن  وتبعاتهــــا  القانونيــــة 
والقانون  والأخــــلاق  للقواعــــد  المخالفــــة 
الدولــــي والجرائم التــــي ارتكبتها خلال 

احتلالها فلسطين بما فيها وعد بلفور“.
و“وعــــد بلفــــور“ هو اســــم أطلق على 
رسالة بعث بها وزير الخارجية البريطاني 
آرثــــر جيمس بلفــــور فــــي 2 نوفمبر 1917 
إلى اللورد (اليهــــودي) ليونيل وولتر دي 
روتشــــيلد، أشــــار فيها إلــــى أن حكومته 
ســــتبذل غاية جهدها لإنشــــاء وطن قومي 

لليهود في فلســــطين. واحتلــــت بريطانيا 
فلســــطين عام 1917 وعملت على تســــهيل 
هجرة اليهود إليها وتمكينهم على الأرض 

تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل عام 1948.
وحوّل الفلسطينيون الحدث إلى مادة 
ساخرة، مشبهين الأمر بـ“السيرك الهزلي“، 
منتقديــــن ما أســــموه ”تهريــــج الملياردير 
منيــــب المصــــري بســــبب عدم  البائــــس“ 
واقعية المحاكمــــة و“الفرقعات الإعلامية“ 
التي واكبتها، مشككين في نوايا الشخص 

الذي يقف وراء رفع القضية.
وانتقد معلق ”الملهاة“ قائلا:

وقال رجل الأعمال الفلســــطيني منيب 
المصري، أحــــد القائمين على الدعوى، ”إن 
القــــرار يقضي بإدانــــة بريطانيا بوضعها 
وعــــد بلفور وتنفيــــذه، وأن كل مــــا فعلته 
باطــــل وغيــــر قانونــــي وغيــــر أخلاقي“. 
وأضاف ”ســــنتوجه بالقرار إلى بريطانيا 
لرفــــع قضيــــة علــــى حكومتها، بواســــطة 
اثنــــين مــــن أبــــرز المحامــــين فــــي العالم، 
أحدهما لويس أوكمبو الذي كان رئيســــا 
ســــابقا لمحكمة الجنايات الدولية“. وتابع 
”نســــعى لأن تعترف بريطانيــــا بجرائمها 
وتعتذر للشــــعب الفلسطيني وتعوّض كل 

المتضررين من وعد بلفور“.
ووفق مجلة متخصصــــة، قدرت ثروة 

المصري بـ1.6 مليار دولار في عام 2006.
بعيــــدا  يومــــا  المصــــري  يكــــن  ولــــم 
عــــن السياســــة، إذ شــــغل منصــــب وزير 
الشــــباب في الأردن، ثم وزيرا فلسطينيا. 
ورفض مرارا أن يتولى رئاســــة الحكومة 
الفلســــطينية، لكنــــه عضــــو فــــي المجلس 
التشريعي الفلسطيني ولا يفارقه الشعور 

بالغضب من وعد بلفور. وكتب مغرد:

وسخر آخر:

المســــؤولين  لمصطلحات  تدويــــر  وفي 
مغــــردون  أســــقط  الفلســــطينيين، 
الخطــــاب علــــى قــــرار المحكمــــة فقالــــوا 
إن العائلــــة البريطانيــــة المالكــــة تطالــــب 
الصــــدع“  و“رأب  الصفــــوف“  بـــــ“رص 
بمواجهة تداعيات القرار. وكتبت مغردة:

وفي إشــــارة إلى مسلسل ”ذي كراون“ 
علــــى ”نتفليكــــس“ الــــذي تعــــرض لحملة 
انتقادات واســــعة بســــبب تناوله العائلة 

الملكية البريطانية، قال معلق:

وتحت شــــعار ”عاجل“ نشــــر مغردون 
أخبارا واردة بعد الحدث العظيم.

 وكتب أحد المعلقين:

وسخرت أخرى:

وقال معلق:

وفي إشــــارة إلى تدوينة على فيسبوك 
شغلت شباب العالم العربي، احتوت على 
”اكتــــب رقم 2 وســــتختفي القطــــة خلال 3 
ثــــوان“ التي كانت تجثم على صدر ممتلئ 
لفتاة لم يظهر وجههــــا، لتضيف صاحبة 
الحســــاب ”أقســــم أنني لســــت دجالة أو 

ساحرة“، قال معلق:

كمــــا انتقد معلقون على نطاق واســــع 
الملياردير منيب المصري.

وقال عالم الاجتماع الفلســــطيني بلال 
الصبّاح:

وتداول مغردون مقطع فيديو من أمام 
محكمة بداية نابلس يظهر المصري يحتفل 

ببطلان ”وعد بلفور”.
ويــــرى الفلســــطينيون فــــي المصــــري 
”شــــخصية إشــــكالية“، وقبــــل أشــــهر قام 

شــــبّان غاضبون بطرده من باب الأسباط 
واتهمــــوه بالمتاجرة بعذابات المقدســــيين 
والمزايدة على القدس والأقصى والمتاجرة 

بهما. واعتبرت مغردة:

ماذا يريد منيب المصري 

التعليم عن بعد أولى بالاهتمام

أونلاين
الثلاثاء 2021/02/23 
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فيه غريزة داخلك تنبه إذا كان 
الإنسان اللي قدامك غير صادق، 

مهما بدأت لك الفكرة غير منطقية لا 
تتجاهلها، إذا اللسان كذب الشعور 

الصادر من البشر ما يكذب.

انزلق إعلامنا العربي فوقع في 
الفخ حين استخدم مصطلح تصدير 

الثورة في المشروع الخميني 
التوسعي فشوه من حيث يعلم أو لا 

يعلم المفهوم العلمي للثورة.

تريد أن تتأسف بشكل صحيح، لا 
ترجع لنفس الخطأ.

808Faisal

thefahadalrajhi

الإعلام صناعة احترافية وليس 
وظيفة عمومية.

elventofler

تكتشف الحمار من المناقشة الأولى
في المناقشة الثانية يظهر حمار آخر.

adab_twit

MeshariGhamdi

Saeed_AlHamad

ماهو شرط أن الصمت علامة 
الرضا… ممكن يكون الكلام خسارة 

فيك!

YaMsh3L
انتهت علاقتهم، ليس بسبب 

مشاجرة أو موقف عنيف، إنما 
بسبب حالة من الإهمال التدريجي. 
الطرف الأول وثق بتواجده الدائم 
فأهمله، والآخر لا يتحمل أن يكون 

هامشا بعد أن كان قريبا.
 تذكروا أن ما ينتهي ببطء لا يعود 

أبدا.

Azizalqenaei
الأطفال مسؤولية ورعاية وتأهيل 
للمستقبل وليسوا مصدر رزق أو 

خدم أو إضافات لاسم العائلة.

محكمة فلسطينية تقضي ببطلان وعد بلفور.. 

{نكت للركب} على مواقع التواصل الاجتماعي
 القرار القضائي يضع رجل الأعمال منيب المصري في دائرة الضوء والسخرية

الفلســــــطينيون يســــــخرون على مواقــــــع التواصل الاجتماعي مــــــن المتاجرة 
ــــــدة بقضيتهــــــم بعد قــــــرار محكمة فلســــــطينية ببطلان ”وعــــــد بلفور“،  الجدي

مستلهمين مصطلحات المسؤولين الفلسطينيين.

#حجب_المواقع_الإباحية يثير الجدل حول الأولويات في الأردن

Shaddad Abdulhaq
مهمــــــا تندرنا وضحكنا على أحداث 
ــــــا محترما  ــــــوم يبقــــــى أن قاضي الي
وســــــلطة قضائية متخمــــــة بالآلاف من 
ــــــا المــــــدورة (بعــــــض التقارير  القضاي
ـــــــ٢٠١٧ – ٢٠٢٠ تقــــــول إنها  ــــــدة ل العائ
تتجــــــاوز ٤ آلاف) وإعلاما يتنطط نحو 
ــــــارة وموظفين حكوميين يتقاضون  الإث
ــــــب مــــــن الموازنة العامــــــة الممولة  روات
ــــــا… كل هــــــؤلاء اتفقوا على أن  ضريبي
يكملوا مشــــــهد الملهاة أو المأساة حبا 
ــــــا ومالنا  أو كرها على حســــــاب وقتن
وصورتنا التي ”مصخت“.. مصختو.

@oghazal1998
ــــــس تعلن أن ”وعد  محكمة بداية نابل
بلفور باطــــــل“ ومنيب المصري معلقا: 
يحيا العدل يلا يا احتلال اطلع برا.

@Psy77_
ــــــوزراء: هــــــذه الموازنة هي  – رئيس ال
الأصعــــــب في تاريخ الأردن بنســــــبة 

عجز تقارب ثلاثة مليارات.
ــــــواب يرد بتوقيع عريضة  – مجلس الن

لإلغاء المواقع الإباحية.
نبذة عن اهتمامات وأولويات السلطة 

التشريعية التي تمثل الشعب.

@otbah_khasawneh
هل استطاع مجلس النواب الأردني 
حسم قضايا الناضجين من الشعب 
ــــــم واقتصاد وغير  ــــــي من تعلي الأردن
ذلك الكثير ليتفرغ لموضوع المراهقين 
ــــــه #حجب_المواقع_ منهم في طلب

الإباحية؟

@LAbueraq
ــــــواب يقــــــارن الأردن بالدول  أحد الن
#حجــــــب_ ــــــرح  ويقت ــــــة  الأجنبي

ــــــة. لكــــــن المقارنات  المواقع_الإباحي
ــــــين دول متقاربة مــــــن ناحية  تكون ب
مســــــتوى التطور. هل قــــــرار حجب 
المواقع اتخذ بناء على دراسة علمية؟ 

@Wacky56066958
ــــــك حجب المواقــــــع غير المرغوب  يمكن
ــــــى الراوتر  فيها بواســــــطة الولوج إل
المنزلي ووضع الرقابة الأبوية مجانا، 
ــــــى انتظار  فأنت لســــــت في حاجة إل
حجبهــــــا (…). بالنســــــبة إلى الهاتف 
ــــــك حجبها عن طريق الشــــــركة  يمكن
بمقابل مادي بسيط، فالموضوع سهل 

(لمن أراد ذلك).

@yugi
احذروا من دعاة حجب الإنترنت: في 
ــــــر فيها موضوع حجب  آخر مرة أثي
الحكومة  اســــــتغلت  الاباحية  المواقع 
ــــــن للـ“حجب“  عواطــــــف الناس المؤيدي
فأرســــــلت تعديلات قانون المطبوعات 
ــــــواب الذي  والنشــــــر إلى مجلس الن
أقرهــــــا بســــــرعة قياســــــية، وإثر ذلك 
حُجب أكثر مــــــن ٣٠٠ موقع إخباري 

وسياسي في الأردن. @aysar_alawwad
خطوة لو اتخذت ســــــتكون واحدة من 
أفضل إنجازات مجلس النواب لعام 
٢٠٢١. لكــــــن على الحكومة دراســــــة 
الأبعاد الاجتماعية والنفسية للشباب 
الأردنيين وإيجــــــاد بدائل في توظيف 
طاقاتهم المكبوتة حتى لا يكون حجب 
مثل هــــــذه المواقــــــع حجــــــة لارتكاب 

@IahedX
#حجب_المواقع_الإباحية  مع  أنا 

@3_62i
بعــــــد مــــــرور ١٠٤ ســــــنوات على وعد 
بلفور، محكمة بداية نابلس تحســــــم 
كون  الجدل وتقرر ”وعد بلفور باطل“ 
ــــــا لا تمتلك حق تقرير مصير  بريطاني

الشعوب! بدها كنافة نابلسية.

@hibayousef
ــــــث تطالب بعودة هاري  الملكة إليزابي
وميغــــــان فــــــورا ورأب صــــــدع البيت 
ــــــي ورص الصفوف لمواجهة  البريطان
تداعيات قرار محكمة نابلس ببطلان 

وعد بلفور.

ررررر

@prsamer
ــــــر وزارة  ــــــا تحذر عب عاجــــــل: بريطاني
الخارجية بشكل رسمي جميع رعاياها 
المقيمين في الأراضي الفلسطينية من 
ــــــراب أو التجمع فــــــي مناطق قد  الاقت
يكون فيها خطــــــر التزحلق بعد انتهاء 

الثلوج. #وعد_بلفور.

@hibayousef
عاجل: بعد اجتماع مع وزير الدفاع: 
الملكة إليزابيث تطالب بفرض عقوبات 
اقتصادية على نابلس وتعلن عن قطع 
إمدادات الكنافة حتى إشــــــعار آخر. 
الملكة سُمعَت تقول: الله يزِلهِن… الله 

يزِلو (بالإنجليزي) #وعد_بلفور.

@Bashar_Hamdan
بعد صدور قرار المحكمة ببطلان وعد 
بلفور.. اختفاء آرثر جيمس بلفور عن 
الأنظار وهناك مصادر موثوقة تشير 
إلى إنه عامل نفسه ميت حتى لا يُلقى 

القبض عليه. #فلسطين.

@AhmadSharkawi14
نتفليكــــــس مجبورة هــــــلا تعمل جزء 
جديد من The Crown بعد الي عملو 

منيب المصري.

@AhmadSharkawi14
أقســــــم بالله أنني لســــــت ساحرا أو 
دجالا اضغط رقم ٢ وسيختفي وعد 

بلفور.

@GhadeerAwwad12
الموضوع أخــــــذ مســــــاحة كافية من 
الهرج والنكتة، ولكن باعتقادي أن ما 

خفي أعظم.

@BelalAlsabbah
ما هو مثير للاســــــتفهام أن الملياردير 
الفلســــــطيني منيب المصري والمقُرب 
جدا من اليســــــار الأميركي والرئيس 
ــــــة دولية  ــــــز حمل ــــــدأ بتجهي ــــــدن ب باي
لمقاضاة بريطانيا على إصدارها وعد 

بلفور قبل ١٠٣ أعوام!

الفلسطينيون 

حولوا الحدث على مواقع 

التواصل الاجتماعي إلى مادة 

ساخرة، مشبهينه

«السيرك الهزلي» بـ

أحده
ســــا
”نســ
وتعت
المتض
و
المص
و
عــــن
الشـــ
ورفض
الفلس
التش
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التواصل الاجتماعي إلى مادة

ساخرة، مشبهينه

«السيرك الهزلي» بـ

فــــــي الأردن، لكن مــــــا الفائدة من 
حجــــــب المواقع والحــــــال أنه توجد 
مئات الطــــــرق الأخــــــرى للوصول 
إلى المــــــواد الإباحية؟ المفترض أن 
يجاهد الإنســــــان نفســــــه ليمنعها 
#حجب_المواقــــــع_ عنهــــــا. 

الإباحية #الأردن

#الأردن  ــــــة.  المجتمعي ــــــم  الجرائ
#حجب_المواقع_الإباحية



 بغداد – هاجر العديد من المســـيحيين 
العـــراق تاركين وراءهم منـــازل وعقارات 
باتت استعادتها شبه مســـتحيلة بعدما 
استولت عليها أطراف مختلفة من بينها 
فصائل مسلحة وأخرى ذات نفوذ في ظل 
عدم اســـتقرار سياسي وضعف الأمن في 

البلاد.
يقول الطبيب البيطري فوزي بولص، 
وهو مسيحي من بغداد، ”انتهى بي الأمر 
إلى أن أبيع المنزل بالمبلغ الذي عرضوه“، 
وهـــو أقل بكثير من قيمـــة البيت البالغة 
مســـاحته 350 متـــرا مربعـــا في شـــارع 
فلسطين، أحد الشـــوارع الرئيسية وسط 
بغداد الذي لم يعد إليه بولص منذ 2007.

فـــي تلك الفترة، حـــين كانت الحروب 
الطائفية تعمّ البلاد، قرّر بولص الانتقال 

إلى كردستان.
وصولي  ”بمجـــرد  قائلا،  ويســـتذكر 
إلى كردســـتان، عرفت أنهم سيطروا على 

البيت“.
تعـــرّض  أنـــه  الطبيـــب  ويتحـــدث 
لتهديـــدات متكـــررة بالقتل، فـــي كل مرة 
يحاول فيها الوصول إلى شارع فلسطين 

حيث يقع بيته.
دفعه الأمر لمناشدة رئيس الوزراء في 
تلك الفترة، ودفع 15 ألف دولار إلى محام 
ليتولـــى الدفاع عن حقه، وأحيلت قضيته 
على قيادة عمليـــات بغداد، دون أن يظفر 

بنتيجة.
يقـــول بولـــص إنـــه أنفق علـــى ذلك 
وعلى الرشـــاوى ودفع مبالغ لوسطاء ما 
يوازي تقريبا قيمة المبلغ الذي دُفع له في 
مقابل البيت، وهـــو 400 ألف دولار، علما 
أن منزله يســـاوي، بحسب سعر السوق، 

ضعف هذا المبلغ.

لقد فقـــدت عائلات مســـيحية كثيرة 
منازل وعقارات أصبح استرجاعها اليوم 
ضربا من الخيال بســـبب البيروقراطية 
والفســـاد، وفق ما قال مسؤولون ورجال 

دين.
ويكشـــف رئيـــس منظمـــة حمورابي 
المستقلة للدفاع عن الأقليات، وليم وردة، 
أنه تقدّم بشكاوى في عشر قضايا مماثلة 

إلى القضاء.

وتتكرر القصة نفســـها فـــي كل مرة، 
إذ يواجـــه أصحـــاب المنـــازل أو أقـــارب 
هاجـــر  بعدمـــا  لحراســـته  يســـكنونها 
مالكوهـــا، تهديـــدات غالبـــا مـــا تكـــون 

بالسلاح، أجبرتهم على ترك المنازل.
المصادرة،  المنـــازل  أصحـــاب  ويتهم 
ومـــن بينهم مســـيحيون ومســـلمون من 
فصائـــل  الطائفـــي،  الصـــراع  ضحايـــا 
شيعية مسلحة، غالبيتها موالية لإيران، 
بالقيـــام بذلك. وتتمتع هـــذه المجموعات 
اليوم بنفوذ واسع ولديها ممثلون داخل 

البرلمان ووزراء في الحكومة.
في مواجهتها، يشـــعر المســـيحيون 
أن لا حـــل أمامهم إلاّ الاستســـلام. يقول 
الأيكونومـــوس يونـــان ألفريـــد، الوكيل 
العـــام للـــروم الأرثوذكـــس فـــي العراق، 

”يلجأ إخواننا المســـلمون إلى العشـــائر 
والأحزاب السياســـية للدفاع عنهم، لكن 

نحن ليس عندنا“ دعم كهذا.
فـــي البرلمـــان المؤلـــف مـــن 329 عضوا، 
هناك خمســـة نواب مسيحيون فقط، لكن 
يصوت هؤلاء إجمـــالا دفاعا عن مصالح 
كتلهـــم وأحزابهـــم أكثـــر مـــن مصالـــح 

طائفتهم.
وشـــكلت الحكومة عام 2008، تزامنا 
مع تراجـــع موجة العنف الطائفي، لجنة 
مكلفـــة باســـترداد المنـــازل والعقـــارات 

المنتزعة وإعادتها إلى أصحابها.
اســـتطاعت اللجنة المؤلفة من أربعة 
أعضـــاء في بغداد حيث يســـكن عشـــرة 
ملايين نسمة، إعادة أكثر من 26500 منزل 
إلـــى أصحابها القانونيـــين. لكنها كانت 
كلها تقريبا ملكا لمواطنين من الشيعة أو 

من السنة.
أما بالنســـبة إلى المســـيحيين الذين 
يترددون في التوجه الـــى القضاء أو لم 
يعـــودوا موجودين في البلـــد، فقد تمت 

استعادة خمسين منزلا فقط.
في محافظـــة نينوى (شـــمال) مثلا، 
كانـــت الأقليـــات الدينيـــة العراقية ومن 
بينها المســـيحيون، هدفا لتنظيم الدولة 
 2014 عـــام  ســـيطرته  بعـــد  الإســـلامية 
علـــى ثلث مســـاحة البلاد، فبـــاع بيوت 
المسيحيين في مزادات علنية لدعم خزينة 

التنظيم.
المســـيحيون  خســـر  ذلـــك،  بعـــد 

الأراضـــي  مـــن  كبيـــرة  مســـاحات 
الزراعيـــة التـــي ســـيطرت عليهـــا 
خلال  بـــرزت  مســـلحة  مجموعات 

مشـــاركتها فـــي المعـــارك لطرد 
الجهاديين من المنطقة.

ودفع هذا الأمر 
واشنطن إلى معاقبة 
بعض قادة الفصائل 

المسلحة، 
لاستيلائهم على 

أراض وقرى 
بكاملها.
وعن 

عدد منازل 
المسيحيين 
المصادرة، 

يقول ألفريد، 
”هذا الأمر حدث 

وبكثرة، لا يوجد 
عدد دقيق“، مشيرا إلى 

قيام ”الكثيرين بكسر الأبواب 
واقتحام البيوت أو تزوير وثائق 

تدّعي ملكية منازل أو عقارات 
للاستيلاء عليها“.

ويضيف الكاهن 
الذي التقى مرارا 

بعائلات سلبت منازلها، 
بأسف، ”لجأنا إلى 

القانون ولم نترك لا رئيس 
الجمهورية ولا رئيس الوزراء 

ولا رئيس البرلمان، وشُكلت لجان“، 

مقـــدرا أن نســـبة النجاح في اســـترجاع 
الأملاك لم تتجوز ”نسبة 20 في المئة“.

يقـــول رئيـــس لجنـــة إخـــلاء الدور 
المغتصبة اللواء مظهر المولى، إنه ”يجب 
تقديم شـــكوى رسمية لطلب استعادة أي 
منزل“، مشـــيرا إلى أن الشكوى يجب أن 
ترفـــق بـ“وثائـــق الملكية وأخـــرى لنزوح 
العائلـــة عـــن منطقتهـــا، لإثبـــات تزوير 
الوثائق وإجبار واضعـــي اليد على ترك 

أي منزل“.
لكـــن آفـــة الفســـاد المستشـــري فـــي 
العراق الذي يعدّ من بين أكثر دول العالم 
فســـادا، دفعـــت الكثيـــر من المســـيحيين 
والمســـلمين إلـــى اليـــأس مـــن جـــدوى 
الشـــكاوى، خصوصا ضد أطراف نافذة 

ومسلحة.
يتابــــع  الــــذي  وردة  وليــــم  ويقــــول 
باستمرار مثل هذه القضايا، إن ”عائلات 
مســــيحية كثيــــرة حصلت على قــــرارات 
قضائيــــة لصالحها، لكن بقيت دون تنفيذ 

من قبل قوات الأمن“.
وأعلــــن رجــــل الدين الشــــيعي البارز 
مقتدى الصــــدر، زعيم التيــــار الذي قاتل 
القوات الأميركية والأقليات، لسنوات بعد 
غزو العراق عام 2003، أخيرا، عن تشكيل 
لجنة لحماية المسيحيين وإعادة منازلهم.

وقــــال تعليقا علــــى الزيــــارة المرتقبة 
للبابا فرنســــيس إلى العــــراق في مارس 
المقبل، ”الانفتاح على الأديان أمر 
مستحسن وزيارته للعراق 
مرحب بها وقلوبنا قبل 

أبوابنا مفتوحة له“.
لكن مسيحيين ومسؤولين 
استقبلوا إعلان تشكيل 
اللجنة بتشكيك، مشيرين 
إلى أن قسما كبيرا من 
واضعي اليد على المنازل 
هم من التيار الصدري.
ويقول مسيحي رفض 
الكشف عن اسمه، ”ليس 
عليه إلا أن يأمر رجاله 
بالخروج من منازلنا 
بدل الإدلاء بمثل هذه 
التصريحات (…) 
الوصولية مع زيارة 

البابا“.
ويقول رئيس 
منظمة حمورابي 
المستقلة 
للدفاع عن 
الأقليات 
وليم وردة، 
”لا يوجد 
قانون ولا 
مؤسسة 
تضمن التنوع 
والمواطنة 
للجميع. وطالما 
الوضع على هذه الحال، سيبقى 
المسيحيون في العراق تحت 

رحمة الحاكم“.

غادر بعض المســــــيحيين العراقيين خلال الاجتياح الأميركي وآخرون خلال 
الحروب الطائفية التي احتلّ خلالها جهاديون قراهم وغيرهم بسبب الأزمة 
المعيشية الحالية، وخسر كثير منهم منازلهم وعقاراتهم رغم الشكاوى التي 

تقدموا بها للقضاء مع الأدلة والوثائق التي تثبت ملكيتهم.

من يعيد إلى مسيحيي العراق منازلهم في غياب القانون

فصائل مسلحة وأخرى ذات نفوذ تستولي على عقارات دون وجه حق
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الدواعش باعوا منازل ليست لهم

يعرف الجيران أنني صاحب البيت

آفة الفساد في العراق 

دفعت الكثير من 

المسيحيين إلى اليأس من 

جدوى الشكاوى لاسترداد 

ممتلكاتهم من المتنفذين

 كراملــش (العــراق) – فــــي كراملش 
العراق،  بشــــمال  والموصل  وقراقــــوش 
كنائس مدمــــرة، ونفايات تجتاح الأزقة 
الضيقــــة، وآثار الحــــرب لا تزال ظاهرة 
بوضوح.. رغم ذلك، يؤكد رئيس أساقفة 
الكلــــدان في أبرشــــية الموصــــل وعرقة 
نجيب ميخائيل أن التحضيرات جارية 
لزيارة البابا التاريخية، وأن اســــتقباله 

سيجري في ”أجواء من الفرح“.
ورغم مرور ثلاث ســــنوات على طرد 
تنظيم الدولة الإســــلامية مــــن المنطقة، 
يحتفظ رئيس أســــاقفة الموصــــل بآثار 
مــــن الجرائم الوحشــــية التــــي ارتكبها 
الجهاديــــون فــــي كراملــــش مــــن بينها 
صليب مكســــور عند برج أعلى كنيســــة 
وأواني قداس وأيقونة متضررة… أدلة 
من أجــــل ”تجاوز الماضــــي“، كما يقول 
ميخائيل، عبر ”التســــامح لكن من دون 

نسيان“ تلك الجرائم.
ويشــــير إلى أنه طالما خاطر بحياته 
وقد تمكن من تهريب الكثير من الوثائق 
القديمــــة إلى إقليم كردســــتان، لإنقاذها 
من التنظيم المتطرف الذي احتل المنطقة 
بــــين 2014 و2017، وحكمهــــا بالرعــــب، 

مستهدفا خصوصا الأقليات.
وتقع كراملش شرق مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينــــوى. وكانت الموصل 
على مدى قرون مركــــزا تجاريا وثقافيا 
رئيســــيا في الشرق الأوسط. وتحتضن 
نينــــوى الكثير من الكنائــــس والوجود 

المسيحي.
ويقول رئيس أساقفة الموصل الذي 
لا تفــــارق وجهــــه الابتســــامة، متحدثا 
من كنيســــة كراملــــش، إن جدول أعماله 
أصبــــح ضاغطا جدا ”منــــذ الإعلان عن 
الزيــــارة البابوية الأولــــى للعراق التي 

ستتم في مارس المقبل“.
في كل المدن التي ســــيزورها البابا، 
الزعيــــم الروحي لـ1.3 مليــــار كاثوليكي 
في العالم، تقوم جوقات التراتيل وفرق 
الكشافة بتدريبات منذ أسابيع، وينتظر 
الجميــــع لقــــاء خليفة القديــــس بطرس 

والاقتراب منه في كنائسهم.
ويتولــــى عدد مــــن الكهنــــة ترجمة 
الصلوات إلى لغات عديــــدة، لأن البابا 
ســــيحتفل في العــــراق بأول قــــداس له 

بحسب الطقوس الشرقية.
وشــــكّلت لجان حكومية وأخرى في 
محافظات مختلفة لمتابعة الاستعدادات 

اللوجيستية ومراسم الزيارة.
ويرى ميخائيل (65 عاما) أن المهمة 
التــــي يقوم بهــــا مع محيطه حساســــة 
جدا خصوصا وأن أي مســــؤول أجنبي 
حكومي لــــم يزر الموصل منــــذ أكثر من 

خمس سنوات.
ويقــــول رجل الدين، ”نواجه ضغطا 
هائلا… الأب الأقدس ليس كأي شخصية، 
إنه يمثــــل دولــــة الفاتيــــكان وكاثوليك 

العالم“.
وســــيتنقل البابا (85 عاما) بسيارة 
مكشوفة في بلد لم يستقر فيه الأمن منذ 

سنوات.
التحضيــــرات  ميخائيــــل  ويصــــف 
ســــيحاول  الــــكل  صعبــــة.  بـ“المهمــــة 

الاقتــــراب من البابــــا… ويجب الاهتمام 
بالتنقــــلات والــــزي الرســــمي وكتابــــة 

البيانات بدقة تامة والدعوات“.
ويشــــير ميخائيل إلى عــــدم وجود 
ملعب رياضــــي مناســــب أو كاتدرائية 
لإقامــــة قــــداس بابــــوي فــــي محافظــــة 
نينــــوى، موضحا أن هناك ”14 كنيســــة 
مدمــــرة، ســــبع منها تعود إلــــى ما بين 

القرن الخامس والسابع الميلاديين“.
بــــين هــــذه الكنائــــس، كاتدرائيــــة 
مســــكنته، وهو اسم مســــيحية شهيدة 
فــــي القــــرون الأولى من ظهــــور الديانة 
المسيحية، وكان رئيس أساقفة الموصل 
يرتادهــــا برفقــــة أهلــــه فــــي صغــــره… 
تغطيهــــا اليوم فواضــــل الأتربة وركام 
الحجارة. أما كنيســــة القديس شمعون 
فمليئــــة  بطــــرس)  (القديــــس  الصفــــا 

بأكياس القمامة.
فــــي بلد لا تزال فيــــه خلايا جهادية 
مجهــــول مكانها، يــــرى ميخائيل الذي 
يحمل شهادة هندســــة في التنقيب عن 
النفط قبل أن يقرر اعتناق الكهنوت، أن 
”كل مسؤول أمني سيكون بحالة توتر“ 

خلال زيارة البابا.
أما هو، فســــتكون هذه المرة الثانية 
التي يلتقي فيها بالبابا فرنســــيس، إذ 

سبق له أن التقاه في روما.

ويؤكــــد ميخائيل أن زيــــارة البابا 
التي من المقــــرر أن تســــتمر ثلاثة أيام 
”مهمة جدا لجميع العراقيين“، مشــــيرا 
إلــــى أن ”هــــذا البلد كفسيفســــاء رائعة 
متعددة الألوان ومتكاملة، لهذا لا يمكن 
أن يُجــــزأ إلــــى أجزاء طائفية للأســــف 

(كما) يحدث اليوم“.
ويؤمن رئيس أســــاقفة الموصل بأن 
البابا فرنســــيس قادر على إعادة نسج 
هــــذه الروابــــط، خصوصا في شــــمال 
البــــلاد حيــــث تتواجــــد العشــــرات من 
تعبر عن  الأقليات، عبر ”كلمــــات قوية“ 
و“دعمه المعنــــوي“، مؤكدا  ”مباركتــــه“ 
أن ذلــــك ممكــــن لأن هنــــاك ”تغيــــرا في 
داخــــل المجتمع، لكن لا تزال  العقليات“ 
الخلافــــات بــــين المجموعــــات الدينيــــة 

والعرقية قائمة.
ومن المقرر أن يزور البابا مدينة أور 
الأثرية حيــــث ولد النبــــي إبراهيم، في 
جنوب العراق، ليؤدي صلاة مشــــتركة 
إلى جانب مســــلمين وكذلك مع معتنقي 
اللتين  الديانتين  والصابئــــة،  الإيزيدية 

ظهرتا في العراق قبل المسيحية..
لكــــن ”الأمــــر الأهم“، بالنســــبة إلى 
رئيس أساقفة الموصل، هو ”زرع الفرح 
في قلــــوب كل الناس، لأن هــــذه الزيارة 

روحية بالأساس“.

البابا يزور الموصل 

في سيارة مكشوفة 

على آثار الحرب

في كل المدن التي سيزورها 

البابا، يستعد المسيحيون 

بجوقات التراتيل وفرق 

الكشافة لاستقباله 

والاقتراب منه

أالتسامح مبدأ لاستمرار الحياة

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

علـــى ثلث مســـاحة البلاد، فبـــاع بيوت 
المسيحيين في مزادات علنية لدعم خزينة 

التنظيم.
المســـيحيون  خســـر ذلـــك،  بعـــد 

الأراضـــي  مـــن  كبيـــرة  مســـاحات 
الزراعيـــة التـــي ســـيطرت عليهـــا 
خلال  بـــرزت  مســـلحة  مجموعات 

مشـــاركتها فـــي المعـــارك لطرد 
الجهاديين من المنطقة.

ودفع هذا الأمر 
واشنطن إلى معاقبة 
بعض قادة الفصائل 

المسلحة، 
لاستيلائهم على 

أراض وقرى 
بكاملها.
وعن 

عدد منازل 
المسيحيين 
المصادرة، 

يقول ألفريد، 
حدث  ”هذا الأمر

وبكثرة، لا يوجد 
عدد دقيق“، مشيرا إلى 

قيام ”الكثيرين بكسر الأبواب 
واقتحام البيوت أو تزوير وثائق 

تدّعي ملكية منازل أو عقارات 
للاستيلاء عليها“.

ويضيف الكاهن 
الذي التقى مرارا 

بعائلات سلبت منازلها، 
بأسف، ”لجأنا إلى 

القانون ولم نترك لا رئيس 
الجمهورية ولا رئيس الوزراء 

ولا رئيس البرلمان، وشُكلت لجان“، 
وزر ي ر و هوري لج

الزيــــا وقــــال تعليقا علــــى
للبابا فرنســــيس إلى العــــراق
المقبل، ”الانفتاح على
مستحسن وزيا
مرحب بها و
أبوابنا مفتوحة
لكن مسيحيين
استقبلوا إع
اللجنة بتشكيك
إلى أن قسم
واضعي اليد ع
هم من التيا
ويقول مسي
الكشف عن اس
عليه إلا أن
بالخروج
بدل الإدلاء
التصر
الوصولي
البابا“.
وي
منظمة

تض

للجم
الوضع على هذه الح
المسيحيون في ال

رحمة الحاكم“.



 مراكش – تلقت الطفلة حفصة منسون 
فـــي عيـــد ميلادهـــا الثاني هديـــة خاصة 
تتمثـــل فـــي قوقعـــة إلكترونية. هـــي أداة 
تكنولوجيـــة ســـتمكنها من ســـماع خرير 
الأمطـــار والأصوات الموســـيقية . أصوات 
عادية ومألوفة بالنســـبة إلى الأشـــخاص 
العاديين، لكنها ســـاحرة بالنسبة إلى هذه 

الطفلة التي تعاني من الصمم.
وفي سنة 2011 اكتشـــف والدا الطفلة 
حفصـــة أن ابنتهمـــا تعاني مـــن الصمم، 
واختـــارا آنذاك اللجوء إلى زراعة القوقعة 

الإلكترونية بعد استشارة عدد من الأطباء 
المتخصصـــين فـــي جراحة الأنـــف والأذن 

والحنجرة وجمعيات عاملة في المجال.
وقـــال أحمد والد الطفلـــة التي أطفأت 
هذه الســـنة شـــمعتها العاشـــرة ”بفضل 
زراعـــة القوقعة الإلكترونيـــة باتت حفصة 
تتمتع بحياة شـــبه طبيعيـــة ونجحت في 
متابعـــة دراســـتها وتكوينها بالمدرســـة“، 
مضيفا ”مباشـــرة بعد العملية اســـتفادت 
حفصة من حصص لتقـــويم النطق بواقع 

حصتين في الأسبوع“.

ويتابع أحمد الذي يتذكر بفرح وسرور 
هذه اللحظات ”بعد بضع حصص أصدرت 
حفصة أول الأصوات، كانت لحظة اختلطت 
فيها مشـــاعر الفرح والدموع إيذانا بحياة 

جديدة لعائلتنا وابنتنا حفصة“.
من جهتها لا تخفي حفصة التي تتابع 
دراســـتها بالمســـتوى الرابـــع ابتدائي في 
حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء فرحها 
باستعادة حاسة السمع، حيث تتذكر المرة 
الأولى التي ســـمعت فيهـــا أصواتا غريبة 

لكنها كانت تتخيلها دائما.
وأضافت ”بفضل هذا الجهاز استطعت 
أن ألج المدرســـة وأن أندمـــج مع رفيقاتي. 
أنـــا فرحة جدا وممتنة لكافة الأطباء الذين 

منحوني حياة جديدة“.
الإلكترونية  القوقعـــة  جهـــاز  وبفضل 
يمكـــن لعدد من الأشـــخاص الذين يعانون 
من الصمم أن يســـترجعوا حاسة السمع، 
لكـــن رحلـــة الحصـــول على هـــذا الجهاز 
تعترضها عقبات مادية بالأساس، لاسيما 
كلفة الجهاز (200 ألف درهم) وكلفة العملية 
الجراحية وحصص تقويم النطق وغيرها.

ومن أجل تجاوز هذه الوضعية أعلنت 
وزارة التضامـــن والتنميـــة الاجتماعيـــة 
والمســـاواة والأســـرة الأســـبوع الماضـــي 
الوطنـــي  البرنامـــج  انطـــلاق  بمراكـــش 
لـــزرع القوقعـــات الإلكترونيـــة  ”نســـمع“ 
لفائـــدة الأطفال ذوي إعاقـــة الصمم قصد 

الاستجابة لحاجياتهم.

فـــي  ”نســـمع“  برنامـــج  ويســـتهدف 
مرحلتـــه الأولـــى أزيـــد مـــن 800 طفل في 
وضعيـــة إعاقـــة ســـمعية مـــن البالغين 5 
ســـنوات أو أقل والمنحدرين من أسر فقيرة 

لمدة سنتين.
وســـيتم تنفيذ مكونات هذا البرنامج 
بالتعـــاون مـــع وزارة الصحة ومؤسســـة 
”للاّ أســـماء للأطفال الصم“ والمستشـــفى 
والمراكـــز  الخامـــس  محمـــد  العســـكري 
والجمعيـــات  الجامعيـــة  الاستشـــفائية 

العاملة في هذا المجال.
واســـتنادا إلى نتائج البحث الوطني 
الثاني حول الإعاقة فإن نســـبة انتشارها 
على المســـتوى الوطني بلغت 6.8 في المئة 
أي 2.264.672 شخصا. وتبلغ نسبة العجز 
الوظيفي المرتبط بالسمع 22.1 في المئة من 
مجموع الأشـــخاص في وضعية إعاقة من 

متوسطة إلى عميقة جدا.
كمـــا أن 4.6 فـــي المئة من الأشـــخاص 
في وضعيـــة إعاقة الذيـــن يوجدون ضمن 
الفئة العمرية أقل من 15 ســـنة يعانون من 
صعوبات في الســـمع ( 6780 طفلا)، خُمس 
هـــؤلاء لهم صمم عميـــق أي حوالي (1356 

طفلا).
وتوضـــع القوقعة فـــي الأذن الداخلية 
وتلعب دورا محوريا في حاســـة الســـمع. 
وتضـــم حوالـــي 16 ألـــف خليـــة حســـية 
تســـتقبل وتحول الذبذبـــات الصوتية إلى 
إشارات كهربائية يتم إرسالها إلى الدماغ.

وأكد عبدالعزيز الراجي رئيس قســـم 
طـــب الأنـــف والأذن والحنجـــرة بالمركـــز 
الســـادس  محمد  الجامعي  الاستشـــفائي 
بمراكـــش أن زراعة القوقعـــة الإلكترونية 
تمكن مـــن تجـــاوز الاختلالات الســـمعية 
للمعلومـــات  مباشـــرة  إجابـــة  وتقـــديم 

الصوتية المرسلة عبر العصب السمعي.
وأضاف الراجـــي أن عملية زراعة 

القوقعة تضم ثلاثة مكونات تشمل 
زراعـــة الميكروفونـــات الموجـــودة 

خلف الأذن والمعالج الذي يحول 
رقمية  إشـــارات  إلى  الأصوات 
وآلة ترسل هذه الإشارات إلى 
أقطاب كهربائية موضوعة في 

القوقعة.
وأوضح أن زراعة هذه 

المكونات الثلاثة تجرى خلال 
عملية جراحية تمتد عادة 

لساعة من الزمن، مضيفا أن 
تفعيل عملية الزرع يتم بعد 

ثلاثة أسابيع من العملية، ثم 
مباشرة ست حصص من تقويم 

النطق لمدة ستة أشهر.
ومـــن أجـــل الحصـــول علـــى 
نتائج أفضل لدى الأطفال يوصي 
الاختصاصي بزراعة القوقعة في 

وقت مبكر قبل ســـن الخامســـة، مضيفا 
”ما دامت الشـــبكات العصبية موجودة، 

فلا يزال من الممكن تشغيلها“.

أن البدلة الرياضية   “Elle” أوردت مجلة 
تزهــــو بألــــوان البونبــــون في ربيع 
٢٠٢١، حيث أنها تتألق بالبرتقالي 
والكراميل  والتوتــــي  والليموني 
والــــوردي والبنفســــجي 

والأخضر بلون المريمية.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
البدلة الرياضية 
المزدانة بألوان 
البونبون 
تستحضر في 
الذهن روح 
الثمانينات 
الجذابة وتشيع أجواء 
البهجة والمرح 
والانطلاق المميزة 

لفصل الربيع.
ويمكن تنسيق البدلة 
الرياضية ذات الألوان 
الزاهية مع حُلي فاخرة 
وحقيبة يد جميلة وبوت 
أنيق للحصول على إطلالة 
فخمة، بينما يمكن تأكيد 
الطابع الرياضي الكاجوال من 
خلال تنسيقها مع حذاء رياضي.

  ارتبط هاني (م) وهو اســـم مســـتعار 
لشـــاب مصري قبل ســـت ســـنوات بفتاة 
جامعيـــة لمدة عـــام واحـــد، وبعدها تقدم 
لخطبتهـــا وتمت الزيجـــة، لكنه بعد عدة 
أشـــهر من الزواج شـــعر بعـــدم الارتياح 
العاطفـــي مـــع شـــريكة حياتـــه فـــي ظل 
الضغوط المالية والاختـــلاف في الطباع 
بينهما والشك المتواصل في تصرفاته من 
جانب زوجته والغيرة المبالغ فيها بسبب 

صداقاته مع فتيات في العمل.
ظل الشاب يفكر بشكل جاد في البحث 
عن امرأة أخرى تعوضه عن العاطفة التي 
يفتقدها مع زوجته لأنها صارت تنشـــغل 
بتربية ابنتهما وتهتـــم بعملها ولا تلبي 
له الكثير من احتياجاته، وبعد مشاورات 
مع بعض أصدقائه نصحوه بالزواج من 
أخرى عرفيّا مع البقاء مع زوجته الأولى، 
وأبلغـــوه بأنهم فعلوا ذلـــك ووجدوا أن 

نتيجة هذا القرار عملية وجيدة.
نفّذ هانـــي نصيحة الأصدقاء وتزوج 
من امرأة مطلقة تكبره بعشـــر ســـنوات، 
وتم الاتفاق بينهما على أن يكون الزواج 
مقتصـــرا علـــى المتعة، بعيـــدا عن تحمل 
المسؤولية أو إنجاب أبناء، وصار يقضي 
نصف أيام الأســـبوع مع الزوجة الأولى 

وباقي الأيام مع الثانية.
وقال الشـــاب لـ“العرب“ إن الكثير من 
الشـــباب حديثي الزواج صاروا يلجأون 
إلـــى زيجات ســـرية لتعويـــض الحرمان 
العاطفـــي والمتعـــة المفقـــودة فـــي بيـــت 
الزوجية مع تصاعد المشـــكلات وانشغال 

مع  والتعامل  بالأبناء  الزوجة 
الرجـــل بندية ومحاصرته في 
كل تحركاتـــه وحرمانـــه مـــن 
الســـهر وتكويـــن علاقات مع 
أصدقـــاء وصديقـــات حتـــى 
يكون ملكا لهـــا وحدها دون 

غيرها.
وتعتقد هذه 

الشريحة من 
المتزوجين 

أن الارتباط 
السري بامرأة 

ثانية يجنب 
الرجل خسائر كثيرة أهمّها 

الحرمان من الأبناء ودفع النفقة 
الزوجية شهريا وضياع سكن 

الزوجيـــة والالتـــزام بدفـــع المؤخـــر عند 
الطـــلاق، وكل هـــذا لن يحـــدث إذا جرى 
الـــزواج عرفيا من أي فتـــاة أخرى توفر 
لها كل شـــيء حرم منه في بيت الزوجية 
مثل المتعة الجنســـية والراحة النفســـية 

والحرية الشخصية.
وحتى وقت قريب كانت المرأة تتزوج 
عرفيا لأسباب مقنعة مثل تجنب خسارة 
الولايـــة التعليمية على الأبناء وإســـقاط 
الحضانـــة أو حرمانها مـــن معاش الأب 
والأم إذا تزوجـــت رســـميا، لكن الجديد 
فـــي وجود فئة من النســـاء لا يمانعن في 
الزواج عرفيا من رجال متزوجين ليتبادل 
كلاهما الاســـتمتاع بالآخر دون قيود أو 
مســـؤوليات أو روابـــط مصيريـــة مثـــل 

الأبناء.
ولا تمانع دينا محمـــد وهي فتاة في 
العقد الثالث أن تخـــوض تجربة الزواج 
العرفـــي بدافع المتعة فقـــط، لأن الارتباط 
الرسمي مليء بالمشـــكلات والمسؤوليات 

الجسيمة.
إن لديها صديقة  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
تزوجت من شـــاب لديه بنتـــان، ويعيش 
حياة بائســـة مـــع زوجتـــه، وكان يبحث 
عن امرأة تعيد إليه مـــا يفتقده في منزل 

الزوجية ووافقت على الارتباط به.
وأضافت أن صديقتها مطلقة ولم تعد 
ترغب في الزواج بشـــكل رســـمي، فهي لا 
تريد إنجاب أبناء أو تحمل مشقة الحياة 
مـــع رجل ينغـــص عليهـــا حياتهـــا مرة 
أخرى، وقبلـــت بالـــزواج العرفي لتكون 
حرة طليقة، باعتبـــار أن الارتباط المبني 
علـــى المتعـــة المتبادلة بعيد عـــن القيود 

والتدخل في الحياة الشخصية.
وتقبـــل المـــرأة بالزواج 

العرفـــي دون 

معرفـــة أســـرتها، حيـــث تخشـــى أغلب 
العائلات على بناتها من مخاطر الارتباط 
غير الرســـمي، كمـــا أن الزواج الســـري 
المؤسســـات  وتعتبره  دينيـــا،  موصـــوم 
الدينيـــة ”زنا“، لكـــن الأجيـــال الجديدة 
لـــم تعد تهتم بالرأي الديني في تشـــكيل 
علاقاتهـــا وتفعـــل فقـــط مـــا يرضيهـــا 

ويجعلها مستريحة نفسيا وجنسيا.
وتنظـــر الكثيـــر مـــن النســـاء إلـــى 
استســـهال الرجـــال فكرة الـــزواج من 
امـــرأة ثانية للهروب مـــن الأزمات 
الأســـرية في بيت الزوجية كنوع 
من الأنانية الذكورية، لأن 
الرجل شريك أساسي في 
المشكلات الموجودة في 
المنزل، ولا يمكن أن تكون 
المرأة وحدها 
سببا في كل 
الصراعات 
الدائرة.
ويبرر بعض 
الرجال 
فكرة الارتباط 
السري من 
امرأة ثانية 

بأنها البديل الأكثر أمانا عن اللجوء إلى 
الانفصال الرســـمي وهدم الكيان الأسري 
طالما أن المتعة موجـــودة حتى مع زوجة 
أخـــرى، فليس هناك مبـــرر مقنع للطلاق 
مـــن الأولـــى مهما اســـتمرت فـــي نفس 
سلوكياتها وافتعلت أزمات وكثرت معها 

المشكلات لأنها في النهاية أم للأبناء.
معضلة هذه الفئة من المتزوجين أنهم 
لا يرهقون أنفسهم عناء البحث عن علاقة 
قائمـــة على المودة والتراحم والتفاهم مع 

الزوجات.
أن بعض الذين  واكتشـــفت ”العرب“ 
لجـــأوا إلى خيـــار الـــزواج الســـري لم 
يســـبق لهم مصارحة شـــريكات حياتهم 
بالســـلبيات والتصرفات البغيضة منهن 
كمحاولة لتغييرهن إلى الأفضل وإظهار 

التمسك بالبقاء معهن إلى آخر لحظة.
من هؤلاء رضا سعيد الذي كان يعود 
من عمله يوميا ليجـــد زوجته منهكة في 
عمل المنزل ولا تستعد لاستقباله بالشكل 
الذي يرضيه، وعندما يطلب منها السهر 
معـــه ترفـــض بدافـــع الإرهـــاق اليومي، 
لكنـــه لم يصارحها بـــأن تصرفاتها تثير 
غضبه، وبعد عامين فقط من الزواج لجأ 
إلى الارتباط الســـري بامـــرأة مطلقة قال 

عنها إنها ”كانت توفر له كل سبل الراحة 
والمتعة“.

ورأى عادل بركات الباحث والمحاضر 
في العلاقات الأســـرية أن انتشار ظاهرة 
ارتباط الرجال المتزوجين بنساء أخريات 
بشكل سري يعكس اتساع دائرة الخرس 
الزوجي الذي صار كبيرا داخل الأسر في 
الآونـــة الأخيرة، حيـــث ينطوي كل طرف 
على نفســـه ولا يصـــارح شـــريك حياته 
بمـــا يحب أو يكـــره، ومع تراكـــم الكبت 
والغضب يلجأ البعض إلى الراحة بعيدا 

عن بيت الزوجية.
إلى أن الصدام بين  وأشار لـ“العرب“ 
الزوجين لأسباب واهية وتافهة غالبا ما 
يكون مقدمة للخيانة الزوجية أو الزواج 
الســـري، وعـــدم الطـــلاق بـــين الأزواج 
المعروف عنهم كثرة الشـــجار والصدام لا 
يعني تمســـك كليهما بالآخر، وقد يرضى 
الطرفـــان بالطـــلاق الصامـــت كصيغـــة 
مقبولـــة عائليـــا واجتماعيـــا، ولا يمكن 
حـــل هذه الإشـــكالية ســـوى بالمصارحة 
بـــين الزوجـــين وتقريب وجهـــات النظر 

والتحاور وتحمل سماع السلبيات.
وبغض النظر عـــن روايات ومبررات 
المتزوجـــين عرفيا، فإن الظاهرة كشـــفت 

النقـــاب عـــن معضلـــة كبـــرى صـــارت 
موجـــودة فـــي أغلـــب بيـــوت الزوجية، 
وهـــي الإخفاق فـــي معالجـــة الاختلاف 
في الطباع والســـلوكيات وعدم تقبل أي 
طرف مصارحة شـــريك حياته بسلبياته، 
والأزمـــة الأكبـــر هي استســـهال البحث 
عـــن المتعة والراحة خارج المنزل مع بقاء 
المشـــكلات الأساســـية قائمة لأطول فترة 

ممكنة.

الأزواج  مــــن  الكثيــــر  أن  والواضــــح 
يبحثون عن حياة قائمة على الاســــتمتاع 
ليــــس أكثــــر، أي أن نظرتهــــم إلــــى المرأة 
جنسية بحتة ما يعكس الخلل في أسلوب 
التربية والجهل بقدسية العلاقة الزوجية 
وعدم الاعتــــراف بأنه من الطبيعي وجود 
منغصات وأزمات وخلافات، والهروب من 
هــــذه الدوامة إلى الــــزواج العرفي يبرهن 
علــــى وجــــود خلل فــــي بعــــض مقاييس 

الرجولة والشهامة.
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انشغال الزوجة بتربية الأبناء يدفع الزوج للبحث عن أخرى تعوضه عن العاطفة المفقودة 

القوقعة تعيد الحياة إلى الأطفال الصم

الزواج السري في مصر ملاذ من المنغصات الأسرية
المشاكل العائلية تدفع المتزوجين للبحث عن بيئة لتعويض الحرمان العاطفي

صار اللجوء إلى الزواج السري في مصر ملاذا للكثير من الشباب حديثي 
ــــــك تعويضا عن الحرمــــــان العاطفي والمتعــــــة المفقودة في بيت  ــــــزواج وذل ال
ــــــة. ورغم أن الزواج الســــــري موصوم دينيا إلا أن الأجيال الجديدة  الزوجي
لم تعد تهتم بالرأي الديني في تشــــــكيل علاقاتهــــــا وتفعل فقط ما يرضيها 
ويجعلها مستريحة نفســــــيا وجنسيا. ويجنب الارتباط السري بامرأة ثانية 
ــــــرة، أهمها الحرمان من الأبناء ودفــــــع النفقة الزوجية  الرجل خســــــائر كثي

شهريا وضياع سكن الزوجية والالتزام بدفع المؤخرعند الطلاق.

اتساع دائرة الصمت 

الزوجي ساعد على 

تفشي الزواج السري

عادل بركات

حملة مغربية تحقق أحلام الصم باستعادة السمع
البدلة الرياضية

 تزهو بألوان البونبون

أميرة فكري
كاتبة مصرية

موضة

ـــى المتعة، بعيـــدا عن تحمل 
إنجاب أبناء، وصار يقضي  و
لأســـبوع مع الزوجة الأولى 

 مع الثانية.
إن الكثير من  شـــاب لـ“العرب“
الزواج صاروا يلجأون  ديثي
 ســـرية لتعويـــض الحرمان 
لمتعـــة المفقـــودة فـــي بيـــت 
تصاعد المشـــكلات وانشغال 

مع والتعامل  ناء 
ومحاصرته في  ة
ه وحرمانـــه مـــن
ويـــن علاقات مع
صديقـــات حتـــى
هـــا وحدها دون 

هذه

ة

ئر كثيرة أهمّها
الأبناء ودفع النفقة 
ريا وضياع سكن

وأضافت أن صديقتها مطلقة ولم تعد 
ترغب في الزواج بشـــكل رســـمي، فهي لا 
تريد إنجاب أبناء أو تحمل مشقة الحياة 
مـــع رجل ينغـــص عليهـــا حياتهـــا مرة 
لتكون  أخرى، وقبلـــت بالـــزواج العرفي
حرة طليقة، باعتبـــار أن الارتباط المبني
علـــى المتعـــة المتبادلة بعيد عـــن القيود 

والتدخل في الحياة الشخصية.
وتقبـــل المـــرأة بالزواج

العرفـــي دون 

معرفـــة أســـرتها، حيـــث تخ
بناتها من مخ العائلات على
غير الرســـمي، كمـــا أن الزو
وتعتبره دينيـــا،  موصـــوم 
”زنا“، لكـــن الأجيـ الدينيـــة
لـــم تعد تهتم بالرأي الديني
علاقاتهـــا وتفعـــل فقـــط مـ
ويجعلها مستريحة نفسيا و
وتنظـــر الكثيـــر مـــن ال
استســـهال الرجـــال فكرة
امـــرأة ثانية للهروب
الأســـرية في بيت ال
من الأنانية 
الرجل شريك
المشكلات
المنزل، ولا يم

ف

ز لمر ب ر ج
الســـادس  محمد   
وقعـــة الإلكترونية 
ختلالات الســـمعية 
للمعلومـــات  ـــرة 

عصب السمعي.
ن عملية زراعة
نات تشمل
لموجـــودة 

ي يحول 
رقمية
ت إلى
عة في

ذه
خلال 

ة 
ا أن 
بعد 
ة، ثم
ن تقويم

ـول علـــى 
ل يوصي
قوقعة في

لخامســـة، مضيفا
صبية موجودة،

يلها“.

أن ا “Elle” أوردت مجلة
تزهــــو بألــــوان البو
٢٠٢١، حيث أنها ت
والتو والليموني 
والــــوردي
والأخضر ب
وأوضحت
بالموض
ا

الجذابة

وا
لفصل 
ويمكن
الرياض
الزاهية
وحقيبة ي
أنيق للحص
فخمة، بي
الطابع الرياضي
خلال تنسيقها مع

ن و ب و ز
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 بغداد – تعــــود عجلة الدوري العراقي 
الممتــــاز للــــدوران من جديد بإقامة ســــت 
مباريات ضمن منافسات الجولة العشرين 
بعد توقف جــــراء قــــرارات لجنة الصحة 
والســــلامة إثر اجتيــــاح الموجــــة الثانية 
لفايــــروس كورونــــا، علاوة علــــى تطبيق 
نظام حظــــر التجوال لحين الحصول على 
موافقــــة مجلــــس الوزراء باســــتثناء فرق 
الــــدوري من الحظــــر، لتحــــدد التطبيعية 
الثلاثاء والأربعاء من كل أســــبوع موعدا 

لإقامة مباريات البطولة.
ملعب  ســــيحتضنها  الأولى  المبــــاراة 
التاجــــي بــــين فريقــــي الكهربــــاء وضيفه 
المتصدر القوة الجويــــة. وعانى الكهرباء 
خــــلال الأيام الماضية مــــن صعوبة تجمع 
لاعبي الفريق جراء الحظر وطالب المدرب 
عبــــاس عطيــــة بتأجيل انطــــلاق المرحلة 
الثانيــــة دون جدوى. وســــيدخل الكهرباء 
المباراة رغــــم الظروف التي مر بها، بينما 
يســــعى القوة الجوية للإمســــاك بصدارة 
الترتيــــب وتفويــــت الفرصة علــــى الفرق 
الملاحقــــة له مــــن الاقتــــراب أكثــــر. وهو 
يتصدر لائحــــة الترتيب برصيد 41 نقطة، 
بينما يحتل الكهرباء المركز الرابع عشــــر 

برصيد 20 نقطة.

تحد جديد

تحديــــا  ســــتكون  الثانيــــة  المبــــاراة 
جديدا للمدرب الشــــاب عباس عبيد الذي 
حقــــق نتائج جيــــدة بعد اســــتلامه قيادة 
الصناعات، رغــــم أن الفريق يقبع بالمركز 
الأخيــــر. لكــــن من خــــلال النتائــــج قلص 
الصناعــــات فارق النقاط بينه وبين الفرق 
التي تسبقه بسلم الترتيب، فيما سيكون 
الطرف الثاني من المباراة النفط في مهمة 
التقــــرب من المربــــع الأول للــــدوري تحت 
إشــــراف الخبيــــر يحيى علــــوان. ويحتل 
النفــــط المركز الســــابع برصيــــد 28 نقطة، 
فيما يحتل الصناعــــات الكهربائية المركز 
الأخير برصيد 15 نقطة، علما بأن المباراة 

ستكون على ملعب الصناعة.
ملعبه  في  الســــماوة  وسيســــتضيف 
فريق نفط الوسط، وستكون المباراة مهمة 
للطرفين. ومهمة مدرب الســــماوة شــــاكر 
محمود معقــــدة في ظل التعاقــــدات التي 

أبرمتها الفرق المنافسة، حيث اعتمد على 
اللاعبــــين المغموريــــن مــــن دوري الدرجة 
الأولى وبالتالي يخــــوض تجربة صعبة. 
بينمــــا يســــعى نفط الوســــط لاســــتعادة 
توازنه بعد سلســــلة من النتائج المخيبة، 
ويراهــــن المــــدرب عبدالغنــــي شــــهد على 
الاســــتقطابات لإعــــادة الفريق إلى ســــكة 

الانتصارات. 

ويحتـــل نفط الوســـط المركـــز الرابع 
برصيـــد 31 نقطة، فيما يحتل الســـماوة 

المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.
ويســـتضيف ملعـــب الســـاحر أحمد 
راضـــي مبـــاراة الكـــرخ وزاخـــو، وتعد 
المواجهـــة متكافئـــة إلـــى حـــد مـــا رغم 
أن زاخـــو يتقـــدم علـــى الكـــرخ بلائحة 

الترتيب. 
وسيفتقد زاخو خدمات مدربه الشاب 
أحمـــد صلاح وســـيقود الفريـــق الجهاز 
الفنـــي المســـاعد، أما الكـــرخ فيبحث عن 
النقاط في ظل الاســـتقرار الفني بتواجد 
المدرب ثائر أحمد وجهود المدرب المساعد 
أحمـــد عبدالجبار وبالتالـــي هناك تكافؤ 
بين طرفـــي اللقاء. ويحتـــل زاخو المركز 
الســـادس برصيد 29 نقطـــة، فيما يحتل 
الكـــرخ المركـــز الحادي عشـــر برصيد 22 

نقطة.

تصحيح المسار

يســـتضيف فريـــق نفط ميســـان في 
ملعبه فريق القاســـم الـــذي يمر بمرحلة 
تصحيح المسار منذ استلام المدرب عادل 
نعمـــة مهام قيـــادة الفريـــق. ولجأ نعمة 
إلـــى ترميـــم الفريق من خـــلال إضافة 4 
محترفين على مســـتوى مميز وتمكن من 
تحقيـــق نتائـــج طيبة رفعـــت الفريق من 

المركز الأخير إلى الـ17.
بينما يعيش نفط ميســـان استقرارا 
فنيا تحت إشـــراف المـــدرب رزاق فرحان 
وبات فريقـــا صعب المراس خصوصا في 
ملعبه. ويحتـــل المركز الثامن برصيد 28 
نقطة، فيما يحتل القاسم المركز السابع 

عشر برصيد 17 نقطة. 
وتعد مباراة النجف والديوانية  لقاء 
ديربي الجارين، وتشـــهد المباراة حماسا 
مهما بعد التغريدات التي أطلقها رئيس 
نادي الديوانية الذي رفع شعار التحدي. 
وفـــي المقابل يســـعى النجـــف لتعويض 
خسارته في المرحلة الأولى والتي أقيمت 
فـــي الديوانيـــة وبالتالي يخطـــط للثأر 
في مواجهـــة الإياب في ملعـــب النجف. 
ويحتل النجف المركز الخامس برصيد 
31 نقطـــة، فيما يحتـــل الديوانية المركز 

العاشر برصيد 23 نقطة.

القوة الجوية يواصل ثباته في الدوري العراقي
 دبي – انسحب فريق الدراج الهولندي 
ماتيــــو فــــان در بويــــل متصــــدّر ســــباق 
الإمــــارات للدراجــــات الهوائيــــة بســــبب 
وجود حالــــة إيجابية بفايــــروس كورونا 
لأحد أفراد ألبيســــين – فينيكس كما أعلن 
الأخير. وقال  ألبيسين – فينيكس في بيان 
نشــــره في حساباته على مواقع التواصل 
الاجتماعي ”تلقى الفريق نبأ وجود حالة 
إيجابية لأحد أفراد الفريق بعد الفحوص 

التي أجريت“. 
وكان فــــان در بويــــل قد أحــــرز المركز 
الأول في افتتاح السباق الأحد بعد سباق 
سرعة (سبرينت) مثير في المرحلة الأولى 
بــــين مدينة الرويــــس والمرفأ الســــاحلية. 
وكان سباق الإمارات شهد حالات إيجابية 
أيضــــا العام الماضي، فاضطــــر المنظمون 

إلى إلغاء الجولتين الأخيرتين منه.
والســــباق الإماراتي هو الأول للنخبة 
في موســــم 2021 بعــــد إلغاء ســــباق تور 
داون أندر فــــي أســــتراليا. ويقام الحدث 
على مدار 7 أيــــام دون حضور جماهيري 
والتدابيــــر  الســــلامة  معاييــــر  وبأعلــــى 
الوقائيــــة. وتتميــــز مســــارات النســــخة 
الثالثة لســــباق الإمارات بتنوع مراحلها 
بما يناســــب جميع المتســــابقين وانطلقت 

الأحد المرحلة الافتتاحية للســــباق بشعار 
”مرحلة أدنوك“.

وتضم قائمة الفرق المشاركة ألبيسين 
فينيكــــس البلجيكي الأعلــــى تصنيفا في 
الموســــم الماضي وســــيتروين الفرنســــي 

وأســــتانا بريميــــر تيــــك الكازاخــــي 
والبحريــــن فيكتوريــــوس البحريني، 

هانزغروهــــي الألماني  وبــــورا – 
وكوفيديس الفرنســــي وديكوينك كويك 

ستيب البلجيكي. 
ويجمع السباق نخبة 
نجوم السباقات العالمية، 

مثل السلوفيني 
بريموز روجليتش 
دراج فريق غامبو 

فيزما وبطل النسخة 
الأولى من السباق، والبريطاني 

آدم يتس دراج فريق إينوس 
جرانديريس، بطل النسخة 
الثانية، وتادي بوجاتشار 

دراج فريق الإمارات والفائز 
بسباق فرنسا 2020.

وأكد عارف حمد 
العواني الأمين العام 

لمجلس أبوظبي الرياضي 

لمنافســــات  التنظيمية  التحضيرات  تميز 
طــــواف الإمــــارات للدراجــــات الهوائيــــة 
وفق أعلى معايير الســــلامة والإجراءات 
الوقائية التــــي تحرص على صحة جميع 
المشــــاركين والمنظمــــين، وذلــــك فــــي ظــــل 

تحديات جائحة فايروس كورونا.
وقال العواني ”تفخر أبوظبي 
بتنظيم فعاليات رياضية عالمية 
تواكب الإنجازات والنجاحات 
الوطنية التي تحققها الدولة، 
والحدث دلالة مهمة على 
الإمكانيات والقدرات 
التنظيمية الكبيرة 
والبنى التحتية 
المتينة والتلاحم 
الوطني من قبل 
جميع الجهات 
والمؤسسات الوطنية التي 
تتكاتف لعكس الصورة 
والسمعة المرموقة 
للإمارات وجدارة تعاملها 
في إدارة ظروف الأزمة 
التي برهنت القيم الأصيلة 
للحفاظ على صحة وسلامة 

الإنسان“.

 هونــغ كونغ – قال شــــاندونغ لونينغ 
المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة 
القــــدم إنه تعاقــــد مع المهاجــــم البرازيلي 
الشاب ليوناردو لاعب أوراوا رد دياموندز 

الياباني. 
وجــــاء تعاقد ليونــــاردو (23 عاما) مع 
بطــــل كأس الاتحاد الصيني لكــــرة القدم 
بعد أن أمضى عاما فــــي صفوف أوراوا، 
وقبــــل ذلك احتل صــــدارة قائمــــة هدافي 
دوري القســــم الثاني في اليابــــان عندما 
لعــــب في صفــــوف ألبيركــــس نيجاتا في 

.2019
وأحــــرز ليونــــاردو 11 هدفــــا فــــي 24 
مباراة في الدوري الياباني مع أوروا في 
العام الماضي. ويتولــــى اللاعب الصيني 
الدولي السابق هاو وي تدريب شاندونغ 

الذي يلعب في صفوفه أيضا لاعب الوسط 
البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر 

يونايتد الإنجليزي سابقا. 

شــــاندونغ  اســــتعدادات  وتعرضــــت 
للموســــم الجديــــد لانتكاســــة كبيــــرة في 
وقت ســــابق من الشــــهر الجــــاري عندما 
استبعده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من 
المشاركة في دوري أبطال آسيا بعد سحب 

ترخيصه للمشاركة في البطولات القارية 
لأسباب مالية.

كمــــا أكد نادي شــــاندونغ أنــــه تعاقد 
مع لاعب الوســــط الكوري الجنوبي سون 
جــــون – هو الذي قاد تشــــونبوك موتورز 
إلى الفوز بلقب الدوري في بلاده الموســــم 

الماضي. 
وتوج ســــون (28 عامــــا) بلقب أفضل 
لاعب فــــي الدوري الكــــوري الجنوبي في 
2000 بعد فوز تشــــونبوك بالدوري المحلي 
للموســــم الرابع على التوالي. وشاندونغ 
هو بطل كأس الاتحاد الصيني في الموسم 
الماضي ويلعب له أيضــــا مروان فيلايني 
لاعب مانشســــتر يونايتد السابق. لكن لا 
تزال أمام النادي فرصــــة للطعن في قرار 

الاستبعاد. 

انسحاب الهولندي ماتيو من سباق الإمارات

شاندونغ الصيني يضم البرازيلي ليوناردو

 القاهرة – ســــتكون الأنظار شــــاخصة 
مجددا إلى المجموعــــة الرابعة الحديدية، 
إذ يحلّ الترجي التونســــي، بطل المسابقة 
أربع مرات آخرها في 2018 و2019، ضيفا 
ثقيلا على مولودية الجزائر على ملعب ”5 
جويلية“، ساعيا إلى تعزيز صدارته بفوز 
ثــــان تواليا، فيما يأمل صاحب الأرض أن 
يتجاوز صعوباتــــه المحلية ويحقق ثلاث 

نقاط تضعه في دائرة المنافسة القارية.
وكان فريــــق ”باب ســــويقة“ قد افتتح 
مبارياتــــه بانتصــــار صعــــب جــــدا على 
تونغيث السنغالي في ملعبه برادس، كما 
توج بطلا للخريف في الدوري التونســــي 
إثر فوزه العريض على شــــبيبة القيروان 
3 – 0. واعتــــرف المدير الفني لبطل تونس 
معين الشــــعباني أن فريقه ســــيكون أمام 
مواجهة صعبة للغايــــة ضد فريق صعب 
المراس على أرضه وطالب لاعبيه بالحذر.

ويفتقــــد الشــــعباني حارســــه الدولي 
معز بــــن شــــريفية والمدافع رائــــد الفادع 
للإصابة، لكن تشكيلته تضم أربعة لاعبين 
جزائريــــين هــــم المدافعان إلياس الشــــتي 
وعبدالقادر بــــدران وعبدالرؤوف بن عيث 
وعبدالرحمــــن مزيان. كما تضم تشــــكيلة 
الترجــــي كوكبة مــــن اللاعبــــين المميزين 
في خط الوســــط، بوجــــود محمد علي بن 
رمضان والغاني خالد عبدالباسط وأنيس 
البدري إلى جانــــب الجناح الليبي حمدو 
الهوني العائد من الإصابة. ويأمل الفريق 

الجزائــــري في تجــــاوز صعوبــــات كثيرة 
عرفهــــا أخيرا علــــى الصعيديــــن الإداري 
والمالي والتركيز في المسابقة القارية. ولا 
تعرف تشكيلة المدرب عبدالقادر العمراني 

أي غيابات بعد عودة جميع المصابين.

 رحلة شاقة

في المجموعــــة عينها يخوض الزمالك 
حامل اللقب خمس مرات رحلة شــــاقة إلى 
دكار لمواجهة مضيفه تونغيت وهو يتطلع 
إلــــى تســــجيل أول انتصار في المســــابقة 
بعد تعادله ســــلبا مــــع المولودية. وحفلت 
رحلــــة فريق ”القلعة البيضاء“ بصعوبات 
كثيــــرة قبل وصولها إلى الســــنغال حيث 
اســــتغرقت نحو 23 ساعة تخللها التوقف 
مرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر 
بســــبب عدم وجود تصريح بالطيران عبر 
الأجــــواء الموريتانية لتعبــــر الطائرة في 

أجواء مالي وصولا إلى دكار.
كمــــا أدى خطــــأ إداري إلــــى حرمــــان 
المــــدرب البرتغالي جايمي باتشــــيكو من 
خدمــــات لاعــــب الوســــط محمد أشــــرف 
”روقــــا“ الذي انضم إلــــى الثنائي محمود 
وحازم إمــــام الغائبين  حمدي ”الونــــش“ 
بسبب الإصابة. ويمتلك باتشيكو مفاتيح 
لعب عديــــدة ونجوما بارزيــــن كالحارس 
فرجانــــي  والتونســــي  أبوجبــــل  محمــــد 
ساســــي والجنــــاح المغربــــي أشــــرف بن 
شــــرقي ومروان حمدي ويوسف إبراهيم 
”أوبامــــا“. وأكــــد تونغيــــت بعــــد إقصاء 
الرجــــاء المغربي مــــن دور الـــــ32 وإحراج 
الترجــــي في الجولــــة الأولــــى أن لديه ما 
يقدمه فــــي البطولة بقيــــادة مجموعة من 
اللاعبين الجيدين على غرار هدافه جبريل 

سيسيه.
ويحط الأهلي المصــــري، حامل اللقب 
وثالــــث مونديــــال الأنديــــة، رحالــــه فــــي 
العاصمــــة التنزانيــــة دار الســــلام لمنازلة 

مضيفه ســــيمبا في قمة المجموعة الأولى. 
ويدرك المــــدرب الجنوب أفريقي بيتســــو 
موســــيماني أن اللقــــاء ســــيكون صعبــــا 
لإرهاق لاعبيه بســــبب ضغــــط المباريات، 
فضــــلا عــــن صعوبــــة مواجهــــة الفريــــق 
التنزاني على أرضه وأمام جمهوره حيث 
مــــن المتوقع حضور نحــــو 30 ألف متفرج 

للمباراة.
وكشــــف مدرب الفريق سامي قمصان 
أن الأهلــــي جاهز على نحــــو تام لخوض 
اللقــــاء، وأضــــاف لموقع النادي الرســــمي 
”اختلــــف ســــيمبا عــــن المواســــم الماضية 
وأصبــــح مميــــزا وحقــــق فــــوزا مهما في 
مباراتــــه الأولى أمام مضيفــــه فيتا كلوب 
1 – 0“. وتابــــع ”ثمــــة عوامل أخرى كثيرة 
يواجههــــا الأهلــــي تزيــــد مــــن صعوبــــة 
مواجهة ســــيمبا، خاصة درجــــة الحرارة 

والرطوبة المرتفعة للغاية“.
واســــتهل الأهلي بطل المسابقة تسع 
مــــرات حملــــة الدفاع عــــن لقبــــه الثلاثاء 
الماضــــي بفوز عريض علــــى ضيفه المريخ 
ويســــعى  نظيفــــة،  بثلاثيــــة  الســــوداني 
إلــــى مواصلة انتصاراتــــه بوجود كوكبة 
والمدافع  مميزة مثل محمد مجدي ”أفشة“ 
المغربي بــــدر بانون ومحمــــود عبدالمنعم 
”كهربــــا“ والوافد الجديــــد الزامبي والتر 
بواليــــا. ويعلــــم مــــدرب ســــيمبا ديدييه 
غوميــــز الكثير عن الأهلــــي لكونه خاض 
تجربة ســــابقة مــــع الإســــماعيلي، ويعد 
الجنــــاح الزامبــــي كلاتوس تشــــاما أبرز 
مفاتيح لعــــب الفريق المضيف، إلى جانب 
المخضرم جون بوكو والكيني فرانســــيس 
كاهاتا. وفي المجموعة نفسها يأمل المريخ 
في تصحيح مســــاره وحصد أولى نقاطه 
عندما يســــتضيف فيتا كلوب الكونغولي 

الديمقراطي في الخرطوم.
وواصلت جائحة كورونا تأثيرها على 
عــــدد مــــن المباريات، إذ تم نقــــل المواجهة 
بين شــــباب بلــــوزداد الجزائــــري وضيفه 
ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي إلى 
العاصمة التنزانية دار الســــلام لتقام في 
28 فبراير الجاري، بسبب رفض السلطات 
الجزائريــــة الســــماح لبعثــــة الضيــــوف 
الحضور إلى العاصمة تخوفا من انتشار 
الســــلالة الجيدة من الفايــــروس التاجي. 
وكان ماميلــــودي قــــد افتتــــح مبارياتــــه 

بفوز مريح على الهلال الســــوداني 2 – 0، 
فيمــــا تعادل بلــــوزداد وضيفــــه مازيمبي 

الكونغولي الديمقراطي سلبا.
وفــــي نفس المجموعة يحــــل مازيمبي 
ضيفا ثقيــــلا على الهلال فــــي الخرطوم، 
وهي المباراة الوحيدة التي تقام الأربعاء 
فــــي الجولــــة الثانيــــة. ويأمــــل الفريــــق 
الســــوداني بقيادة مدربه الصربي زوران 
مانولوفيتــــش فــــي إنعــــاش آمالــــه فــــي 
مجموعــــة صعبة وتحقيق أولــــى النقاط، 
حيث ســــيعول على مجموعة من الدوليين 
السودانيين أبرزهم المدافع فارس عبدالله 
والمهاجــــم وليــــد بخيــــت والعاجي محمد 
واتارا والكونغولي فيني كومبي. ويفتقد 
الفريــــق الكونغولي لاعبــــين مؤثرين هما 
القائــــد المخضــــرم تريزور مابــــي مبوتو، 
تومــــاس  التنزانــــي  الدولــــي  والمهاجــــم 

أوليموينغو للإصابة.

أربك ناديا جنــــوب أفريقيا صنداونز 
وكايزر تشــــيفس جدول المســــابقة بسبب 
الســــلالة المتحورة لفايــــروس كورونا، إذ 
ترفــــض بعض الــــدول اســــتقبالهما، كما 
حصــــل فــــي الجولــــة الأولى فــــي مباراة 
الوداد المغربي وكايزر تشــــيفس المؤجلة، 
والتي ســــتقام في ملعب عاصمة بوركينا 

فاسو واغادوغو في 28 فبراير الجاري. 

إطلالة أولى

وســــتكون الإطلالة الأولى للوداد من 
العاصمــــة الأنغوليــــة لواندا بعــــد رحلة 
دامــــت 23 ســــاعة عــــن طريق دبــــي حيث 
يحل ضيفا لمواجهــــة بترو أتلتيكو ضمن 
المجموعة الثالثة. ويســــعى الوداد بقيادة 
”شيخ المدربين“ التونسي فوزي البنزرتي 

إلــــى اســــتغلال المعنويــــات المرتفعة بعد 

تصــــدر الفريق للــــدوري المحلي وتحقيق 
انطلاقة واعدة في المســــابقة التي يطمح 

لنيل لقبها للمرة الثالثة في تاريخه.
ويأمــــل البنزرتــــي فــــي أن يواصــــل 
الهداف الدولي أيوب الكعبي هوايته بهز 
الشباك ومواصلة التحسن. وقال الكعبي 
قبل الســــفر إلى لواندا للإعــــلام المغربي 
”يبــــدو أننــــي عثــــرت على الحــــظ الهارب 
وسأعمل على مواصلة اللحاق بهذا الحظ 

في أنغولا لأسجل مجددا“. 
وإلى جانب الكعبي يعــــول البنزرتي 
علــــى الحارس أحمــــد رضــــى التكناوتي 
والمدافــــع أشــــرف داري والعاجي شــــيخ 
كومــــارا ولاعبي الوســــط يحيــــى جبران 
ووليد الكرتي وأيمن الحســــوني والليبي 
كايــــزر  ويســــتضيف  اللافــــي.  مؤيــــد 
تشــــيفس حورويا كوناكــــري الغيني في 

بريتوريا. 

ســــــتكون القمة المغاربية بين الترجي الرياضي ومضيفه مولودية الجزائر 
ــــــدوري أبطال  ــــــة من دور المجموعات ل فــــــي واجهــــــة مباريات الجولة الثاني
أفريقيا لكرة القدم الثلاثاء، في حين يخوض الأهلي المصري حامل اللقب 
ووصيفه ومواطنه الزمالك رحلتين صعبتين ضد سيمبا التنزاني وتونغيت 

السنغالي تواليا.

الترجي التونسي يواجه مولودية الجزائر في قمة مغاربية ساخنة
رحلات صعبة للأهلي والزمالك المصريين والوداد المغربي في أبطال أفريقيا

في الاتجاه الصحيح معين الشعباني اعترف بأن

الترجي سيكون أمام مواجهة

صعبة ضد فريق صعب

المراس على أرضه وطالب

لاعبيه بالحذر

القوة الجوية يتصدر لائحة 

الترتيب برصيد 41 نقطة، 

بينما يحتل الكهرباء 

المركز الرابع عشر برصيد 

20 نقطة

الكـــرخ الم
نقطة.

تصحيح

يســـت
ملعبه فري
تصحيح
نعمـــة مه
إلـــى ترم
محترفين
تحقيـــق
المركز الأخ
بينما
فنيا تحت
وبات فري
ملعبه. و
نقطة، ف
عشر برص
وتعد
ديربي الج
مهما بعد
نادي الدي
وفـــي المق
خسارته
فـــي الدي
مواج في
ويحتل
31 نقطـ
العاشر

بينما يحتل الكهرباء 

المركز الرابع عشر برصيد 

20 نقطة

ســــيتروين الفرنســــي 
تيــــك الكازاخــــي 

يــــوس البحريني، 
هــــي الألماني

ــي وديكوينك كويك 

 نخبة 
عالمية، 

ة 
 والبريطاني
ق إينوس
لنسخة 
جاتشار 
ت والفائز

.
د 
م 

ياضي 

المشــــاركين والمنظمــــين، وذ
تحديات جائحة فاير
وقال العواني ”
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و
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الإنسان“.
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هدفا أحرزها المهاجم البرازيلي 

ليوناردو في 24 مباراة في الدوري 

الياباني مع أوروا
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 لندن - كان الألماني توماس توخيل قبل 
أقـــل من شـــهر على تولي مهمة الإشـــراف 
على تشيلسي الإنجليزي، على دراية تامة 
بمخاطـــر تدريـــب فريق يملكـــه الملياردير 

الروسي رومان أبراموفيتش. 
وبجملة مقتضبـــة جدا، أجاب الألماني 
في مؤتمـــره الصحافي الأول على ســـؤال 
عما إذا كان يشـــعر بالقلـــق نتيجة منحه 
عقدا مـــع النـــادي اللندني لعـــام ونصف 
العـــام فقط، قائلا ”ماذا يغيّر هذا الأمر؟ لو 
منحونـــي أربعة أعوام ونصـــف العام ولم 
يكونوا ســـعداء، فســـيقومون بإقالتي في 

كافة الأحوال“.
ورغـــم ما حصـــل مع مدربـــين بارزين 
آخريـــن مثل البرتغالي جوزيـــه مورينيو، 
ومواطنـــه  أنشـــيلوتي  كارلـــو  الإيطالـــي 
أنتونيو كونتي الذيـــن أقيلوا من المنصب 
بعـــد قيادتهم الفريـــق اللندنـــي إلى لقب 
الـــدوري المحلي، أو حتى الإيطالي روبرتو 
دي ماتيو الـــذي منحهم لقبهم الوحيد في 
دوري الأبطال عام ٢٠١٢ من دون أن يشـــفع 
له هذا الأمـــر، قَبل توخيـــل التحدي الذي 
يواجهـــه كخليفـــة لضحية بـــارزة أخرى 

أسطورة النادي فرانك لامبارد.
قرعـــة  تضـــع  أن  الصـــدف  وشـــاءت 
الدور ثمن النهائي لـــدوري أبطال أوروبا 
تشيلســـي في مواجهة الفريق الأكثر ثباتا 
أوروبيـــا من حيث المدربين، أتلتيكو مدريد 
الإسباني الذي يستقبل الثلاثاء الـ“بلوز“ 
فـــي بوخارســـت عوضـــا عـــن العاصمـــة 
الإسبانية، بســـبب قيود السفر المفروضة 
مـــن الســـلطات للحد من تفشـــي النســـخ 

المتحورة من فايروس كورونا.
ومنـــذ أن اســـتلم الأرجنتينـــي دييغو 
ســـيميوني مهمة الإشـــراف على أتلتيكو 
عام ٢٠١١، شـــهد تشيلســـي مرور تســـعة 
مدربين دائمين من دون حســـبان المؤقتين، 
وذلك في تناقض صارخ في النهج المعتمد 
من قبل الناديـــين. ورغم إنفاقه ٢٢٠ مليون 
جنيه إسترليني هذا الموسم لتعزيز فريقه 
بلاعبـــين جدد رغـــم الأزمة الماليـــة الهائلة 
الناجمـــة عـــن تداعيـــات تفشـــي فايروس 
كورونا، يجد تشيلســـي نفســـه في المركز 
الخامس محليا في حـــين يتصدر أتلتيكو 
ترتيب ”لا ليغا“ أمام العملاقين ريال مدريد 

وبرشلونة.

البقاء في القمة

حتى بعد تعثره في المرحلتين الماضيتين 
بتعادل وهزيمة، مازال أتلتيكو في صدارة 
الــــدوري بفارق ثلاث نقاط عن جاره اللدود 
ريــــال مدريد مع مباراة أقــــل من الأخير، ما 
يعزز حظوظه بإحــــراز اللقب للمرة الأولى 
منذ ٢٠١٤، فيما تنحصر طموحات تشيلسي 
بنيل مركز يعيده إلى دوري الأبطال الموسم 
المقبل. وبإمكان أبراموفيتش أن يزعم بأن 
فلســــفته قد أعطت نتائجهــــا لأن أي فريق 
في الــــدوري الممتاز لم يحــــرز ألقابا بقدر 

تشيلسي خلال أعوامه الـ١٨ تحت ”سلطة“ 
الملياردير الروسي.

يتضمن ذلك بالطبع فوزه بلقب دوري 
الأبطـــال عـــام ٢٠١٢، مـــا جعـــل الـ“بلوز“ 
النـــادي اللندني الوحيد حتـــى الآن الذي 
رفع الكأس الغالية. لكن بالنســـبة إلى ناد 
يتمتع بموارد مالية هائلة مثل تشيلســـي، 
فإن عـــدم الثبات علـــى مدرب لـــه عواقبه 
على الصعيد المســـابقة القارية الأهم على 
الإطلاق لأنه منذ خســـارته أمـــام أتلتيكو 
بالذات في نصف نهائي موسم ٢٠١٣-٢٠١٤ 
(صفر-صفر ذهابا فـــي مدريد و١-٣ إيابا 
في لندن)، لـــم ينجح النـــادي اللندني في 
الخروج منتصرا من أي مواجهة إقصائية.

فـــوت  بـــدوره  أتلتيكـــو  أن  صحيـــح 
فرصتـــين ذهبيتين لإحـــراز اللقـــب للمرة 
الأولـــى بخســـارته فـــي النهائـــي بطريقة 
مدريـــد  ريـــال  جـــاره  أمـــام  دراماتيكيـــة 
عامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٦، لكـــن تجديـــد ثقتـــه 
على الدوام بســـيميوني جعـــل من ”لوس 
روخيبلانكـــوس“ منافســـا دائما وخصما 
يحسب له ألف حساب في المراحل المتقدمة 
من البطولة القاريـــة. فإلى جانب وصوله 

إلى النهائي مرتين، خاض أتلتيكو نصف 
النهائي في مناســـبة أخرى وربع النهائي 
مرتـــين، وفـــازا بلقـــب الـــدوري الأوروبي 
”يوروبا ليـــغ“ في الموســـمين اللذين عجز 
خلالهمـــا عن تخطـــي دور المجموعات في 

دوري الأبطال بقيادة سيميوني.

رحلة محفوفة بالمخاطر

بعد سداسية رائعة وتتويج بلقب أبطال 
العالم للمرة الأولى في تاريخه، يحل بايرن 
ميونــــخ الألماني على لاتســــيو الإيطالي في 
الملعب الأولمبــــي في روما مترنحا نتيجة ما 
أظهــــره من ضعف في الأيام القليلة الماضية 
في الدوري المحلي. يدخل فريق المدرب هانز 
فليــــك المباراة ضد لاتســــيو الذي يصل إلى 
دور إقصائي في المسابقة القارية الأم للمرة 
الأولى منذ مشــــاركته الأولى موســــم ١٩٩٩-
٢٠٠٠ حــــين وصل إلى ربــــع النهائي وخرج 
على يد فالنســــيا الإســــباني، علــــى خلفية 
نتيجتين مخيبتين جدا في الدوري المحلي.

أمــــام  أرضــــه  علــــى  تخلــــف  وبعدمــــا 
أرمينيــــا بيليفيد ٠-٢ ثــــم ١-٣ قبل أن ينقذ 
نقطة بالتعــــادل ٣-٣، ســــقط البافاري أمام 
إينتراخــــت ١-٢ في مبــــاراة تخلف خلالها 

أيضا بهدفين نظيفين. 
وتســــبب ذلك في إعادة الأمل لمنافســــيه 
علــــى اللقب، إذ، وبعــــد أن كان متصدرا في 
أوائل الشــــهر الحالــــي بفارق ســــبع نقاط، 
تقلص الفــــارق الآن إلى نقطتــــين فقط بينه 
وبين لايبزيغ الفائــــز الأحد على هرتا برلين 
٣-٠. ويشكل الدفاع المهزوز مصدر قلق كبير 
لفليك، إذ اهتزت شباك النادي البافاري في 
٣١ مناســــبة خــــلال ٢٢ مباراة فــــي الدوري 
المحلي، في أســــوأ ســــجل له دفاعيا منذ ٢٩ 

عاما.
الآن وبعدمــــا باتــــت الــــكأس المحليــــة 
خارج الحســــابات، يتوجب على بايرن الآن 
اســــتعادة رباطة جأشه وتماســــكه اعتبارا 
من مباراة الثلاثاء ضد لاتســــيو إذا ما أراد 
الاحتفاظ بلقبه القاري. وشــــدد كارل هاينز 
رومينيغيه بــــأن ”علينا اللعب بتركيز أكبر. 

أن نكون أكثر التزاما“. 
ويحتــــاج بايــــرن بالتأكيد إلــــى تقديم 
أفضــــل ما لديه لكــــي يتجنب الســــقوط في 
مواجهته الأولى على الإطلاق مع لاتســــيو، 
بدءا من لوروا ســــانيه الذي عجز حتى الآن 
عن مساعدة الفريق دفاعيا في وقت الحاجة 

واكتفى بلعب دوره الاعتيادي.
بشــــكل  ســــهامه  رومينيغيــــه  ووجــــه 
خــــاص نحــــو اللاعب الســــابق لمانشســــتر 
ســــيتي الإنجليزي وقلــــب الدفاع نيكلاس 
زوله، مشــــددا ”هناك أخطاء لا يجب أن 
تحصــــل“ من قبل اللاعبين. مني بايرن 
بست هزائم فقط حتى الآن منذ وصول 
فليك في نوفمبر ٢٠١٩، وهو نفس 
عــــدد الألقــــاب التــــي أحرزهــــا 

بقيادة هذا المدرب.
فــــي  الوحيــــدة  والإيجابيــــة 
الهزيمــــة السادســــة الســــبت، كانت عودة 
ليون غوريتســــكا إلــــى الفريق ومشــــاركته 
للمــــرة الأولــــى منــــذ شــــفائه مــــن فايروس 
كورونــــا الشــــهر الماضي. ومــــن المتوقع أن 
يلعب غوريتســــكا في الوســــط إلــــى جانب 
جوشوا كيميتش في مباراة الملعب الأولمبي 
في روما، وسيســــعى جاهدا بجانب زملائه 
للحرص علــــى ”أن نقدم الأجوبة المناســــبة 
علــــى أرضيــــة الملعب في المباريــــات القليلة 

المقبلة“ حسب ما أفاد.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - صعدت النجمة 
اليابانية نعومي أوساكا إلى المركز الثاني 
فــــي التصنيف العالمــــي للاعبــــات التنس 
المحترفات في نســــختها الصادرة الاثنين، 
وذلك عقب تتويجها بلقب بطولة أستراليا 

المفتوحة للتنس. 
كذلك صعد الروسي دانييل ميدفيديف، 
الــــذي وصل إلــــى نهائي منافســــات فردي 
الرجــــال، إلى المركز الثالــــث في التصنيف 

العالمي للاعبي التنس المحترفين.
واحتلــــت أوســــاكا (٢٣ عامــــا) المركــــز 
الثانــــي خلف النجمة الأســــترالية أشــــليه 
بارتــــي، بينمــــا قفــــزت الأميركيــــة جينيفر 
بــــرادي، التــــي خســــرت أمام أوســــاكا في 
نهائي أســــتراليا، ١١ مركــــزا لتحتل المركز 
الثالث عشــــر بالتصنيف وهو الأفضل في 
مســــيرتها حتى الآن. أما ميدفيديف، الذي 
خســــر في النهائــــي أمام النجــــم الصربي 
نوفــــاك ديوكوفيتــــش المصنــــف الأول على 
العالــــم، فقــــد انتــــزع المركــــز الثالــــث في 
التصنيف العالمي من النمســــاوي دومينيك 
ثيم، بينما حافظ النجم الإســــباني رافائيل 

نادال على موقعه في المركز الثاني.
وينتظــــر أن يحطــــم ديوكوفيتــــش (٣٣ 
عاما) الرقم القياســــي المسجل باسم النجم 
السويسري روجيه فيدرر في عدد الأسابيع 
التي احتفــــظ خلالها بصــــدارة التصنيف 
العالمي، حيث يشهد الشهر المقبل الأسبوع 

الــ٣١١ لديوكوفيتش في الصدارة. 
وأصبح الأمر محســــوما، حيث لا يمكن 
لنادال انتــــزاع الصدارة قبل هــــذا الموعد، 
بغــــض النظر عــــن النتائــــج. أمــــا فيدرر، 
الذي لم يشــــارك في بطولة أستراليا حيث 
يواصل التعافي من الإصابة، فيحتل المركز 

الخامس في التصنيف.

هيمنة مطلقة

ســــيطر الثلاثي الكبيــــر (ديوكوفيتش 
وفيدرر ونــــادال)، على البطــــولات الكبرى 
طيلة الـ٣ عقــــود الماضية، وأصبحت معظم 
الأرقام القياســــية والإنجــــازات التاريخية، 

مســــجلة بأسمائهم.  وفي ظل هذه الهيمنة 
تبــــرز إحصائيــــة مهمة، فمنــــذ أول بطولة 
كبرى حققها فيدرر، في ويمبلدون موســــم 
٢٠٠٣، تمكن الثلاثــــي الكبير من الفوز بـ٥٨ 

بطولة كبرى، من أصل ٧٠.
وحقــــق منها فيــــدرر ٢٠ لقبــــا، ومثلها 
لنادال، مقابل ١٨ لديوكوفيتش، فيما تناوب 
٨ لاعبين فقط على بقية البطولات، كالتالي: 
توج الأميركي آندي روديك ببطولة أميركا 
المفتوحــــة، موســــم ٢٠٠٣، بعــــد تغلبــــه في 
النهائــــي على الإســــباني، خــــوان كاروس 

فيريرو. 

وفي موســـم ٢٠٠٤، فـــاز الأرجنتيني 
فرنســـا  ببطولـــة  جاوديـــو  غاســـتون 
المفتوحـــة، بعد فـــوزه فـــي النهائي على 

مواطنه، غيريمو كوريا.

وفي موسم ٢٠٠٥، توج الروسي مارات 
سافين بثاني ألقابه في البطولات الكبرى، 
عندما فاز بأســـتراليا المفتوحة، بعد تغلبه 
في النهائي على الأسترالي ليتون هيويت. 

منافسة قوية

بعد ٤ سنوات، تمكن الأرجنتيني خوان 
مارتين ديــــل بوترو، من هزيمــــة فيدرر في 
نهائــــي بطولة أميــــركا المفتوحة، موســــم 
٢٠٠٩. وجــــاءت المنافســــة الأقــــوى للثلاثي 
الكبير، من جانب البريطاني آندي موراي، 
والسويســــري ســــتان فافرينكا، حيث توج 
موراي بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، 
وهي أميركا ٢٠١٢، وويمبلدون ٢٠١٣ و٢٠١٦.
أما فافرينكا فحصد بطولات أستراليا 
٢٠١٤، وفرنســــا ٢٠١٥، وأميركا ٢٠١٦. وتوج 
الكرواتي مارين ســــيليتش ببطولة أميركا 
٢٠١٤، بعد تغلبه في النهائي على الياباني 
كي نيشــــيكوري. بينمــــا كان اللقب الأخير 
الذي حققه لاعب، بخــــلاف الثلاثي الكبير، 
هــــو لقــــب أميــــركا المفتوحــــة في الموســــم 
الماضي، عندما توج به النمساوي دومينيك 
تيــــم، إثــــر فــــوزه علــــى الألماني ألكســــندر 

زفيريف.

صدام تكتيكي قوي

على طريق العالمية

تشيلسي يتحدى صلابة 

أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال
بايرن ميونخ في رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة لاتسيو

يســــــتضيف ملعب أرينا ناسيونالا مباراة قوية تجمع بين تشيلسي وأتلتيكو 
مدريد، مســــــاء الثلاثاء، ضمن فعاليات مرحلة ذهــــــاب دور الـ16 من بطولة 
دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد. ويدخل تشيلسي اللقاء وهو يمر بفترة 
ــــــق خلفا لفرانك لامبارد،  ــــــين توماس توخيل مديرا فنيا للفري جيدة بعد تعي
حيث استطاع الفني الألماني استعادة هيبة الفريق في مسابقة الدوري وقفز 

به إلى المركز الرابع بين الكبار.

أوساكا وميدفيديف 

يتقدمان في التصنيف العالمي

بيـــب  قـــال   - (إنجلتــرا)  مانشســتر   
غوارديولا مدرب مانشســـتر ســـيتي إنه 
مندهش من أداء فريقه المذهل وسط تعثر 
باقـــي منافســـيه في الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكنه يثق أن مسيرة الانتصارات 

المتتالية ستتوقف في يوم ما. 
وحقق ســـيتي فوزه ١٨ على التوالي 
في كل المســـابقات عندما تفوق ١-٠ على 
أرســـنال، ليهيمن على صدارة المســـابقة 

بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه. 
ولدى فريق المـــدرب غوارديولا، الذي 
خســـر لآخر مرة في نوفمبر، ٥٩ نقطة من 
٢٥ مباراة بعدما ســـجل رحيم ســـترلينغ 
هـــدف اللقـــاء الوحيـــد ليحقـــق ســـيتي 
انتصـــاره ١٣ علـــى التوالي فـــي الدوري 

الممتاز.

وقـــال غوارديولا بعد الفوز في ملعب 
الإمـــارات ”الرقم ســـيتوقف فـــي يوم ما 
وسنخســـر مباريات. أنا مندهش وسعيد 
أنه في الوقت الذي يعاني فيه الجميع في 
العالم، وكل الفرق في العالم تهدر النقاط، 
فإننا نلعب بثبات في المستوى على مدار 

آخر شهرين“. 
وأضـــاف ”يتحدث النـــاس كثيرا عن 
الرقـــم القياســـي وعن الانتصـــارات لكن 
حتى تفعـــل ذلك فإنك تحتـــاج إلى الفوز 
بمثل هـــذه المباريـــات وتحقيـــق الكثير 

والكثير من الانتصارات“.
وقال غوارديولا إن سيرجيو أغويرو، 
الهداف التاريخي لسيتي، الذي لم يلعب 
منذ الثالث من يناير بســـبب سلسلة من 
الإصابات ومعاناته مـــن كورونا، اقترب 

من العودة إلـــى الملاعب. وأضاف المدرب 
الإسباني ”أنا أتطلع إلى إشراكه. لا يمكن 
أن ننسى أنه غاب طويلا بسبب الإصابة 
وأنه سيستعيد إيقاعه فقط عندما يحصل 

على دقائق من اللعب“. 

وتابع ”في أســـرع وقت أستطيع فيه 
أن أفعل ذلك، سأجعله يلعب لأنه يستحق 
وأنـــا أريد ذلـــك. أريـــد أن أقـــول له بأن 
يستمر في عمله الجاد لأن وقته سيأتي“.

غوارديولا يتغنى بمسيرة سيتي

 باريــس – رفــــع كيليان مبابــــي مهاجم 
باريس ســــان جرمان، رايــــة التحدي، رغم 
خســــارة فريقه أمام موناكــــو بهدفين دون 

رد، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي. 
ونشــــر مبابي صورة له مــــن ملعب حديقة 
علــــى  الرســــمي  حســــابه  عبــــر  الأمــــراء 
إنســــتغرام، وكتب عليها ”لم يحسم شيء 

بعد“. 
ونــــال الفريــــق الباريســــي خســــارته 
السادســــة فــــي الــــدوري الفرنســــي هذا 
الموسم، محققا أسوأ مسيرة تحت الإدارة 
الحالية للنادي. ويتواجد بي.أس.جي في 
المركز الثالث بجــــدول الترتيب برصيد 54 
نقطة، أمامه ليل فــــي الصدارة (58 نقطة) 

ثم أولمبيك ليون (56 نقطة).
وكشــــف الكرواتــــي نيكــــو كوفاتــــش 
المدير الفني لفريق موناكو الفرنســــي عن 
الطريقة التي نجح مــــن خلالها في الفوز 

على مضيفه سان جرمان. 
وأشار كوفاتش إلى أن فريقه كان عليه 
أن يوقــــف خطورة كيليــــان مبابي مهاجم 

سان جرمان ويحرمه من اللعب بحرية. 
وأصبــــح موناكــــو أول فريــــق يفــــوز 
على ســــان جرمان مرتين في موسم واحد 
بالدوري الفرنسي منذ أن نجح نانسي في 
هــــذا بموســــم 2011-2012. ونجح موناكو 
في الســــيطرة على مبابي خــــلال المباراة 
وتقييــــد حركته في الملعب ليفشــــل الأخير 
في تشــــكيل أي خطورة كبيرة على مرمى 

موناكو.

ورفـــع موناكو رصيده إلـــى 52 نقطة 
فـــي المركـــز الرابع بفـــارق نقطتين خلف 
باريس ســـان جرمان وبفارق ســـت نقاط 
عن المتصدر ليل، وذلك بعد 26 مرحلة من 

المسابقة. 
تصريحـــات  فـــي  كوفاتـــش  وقـــال 
إعلامية ”أشـــعر بســـعادة كبيرة بسبب 
جرمـــان  ســـان  باريـــس  الفريـــق..  أداء 
فريق رائع“. وأوضح ”لعبنا بشـــكل جاد 
واجتهدنا للغاية علـــى مدار الـ90 دقيقة، 
وحققنا الفوز بجدارة. لم تســـنح العديد 
من الفرص لفريق ســـان جرمان. يجب أن 

أهنئ لاعبي فريقي“. 
وأضاف ”خطتنا؟ كان علينا 
إيقاق كيليان مبابي لأنه مهاجم 
متميز. حرمناه من الاستحواذ 
على الكرة بوجود ثلاثة لاعبين 

أو أربعة في مراقبته. في 
الدفاع ، أظهرنا وجها 

آخر لموناكو لأن 
المنافس لم تتح له 

العديد من الفرص“.
وأشار كوفاتش 

”المباراة كانت 
رائعة. هذا هو ما 

كنا نريده. فزنا 
على سان جرمان 

للمرة الثانية. الآن 
ســـنحصل على قسط 

من الراحة“. 

وقاد كوفاتش فريق موناكو للفوز بآخر 
ســــت مباريات بالــــدوري الفرنســــي لتكون 
ثاني أفضل سلســــلة انتصــــارات لأي فريق 
خارج ملعبه بالدوري الفرنسي هذا الموسم 
بعــــد فريق ليــــل الذي حقق الفوز في ســــبع 

مباريات متتالية خارج ملعبه.
وكانت أكبر سلسلة انتصارات متتالية 
لموناكــــو خــــارج ملعبــــه على مــــدار تاريخ 
مشــــاركاته بالدوري الفرنسي عندما حقق 8 
انتصــــارات متتالية خلال الفترة من فبراير 
إلى أغســــطس 2017. وقال كوفاتش ”المراكز 
الثلاثــــة الأولى؟ كمــــا قلت ســــابقا، يمكننا 
أن نوســــع الفارق مــــع المركزين الخامس 

والسادس“.
وأعاد كوفاتش فريق موناكو هذا 
الموسم إلى دائرة المنافسة على 
المراكز الأولى في الدوري الفرنسي 
بعدما احتل المركزين 
التاسع والـ17 في 
الموسمين الماضيين. 
وقال كوفاتش 
”ما زالت هناك 
بعض المباريات. 
إذا حصلنا على 
الفرصة لتقليص 
الفارق، سنعود 
إلى المراكز الثلاثة 
الأولى. ولكننا لم نصل 
بعد إلى مستوى ثلاثي 

المقدمة“.

مبابي: سنقاتل معا حتى النهاية

سعيد لأنه في الوقف 

الذي يهدر فيه الجميع 

النقاط فإننا نلعب بثبات

بيب غوارديولا

النجمة نعومي أوساكا 

صعدت إلى المركز الثاني 

في التصنيف العالمي، 

وذلك عقب تتويجها بلقب 

بطولة أستراليا للتنس

ســـان جرمان. يجب أن 
.“

نا؟ كان علينا 
لأنه مهاجم  ي
 الاستحواذ 
ثلاثة لاعبين 

ته. في 
جها 

.“
ش

سط 

الثلاثــــة الأولى؟ كمــــا قلت
أن نوســــع الفارق مــــع الم

والسادس“.
وأعاد كوفاتش فر
الموسم إلى دائر
المراكز الأولى في ال
بعدما
الت
الموس

ب

ال

إلى
الأولى.
بعد إلى
المقدمة“

فريق المدرب هانز فليك

يدخل المباراة ضد لاتسيو

بتين له
ّ
بعد نتيجتين مخي

في الدوري المحلي

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

أن نكون أك
ويحتــــ
أفضــــل ما
مواجهته الأ
بدءا من لور
عن مساعدة
واكتفى بلع
ووجــــه
خــــاص نح
ا ســــيتي
زوله، م
تحصــ
بست
ف

الهزيمــــة
ليون غوريت
للمــــرة الأو
كورونــــا ال
يلعب غوري
جوشوا كيم
في روما، و
للحرص عل
علــــى أرض
المقبلة“ حس
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  نيويورك – تطلق منصة البث التدفقي 
”نتفليكــــس“ اعتبــــارًا من الثلاثــــاء الفيلم 
الوثائقــــي ”بيليــــه“ الــــذي يتنــــاول حياة 
أســــطورة كــــرة القــــدم البرازيليــــة داخل 
وخارج المســــتطيل الأخضــــر، حيث يضمّ 
مقابلات مع اللاعب المتــــوج بكأس العالم 

ثلاث مرات وأشخاص آخرين.
ويعرض الفيلم نشــــأة بيليــــه الفقيرة 
في ميناس جيريس جنوب شرق البرازيل، 
وكيف كان يلعب بكرة من جورب محشــــو 
بالورق ويعلق، ”كنا فقراء لكنّ والدي كان 

دائماً يعمل“.
المنتــــج المنفــــذ للوثائقي الــــذي تدور 
هــــو  و1970،   1958 عامــــي  بــــين  أحداثــــه 
الأميركي كيفن ماكدونالد، المخرج الحائز 
علــــى جائزة الأوســــكار عن فيلــــم وثائقي 
الــــذي يتناول  آخر، ”يــــوم في ســــبتمبر“ 
قضيــــة احتجــــاز الرهائــــن الشــــهيرة في 

أولمبياد ميونخ عام 1972.
بين هذين العامــــين، كانت هناك حقبة 
شــــهدت تتويــــج إيدســــون أرانتيــــس دو 
ناســــيمنتو وهو الاســــم الحقيقي لبيليه، 
بلقبــــه الأول في كأس العالــــم عن 18 عاما 
حتى اللقــــب الثالث، حيث بــــات رمزا في 

بلاده وأيقونة عالمية للأجيال القادمة.
الوفيــــر  الفيديــــو  أرشــــيف  ويشــــكّل 
فــــي الوثائقــــي فرصــــة لجــــزء كبيــــر من 
الجمهــــور لاكتشــــاف أو إعادة اكتشــــاف 
العبقريــــة التــــي تحلــــى بها بيليــــه، ذلك 
اللاعــــب الــــذي كان قــــادرًا علــــى تغييــــر 
مســــار المبــــاراة بلمســــة واحــــدة للكــــرة.
واســــتفاد فريق العمل أيضا مــــن المقابلة 

التــــي خصّها بها اللاعب الرقم 10 نفســــه 
لاســــيما في هذا العمر (81 عاما) حيث بدا 

ضعيفا جسديا.
ضغــــط المنافســــات الهائــــل، لحظات 
الخيانــــة  الفــــرح،  لحظــــات  الإحبــــاط، 
الزوجيــــة، العلاقة المضطربــــة مع أولاده، 
كلهــــا مواضيــــع مطروحة فــــي الوثائقي 
الــــذي ســــيدخل إلــــى مــــا وراء كواليــــس 
حياة أســــطورة نــــادي ســــانتوس المهنية 
والشــــخصية، حتى أنه تحدث عن علاقته 

بالنظام الدكتاتوري في البرازيل حينها.
واعتــــرف بيليــــه فــــي هــــذا الشــــريط 
الوثائقي الذي يحمل اســــمه بأنه كان زير 
نســــاء في فيلمــــه الوثائقي، الــــذي يحمل 
اســــمه على شــــبكة نتفليكس، خاصة في 
مرحلــــة شــــبابه بســــبب الشــــهرة والمال، 
وأضــــاف بيليــــه الــــذي تــــزوج 3 مــــرات، 
”أخبــــرت زوجاتي والنســــاء فــــي حياتي 
بأنني لا أخلص لواحدة، لم أكذب عليهن“.
ويــــروي بيليه كيف حاولت مشــــجعة 
ســــويدية مســــح يده بشــــدة لتظهــــر لون 
بشــــرته لأنها لم تصدق أن هناك شــــخصاً 
بهذا الســــواد في بطولة عام 1958، وفازت 

البرازيل حينها 2-5 على السويد.
وبعد ذلك ســــمع الجميع باســــم بيليه 
ملــــك البرازيــــل، وعانــــت زوجتــــه الأولى 
روزمــــاري التي تزوجها بســــن الـ25 عاما 
ملاحقــــة الفتيات لــــه وانتهــــى زواجهما 
بالطــــلاق عــــام 1982، وتــــورط ابنــــه منها 
إيدينهو بالمخدرات وســــجن في 2017 لمدة 
12 عامــــا بعد ثبــــوت اتجــــاره بالمخدرات 

وغسيل الأموال.

بعــــد أكثــــر من نصــــف قــــرن، لا يزال 
البعــــض يلومه علــــى صمتــــه وانصياعه 
للحكم العســــكري الذي وصل إلى السلطة 

في العام 1964 وبقي حتى 1985.
ويقول اليوم اللاعب الملقب بالـ“ملك“، 
”لا أعتقــــد أنه كان بإمكاني فعل أي شــــيء 
مختلف. لم أكن ســــوبرمان. لم أكن أصنع 

المعجزات“.
ويتحــــدث أســــطورة كــــرة القــــدم عن 
رفضه اللعب في المونديال بعد الفشــــل في 
مونديال 1966 ويقول اللاعب الوحيد الذي 
فاز بـ3 ألقاب مونديــــال ”حينها، لم أرغب 

أن أكون بيليــــه. لم أرغب بلعب كأس عالم 
آخــــر“، وبعــــد أربع ســــنوات أقنع الحاكم 
العســــكري للبلاد إيميلو ميديسي اللاعب 
بخــــوض مونديال آخــــر، وانتقده البعض 

لعلاقته بالنظام العنيف.
ويعلــــق بيليه قائلا، ”بابــــي كان دوماً 
مفتوحــــاً للحكومة ورجالها وكنت أعلم ما 
يجــــري من تعذيب لكن كنــــت أعرف أيضاً 
أن أي اعتراض ضد النظام يؤدي لاختفاء 

الشخص“.
وعــــن ثالث مونديال يحصــــده، يقول، 

”كنت محتاجاً للفوز به“.

ويظهــــر كأس العالــــم عــــام 1970 فــــي 
المكســــيك الذي يُختتم به الفيلم الوثائقي، 
شــــخصية بيليه التائهة، البعيدة عن تلك 
الشخصية الواثقة ذات الابتسامة التي لا 

تنقطع.
ويعيــــش الآن بيليــــه فــــي فيــــلا على 
الشــــاطئ بالقرب من ساوباولو مع زوجته 
الثالثة مارســــيا ( 48 عامــــاً) التي تزوجها 
فــــي صيــــف 2016 ولا يظهــــر علنــــا كثيرا 
بســــبب مشــــاكله الصحية، لكن أفضل ما 
منحتــــه كــــرة القدم ليس المجــــد كما يقول 

بيليه بل الراحة.

الراحة أفضل من الشهرة

قليلون من لا يعرفون أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي ترك بصمته 
في المحافل الكروية الدولية، لكنّ قليلين أيضا من يعرفون حياته وتفاصيل 
عشقه للنســــــاء. نتفليكس تعرض شريطا وثائقيا تكشف فيه ملامح حياة 

النجم البرازيلي بنجاحاتها وهناتها.

بيليه يفتح صفحات حياته على شاشة نتفليكس

ديزني لاند 

تحتفل بذكرى تأسيسها
 فلوريدا – يشـــهد عالم والت ديزني في 
فلوريـــدا احتفالية ضخمة لمدة 18 شـــهرا 
بمناســـبة الذكرى الـخمســـين لإنشاء أكبر 
متنزه ترفيهي في العالم بدءا من 1 أكتوبر.
وتمَّ افتتــــاح الحديقــــة لأول مــــرة في 
الأول مــــن أكتوبــــر 1971، وجــــاءت فكــــرة 
”ديزني لاند“ بعد زيــــارة والت ديزني عدة 
أماكــــن ترفيهية مــــع بناته فــــي ثلاثينات 
وأربعينات القــــرن الماضي. وبدأ بتصميم 
مدينــــة ”ديزنــــي لاند للألعــــاب“ في أوائل 
الخمســــينات، وكانت رؤيته فــــي البداية 
ترتكز على إنشــــاء حديقة لتثقيف وإمتاع 

الجمهور في نفس الوقت.
وأصبحـــت حديقة ديزني لاند للألعاب 
من أكثر الأماكن الأيقونية،  لتحتفظ بلقب 

مدينة الأحلام الخيالية إلى يومنا هذا.
ويصادف العام الحالي الذكرى الـ50، 
التي تشــــهد مفاجآت كبيرة في الاحتفالية 

التــــي تســــتمر 18 شــــهرا. وتظهـــر جميع 
المتنزهات الترفيهيـــة الأربعة في المنتجع 
بحلل جديـــدة، إذ ســـتتألق بعض المباني 
الأكثر شهرة وستكون العروض الضوئية 

جزءا من الاحتفال.
في ”المملكة  وحصلت قلعة ”سندريلا“ 
السحرية“ على تحول ملكي من خلال زينة 

جديدة.
فنــــدق  فــــي  الجمهــــور  وسيشــــاهد 
"هوليوود تاور" بأستوديوهات "هوليوود 
التــــي  الأفــــلام  لأفضــــل  قائمــــة  ديزنــــي" 

تستحضر العصر الذهبي للسينما.
وسيتزيّن متنزه ”إبكوت“ التابع لعالم 
ديزني بأضواء جديدة تسطع عبر الألواح 

العاكسة لسفينة الفضاء في المتنزه.
ومن المقرر أن يعرض ميكي وميني أزياء 
جديــــدة كاملة مــــع المزيد من الأقمشــــة ذات 

الألوان الزاهية المطرزة لقلعة ”سندريلا“.

الإحصاء عند 

السوريين القدامى

 في لوحة بازلتية
 دمشق  – تطل من قسم آثار سورية في 
عصور ما قبل التاريــــخ بالمتحف الوطني 
في دمشق لوحة مصقولة السطح صغيرة 
الحجم من الحجر الأسود ”البازلت“ تعود 

إلى العصر الحجري الحديث.
اللوحــــة التي عثــــر عليها فــــي موقع 
الجــــرف الأحمــــر علــــى نهــــر الفــــرات في 
محافظة حلــــب وقدر الآثاريون عمرها بين 
9200 و8800 قبل الميلاد تحتوي نقشا على 
الوجه الأمامي لطائر بوم يمســــك بأرجله 
حشــــرة ونقشــــا على الوجه الخلفي عليه 
رســــوم لرؤوس ثيران، وهي أهم اللوحات 
التي تؤكد وفقا لعلمــــاء الآثار بداية العد 
أو الإحصاء عند الإنسان السوري القديم.

ويعتبر موقــــع الجــــرف الأحمر الذي 
اكتشــــفه ســــنة 1980 عالم الآثار الأميركي 
تــــوم ماكليــــلان قبــــل أن تعود إليــــه بعثة 
سورية فرنســــية أحد الأدلة الناصعة على 
أن ســــوريا إحــــدى المناطق التي شــــهدت 

بواكير ما يسمى الثورة النيوليثية.

خارطة {بي لبنان} تكافئ من يزور موقعا بإضاءة آخر

درة التونسية تلبس الحجاب    

 بيروت – سواء أكان هدفك هو التجول 
بين أشجار الأرز القديمة في غابة بشري 
أو قضاء يوم فـــي ميناء الصيد بجبيل، 
أو غير ذلك، فقد صمـــم لبنانيان خارطة 
تتيح لسكان البلاد وزوارها الاستمتاع 
بمكافأة إضافية عند زيارة هذه الأماكن 
من خلال كشطها على الخارطة موقعا 

تلو الآخر.
ميريام  بالصيدلانية  خاصة  الفكرة 
عــــودة (29 عامــــا) التي بدأت مشــــروع 
الخارطــــة الصيــــف الماضي مــــع تفاقم 
الأزمــــة الماليــــة اللبنانيــــة إضافــــة إلى 
جائحة كورونا، الأمر الذي حال بين كثير 

من اللبنانيين والسفر إلى الخارج.
وعـــن ذلك قالت ميريام ”أنا أحب 
الســـفر كثيرا واكتشـــاف الأماكن 
وفـــي  الجديـــدة،  والمواقـــع 

الصيف الماضي لم أســـافر إلى أي مكان 
بســـبب كورونا وانهيـــار العملة، إلى أن 
خطـــرت ببالي فكـــرة لماذا لا أســـافر في 
ربوع لبنـــان واكتشـــاف طبيعته وأكلها 
الطيب، ثم قررت أن أجد شـــيئا يســـاعد 
ويشجع اللبنانيين على اكتشاف بلدهم، 

فكانت فكرة الخارطة“.
وميريـــام، التـــي تديـــر صيدلية في 
جونيه شـــمالي بيروت، تحمل الجنسية 
الفرنسية إلى جانب جنسيتها اللبنانية. 
وعلى الرغم من أنـــه يمكنها الهجرة 
مثلما فعل عشـــرات الألوف، فإنها تفضل 

البقاء في لبنان.
وتوضـــح أنهـــا تأمـــل فـــي أن يعيد 
مشـــروعها المتمثـــل في الخارطـــة التي 
تســـميها (بي لبنان) الأمل للبنانيين بأن 

هناك أشياء طيبة تربطهم ببلدهم.

ولإنتـــاج هـــذه الخارطـــة تعاونـــت 
ميريام مع بول باسيل (34 عاما)، وطبعا 
معا حتى الآن 1080 نســـخة باعاها على 
الإنترنـــت مقابل 150 ألف ليـــرة لبنانية 

للواحدة.

وأوضــــح بول باســــيل الذي يعشــــق 
اكتشاف مناطق جديدة في لبنان أنه كشط 
نحــــو 30 مكانا فقط من القائمة مع زوجته 

وابنته ويستهدف أن يكملها هذا العام.

وقال ”تحمســـت للفكـــرة حتى أترك 
الشـــباب اللبناني متعلقـــا ببلده ولتظل 
لنـــا ســـياحة داخليـــة بعد أزمة الســـفر 
عبـــر المطارات بســـبب جائحـــة كورونا 
خاصة وأن هناك العديد من الأماكن غير 

مكتشفة“.
وقالت اللبنانية ريتا معركش جبارة، 
التي تزور مناطـــق عديدة بصحبة ابنها 
الطفـــل، ”فكـــرة الخارطـــة فكـــرة مغرية 
تشـــجع على السفر، فقبل أن تزور المكان 
الـــذي تريده تختاره علـــى الخارطة قبل 
أن تســـافر إليه، وفي كل مرة تكشطه من 
الخارطة لتحس أنك أنجزت شيئا في كل 
مرة تنقص بلدة أو قرية وأنت تكتشـــف 
جمال بلدك. وإذا نســـيت موقعا لم تزره، 
فالخارطـــة تضيئـــه، وهي فكـــرة طريفة 

للصغار والكبار“.

 القاهرة –فاجأت 
الممثلة درة التونسية 
المقيمة في القاهرة 
متابعيها بإطلالتها 
وهي تلبس الحجاب الذي 
ستشارك به ضمن أحداث 
مسلسل ”بين السما والأرض“ مع 
الممثل المصري هاني سلامة، والمقرر 

عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 
15 حلقة فقط.

وظهـــرت درة في كواليـــس تصوير 
بوســـتر المسلســـل مرتديـــة  الحجـــاب 
ونشـــرت عبـــر صفحتهـــا الخاصة على 
مقطـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 
البوســـتر  تصويـــر  لجلســـة  فيديـــو 

الدعائي.

تدور أحداث مسلســـل "بين الســـما 
والأرض" خـــلال يـــوم واحـــد وتكـــون 
داخل المصعـــد الكهربائي وبداخله عدد 
من الأشـــخاص لكل واحـــد منهم حكاية 
وقصـــة مختلفـــة عن الشـــخص الآخر، 
وتحدث لهم العديد من المواقف الطريفة 
التي تمزج ما بين الكوميديا والإنسانية 

وغيرها.

قصة المسلســـل مأخوذة عـــن رواية 
الأديب الكبير نجيب محفوظ، ســـيناريو 
وحوار إســـلام حافـــظ، إخـــراج ماندو 
العدل ومـــن بطولة هاني ســـلامة، درة، 
يسرا اللوزي، سوســـن بدر، نجلاء بدر، 
نورهـــان، نـــدى موســـى، أحمـــد بدير، 
منـــى عبدالغني، محمـــود الليثي، أحمد 

السلكاوي ومصطفى درويش.

 يعكــــف مركــــز الشــــباب العربي في 
أبوظبي علــــى تطوير برنامج للتدريب 
على إنتاج الكتب الصوتية، فيما دشن 
مكتبتــــه الرقميــــة المجانيــــة بالتعاون 
البحرينيــــة  الــــراوي“  ”منصــــة  مــــع 
المتخصصــــة بإنتــــاج الكتــــب الرقمية 
الصوتيــــة. يطرح هذا الخبر تســــاؤلا 
مربــــكا: هــــل دخلنــــا عصــــر الكتــــاب 
المســــموع أم، بالأحرى، عدنا إليه نحن 
معشر العرب الذين يعج تراثهم بكل ما 
هو شــــفهي ومســــموع؟ أما في الغرب 
فإن ظهور الكتــــاب الصوتي لأول مرة 
كان لصالــــح فاقدي البصــــر عام 1931، 
وذلك مــــع قــــرار المؤسســــة الأميركية 
للمكفوفين ومكتبة الكونغرس بإنشــــاء 
ثم أصبحت  مشروع ”كتب للمكفوفين“ 
هــــذه التقنيــــة متاحــــة في الســــنوات 
الأخيرة الماضية لجميع أفراد المجتمع 
الســــاعين إلى الاســــتزادة من وســــائل 

التعلم والثقافة المتاحة.
صــــار بإمــــكان الناس الاســــتفادة 
مــــن الوقت المهدور عبر الاســــتماع إلى 
قــــراءات، وبجميــــع اللغــــات، إلى كتب 
فــــي مختلف المجــــالات عبــــر هواتفهم 
المحمولــــة أثنــــاء القيادة أو ممارســــة 
الرياضــــة أو التســــوق أو فــــي أوقات 
المنزلية  بالأعمــــال  والقيــــام  الانتظــــار 
وغيرهــــا. هــــذا بالإضافة إلــــى أهمية 
الكتاب الصوتي وفاعليته في مساعدة 
كبــــار الســــن وفاقــــدي البصــــر، وممن 
يشــــكون من الوحدة فيؤنــــس عزلتهم 
ويشــــعرهم بأنهم مع جليس غير نمّام 

ولا ثرثار.
إلــــى هنا تبدو هــــذه التقنية عالية 
الأوقــــات  مــــن  والاســــتفادة  الإفــــادة 
المسفوحة، لكن ماذا عن مصير الكتابة 
ومســــتقبلها، وهــــل ســــتعوض الكلمة 
المسموعة والمنطوقة نظيرتها المكتوبة 
والمقروءة؟ هل ينذر الأمر بنشــــوء جيل 
مــــن الأميين، ويغــــدو الكتــــاب الورقي 
شــــيئا من الماضــــي الســــحيق فتندثر 
معه فنون وحــــرف وصناعات؟ الذاكرة 
السمعية مكرّمة ومكرســــة في الثقافة 
العربية أكثر من نظيرتها البصرية ثم 
تأتي تقنية الكتــــاب الصوتي لتعززها 
أكثــــر، هذا بالإضافة إلى ما تضيفه من 
عزلــــة فــــوق عزلة، فترى هــــذا الصنف 
الجديد من مستهلكي الكتاب المسموع 
شــــاخص العيون، قــــد يضحك إلى حد 
القهقهــــة إن كان يســــتمع إلــــى كتــــاب 
ســــاخر أو يتأثر إلى حد ذرف الدموع 
مع رواية تراجيدية.. ولست أدري كيف 
ســــتكون ردة فعله إن كان يســــتمع إلى 

قصص ساخنة ومثيرة.
مهلا.. أرانــــي قد تماديت في تخيل 
أمة تقرأ بنهم وتعشق الكتاب بمختلف 
أجناسه وصنوفه، وتناسيت أن أغلبنا 

لا يقرأ إلا الفواتير.
لا شــــك أن هــــذه المبــــادرة التي قام 
بها مركز الشــــباب العربي في أبوظبي 
طيبة النوايا وطموحة المرامي، لكن من 
يعادي الكتاب لا يطيق فتحه ورقيا ولا 
صوتيا وســــوف يتجه نحــــو ”كتب من 
نــــوع آخر“. أمــــا الذين ســــيعملون في 
التسجيلات الصوتية فسيضطرون إلى 
انتقاء ما يطلبه الجمهور ويعمدون إلى 
طرح مصنفات ترضي الذائقة الأوســــع 
فتــــرى الواحد من هؤلاء يعود من عمله 
مصدّع الرأس وقد أمضى الساعات في 
قراءة الســــخيف والســــطحي والمبتذل 

مما ألفه ”المؤلفون“.

صباح العرب

كتب صوتية

حكحكيم مرزوقي

مصمما الخارطة يأملان

بأن يعيد مشروعهما الأمل

للبنانيين بأن هناك أشياء

طيبة تربطهم ببلدهم
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